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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله علی سیدنا محمد واله وصحابته والمسلمین 


ذكر سلطنة الملك الأشرف خلیل(١)‏ على مصر 
هو السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل آبن السلطان الملك المنصور 
o 8 - : 7 :‏ 7 
سیف الدین قلاوون الالفيّ الصالحيٌ النجمي ؛ جلس على تخت الملك يوم وفأة أبيه 
فی يوم الأحد سابع ذي القعدة سنة تسح وثمانين وستمائة . وکان والدہ قلاوون قد 
سَلْطنه في حياته بعد موت أخيه الملك الصالح عليٌ بن قلاوون في سنة سبع وثمانين 
وستمائة. والمعتدٌ به جلوسه الآن على تخت الملك بعد موت أبيه. وجْدّد له الأمراء 
والجند الحَلّف في يوم الاثنين ثامن ذي القعدة المذكور. وطلّب من القاضي 
فتح الدين بن عبد الظاهر تقليدّه فأخرجه إليه مکتوباً بغير علامة الملك المنصور؛ 
وكان آبن عبد الظاهر قد قدّمه إليه9© ليعلم عليه فلم يرض» وتقدّم طلبٌ الأشرف 
وتکرزء وآبن عبد الظاهر يقَدّمه إلى الملك المنصور» والمنصور یمتنع إلى أن قال 
له: «يا فتخْ الدینء أنا ما أولي خليلا على المسلمين!» ومعنى ذلك أن الملك 
پش 2 

المنصور قلاوون کان قد نیم على توليته السلطنة من بعده. فلما راى الأشرف 
التقليد بلا علامةء قال: «يا فح الدینء السلطان آمتنع أن يعطيني» وقد أعطاني 
الله !» ورمى التقلید من يده وتم أمرٌه7)؛ ورتب أمور الديار المصريّة» وكتب بسلطنته 
إلى الأقطار» وأرسل الخلع إلى النواب بالبلاد الشامیة . 


٣۳٦٣/١/۱ وخطط المقريزي: ۲۳۸/۲ وبدائع الزھور:‎ ۷٥٦۹/۳/١ : ترحمته وأخباره في: السلوك‎ )١( 
وشذرات الذهب: ٤/٤٢٦ء ودول الإسلام:‎ 2.117١ والحوادث الجامعة:‎ ٠٠١/۲ والجوهر الثمين:‎ 
۹۶ء وتاریخ ابن الفرات: 4 وا بعدھاء وفوات الوفيات: ١/٦٠٦ء والبداية والنہایة:‎ 
١ ۳ء وغيرها من كتب التاریخ الإسلامي العام.‎ 

٠ع‏ الضمير عائد على المنصور قلاوون. 

)۳( في السلوك : «ورمى إليه التقلید فا زال عند ابن عبد الظاهر. » 


٦۸۹ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون سن‎ ٤ 


وهو السلطان الثامن من ملوك الترك وأولادھم . 

ثم خلع على أرباب وظائفه بمصر؛ والذين خلّع عليهم من الأعيان: الأمير 
بدر الدين بَيْدَرَا المنصوريٌ نائب السلطنة بالديار المصريّة؛ ووزيره ومدبر مملكته 

شمس الدين محمد بن السَّلْعُوس الدَّمَشْقِىَّء وهو في الحجاز الشریف؛ وعلى بقيّة 
أرباب وظائفه على العادة والنواب بالبلاد الشاميّة يوم ذاك. فكان نائبه بدمشق 
وما E‏ إليها من الشام الأمیر خسام الدین لاچین سی ونائب السلطنة 
7[ؤ[ ‏ ڑ NEA‏ إليها الأمير شمس الدين E ONE‏ 
ارات السياخليّة والأعمال الظرابلسة والقلاع الاسماعیلیة3(') امیر سيف الدين 
بَلبان السلحدار المعروف بالطباخي ؛ ونائبه بالكرك والشوبك وما اضيف إلى ذلك 
الأمير ركن الدين بِيبَرس الدَّوَادَار المنصوريّ » صاحب التاريخ المعروف «بتاريخ ” 
بيبرس الدوادار»؛ وصاحب حماة والمَعرّة الملك المظفر تقيّ الدين محمود آبن 
الملك المنصور محمد الأيُوبِيَ . والذين هم تحت طاعته من الملوك صاحب مكة 
المشرّفة الشريف نجم الدين ابو ثُمَىٌ محمد بن إدريس بن علي بن قتادة الحَسَیْىٌء 
وصاحب اليْمَن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمرء فهؤلاء الذين أرسل 
إليهم بالخلع والتقليد. إنتهى 

ولمًا رَسَحَتْ قََمُ الملك الاشرف هذا في المُلك أذ واعطی وآمر ونْهَىَ 
وفرّق الأموال وقبض على جماعة من حواشي والده» وصادرهم على ما يأتي ذكره. 

ولمّا آستهلتٌ سنة تسعين وستّمائة أذ الملك الأشرف في التجهّز للسفر“ 
للبلاد الشاميّة» وإتمام ما كان قَصَّدَّه والده من جصار عَكاء وأرسل إلى البلاد الشاميّة 
وجُمع العساكر وعَمل آلات الجصارء وجَمَع الصناع إلى أن تم أمره خرج بعساكره 
من الديار المصريّة في ثالث شهر ربيع الأول من سنة تسعين المذكورة» وسار حتى 


)1( راجع الحخزء السابہع ص ۰۱۸۷ حاشیة زفة 

9( هو كتاب «زبدة الفكرة في تاريخ م الحجرة» في أحد عشر مجلداً. وقد أزخ فيه من مبدأ الخليقة حتی عام 
٤ھ‏ . (كشف الظنون: 4٥۲/۲‏ ودائرة المعارف الاسلامیة : .))۹٥/۸‏ 

(۳) في الأصل: «في تجھیزہ إلى السفر». 


سئة ٦۸۹‏ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون ٥‏ 


نازل عَگا في يوم الخمیس رابع شهر ربيع الہ راف غاي تنا فا جع 
عنده على عا من الأمم ما لايحصى كثرة. وكان المُطوّعة أكثر من الجند وِمَنْ في 
الخدمة. ونصب عليها المجانیق() الکبار الفرنجية خمسة عشر متا منها 
ما يرمي بقنطار دمشقي وأكبر» ومنها دونه. وأمًا المجانيق الشيطانية وغيرها فكثيرة» 
ونقب عِدّة نقوب. وأنجد نجد أھل عَكَا صاحبٌ قُبْرّس بنفسه» وفي ليلة قدومه عليهم 
أشعلوا زيراناً عظيمة لم يْرَ مثلّها فرحاً بەء وأقام عندهم قريب ثلاثة أيام» ثم عاد 
عندما شاهد آنحلال أمرهم وعِظَمٌ ما دممهم. ولم يزل الحصار عليها والجدٌ في أمر 
قتالها إلى أن آنحلّت عزائم مَنْ بها وضَعْف أمرهم واختلفت كلمتهم. هذا والجصار 
عمّال في كل يوم» وآستشهد عليها جماعة من المسلمين. 

فلمًا كان سَحَرٌ يوم الجمعة سابع جُمادی الأولى ركب السلطان والعساكر 
وزحفوا عليها قبل طلوع الشمس» وضربوا الكوسات فكان لها أصوات مَهُولة وجس 
عظيم مُزعج, فحال ملاصقة العسكر لها وللأسوار هَرّب الفرنج وملكت المدينة 
بالسيف» ولم تمض ثلاث ساعات من النهار المذكون إلا وقد اترك السامرن 
عليها ودخلوها؛ وطلّب الفرنج البحرٌ فتبعتهم العساكر الإسلامية تقتل وتار 
فلم ينج منهم إلا القليل ؛ ما وُجد من الأموال والذخائر والسلاح ويل الا 


)١(‏ المجانيق والمنجنيقات : جمع منجنيق» وهي من أسلحة الحصار. وقد عرفها المماليك وتقدمت صناعتها 
على أيديهم وهي الات يقذف ہا عن بعد الأحجار واللهب وحتى الزرنيخ والأفيون» والقصد من ذلك 
خنق العدو. وكانت بعض النجنیقات الكبار تحمل على مائة عجلة. وكذلك كانت تجرها الأبقار بعد 
فصل أجزائها بعضها عن بعض ثم تركب عند الحصار. والمنجنيق اسم أعجمي» لان الجيم والقاف 
لا يجتمعان في كلمة عربية. (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى: ۳۳۲). 

(۲) ذكر منہم المقريزي في السلوك : «عز الدين أيىك العزي نقیب العساكرء والأمير علاء الدين كشتغدي 
الشمسي » وسيف الدين أقش الغتمي » وہدر الدين بيليك المسعودي. وشرف الدين قيران السكزي 
وأربعة من مقدمي الحلقة وجماعة من العسكر» ‏ (السلوك: .)756/*/1١‏ وقد رافق المؤرخ أبو الفداء 
قريبه الظفر صاحب حماة في ا حملة على عكاء وأثبت فی تاريخه دالمختصر في أخبار البشر» ما شاهده 
من وقعة عكا (انظر السلوك: ۷٦٣٢/۳/۱‏ حاشية: 4). وفي زبدة الفكرة لبيبرس المنصوري وصف 
شاهد عيان آخر لموقعة عكا. والشاهدان يعطيان فكرة قيمة عن تفصيلات تلك الموقعة ووسائل ا حرب 
التبعة في ذلك الوقت. (انظر اللحق رقم 0١١‏ في نهاية هذا الجزء). 


٦۸۹ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون سنة‎ ٦ 
ر سے ےی ہے سس لے کت سے سس رش سس ساٹ کے‎ 


والقتل في جميع أهلها. وعصّی الدَّيويّة والاسبتار(١)‏ وآستتر الأَرْمنُ في أربعة أبراج 
شواهق في وسط البلد فحصروا فيها. 

فلمًا كان يوم السبت ثامن عشر الشهر» وهوثاني يوم فتح المدینةء قصد 
جماعةٌ من الجند وغيرهم الدارٌ والبرج الذي فيه الدّيويّة فطلبوا الأمان فأمّنهم 
السلطان وسيّر لهم صَنْجَقاً فأخذوه ورفعوه على بُرْجهم وفتحوا الباب» فطلّع إليهم 
جماعةٌ كثيرة من الجند وغيرهم. فلمًا صاروا عندهم تعرّض بعض الجند والعوام 
للنهب. ومدوا أيديهم إلى مَنْ عندهم من النساء والأصاغر» فغلّق الفرنج الأبواب 
ووضعوا فيهم السيف» فقتلوا جماعة من المسلمين» وَرَمُوًا الصَّنْجق وتمسّكوا 
بالعصّيان وعاد الحصار عليهم. وفي اليوم المذكور نزل مَنْ كان ببرج الإسبتار الأرمن 
بالأمان فأمّنهم السلطان على أنفسهم وحريمهم على يد الأمير زَیْن الدين كتغا 
المنصوري ؛ وتم القتال على کت الذيوية ومن عنده إلى يوم الأحد التاسع عشر من 
جمادى الأولى طلب الذيوية ومن بی في الأبراج الأمانء فأمنهم السلطان على 
أنفسهم وحريمهم على أن یتوجُھوا حيث شاؤوا. فلما خرّجوا قتلوا منهم فوق الألفين 
وأسرّوًا مثلّهم. وساقوا إلى باب الڈڈھلیز النساءً والصبیانء وكان من جملة حَنق 
السلطان عليهم مع ما صدر منهم أن الأمير أقْبُعَا المنصوريّ أحد أمراء الشام كان 
طلع إل فى جملة فطاع فامسكوة وق ٤‏ وروا دهم من الخيول» 
وأذهبوا ما أمكنهم إذهابه» فتزايد الحَئق عليهم . وأخذ الجنڈ وغيرهم من السبي 
والمکاسب ما لا يخصى : 


ولمّا علم مَنْ بقي منهم ماجرى على إخوانهم تمسكوا بالعصيان» وامتنعوا 
من قبول الأمان وقاتلوا أشدّ قتالء وآختطفوا خمسة نفر من المسلمين ورمَوَہُم من 
أعلى البرج لم منهم نفرُ واحد ومات الأربعة . ثم في يوم الثلاثاء ثامن عشرين 
جمادى المذكورة أخل البرج الذي تا بعكاء وانزل من فيه بالأمان» وكان قد علق 
من سائر جهاته. فلما ہی سس سو بر وبدب جماعة امن المسلمين 
المتفرّجين وممّن قصّد النهب فهلكوا عن آخرهم. ثم بعد ذلك عزل السلطانٌ النساء 


سئة ٦۸۹‏ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون ۷ 


والصبيان ناحيةٌ وضرّب رقاب الرجال أجمعين وكانوا خلائق كثيرة. والعجبٌ أن الله 
سبحانه وتعالی قر فتصّ عَكا في مثل اليوم الذي أخذها الفرنج فيه» ومثل الساعة 
التي أخذوها فيها؛ فإن الفرنج کانوا آستولوا على عَكا في يوم الجمعة سابع عشر 
جمادى الآخرة [سئة سبع وثمائین وخمسمائة] في الساعة الثالثة من النهار» وأمنوا 
مَنْ كان بها من المسلمين ثم قتلوهم خَذْرأَء وقَدّر الله تعالى أن المسلمين 
آسترجعوها منهم في هذه المرة يوم الجمعة في الساعة الثالثة من النهار» ووافق 
السابع عشر من جُمّادى الأولى)ء وأمنهم السلطان ثم قتلهم كما فعل الفرنج 
بالمسلمين» فآنتقم الله تعالى من عاقبتهم . 

وكان السلطان عند منازلته عكا قد جهّز جماعة من الجند مقدّمهم الأمیر 
علم الدين سُنجر الصّوَابي الجَاشْتكير إلى صُور لحفظ الطرق وتعرّف الأخبار» وَآمَرہ 
بمضايقة صُور. فبينما هوفي ذلك لم يشعر | إلا بمراكب المنهزمين من عَكا قد وافت 
الميناء التي لصّورء فحال بیٹھا وبين الميناء؛ فطلب أهلُ صور الأمان قامئهم على 
أنفسهم وأموالهم 880 ون ليا إلى ذلك» فتسلّمها. وصور من أجل الأماكن 
ومن الحصون المنيعة» ولم يفتحها السلطان صلاح 7 gy‏ رت تا 
ہے لماعل > بل كان صلاح الدين كلمًا فتح مکاناً وأ منهم أوصلهم إلى صور 

هذه لحَصّانتها ومنْعتهاء فالقی الله تعالى في قلوب أهلها الرعب حتى سلمّوها من 
غير قتال ولا مُنازلةء ولا كان الملك الأشرف في نفسه شيء من أمرها البتة. وعندما 
نَسَلّمها جهّز إليها مَن أخربها وهدّم أسوارها وأبنيتهاء ونقل من رُخامھا وأنقاضها 
شيء كثير. ولمًا تيسر أخذ صور على هذه الصورة قوي عزم الملك الأشرف على 
أحذ غيرها. 

ولما كان الملك الأشرف انرا لگا سْتدَعَى الأمير حسام الدين لاجين 
المنصوري نائب الشام» وهو الذي تسلطن بعد ذلك حسب ما بأتي نہ والأمیر 
ركن الدين يرس المعروف بطفْصو في ليلة الاين الت فشن خمائف: الأولق إلى 


)١(‏ وليست هذه المصادفة أقلّ غرابة في التقويم المسيحي لأن انتصار الفرنج وقع عام ۱۱۹۱ء ء أي قبل مائة 
سنةء ويوماً بيوم على وجه التقريب من هزيتهم النبائية. (الحروب الصليبية كما رآها العرب: .)۳٣٣‏ 


۸ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون سئة ٦۸۹‏ 


المُخیٔم وأمسكهما وقيّدهماء وجھُزھما في بكرة نهار الاثنين إلى قلعة صَفَدء ومنها 
إلى قلعة الجبل. وكان تقدّم قبل ذلك بستة أيام مسك الأمیر سَنْجَر المعروف بأبي 
خرص وجهّزه إلى الديار المصريّة محتاطاً عليه. ثم آستقرٌ الملك الأشرف بالأمير 
علم الدين سَنْجَر الشجاعي المنصوري في نيابة الشام عوضاً عن الأمير لاجين 
المذكور. وعندما أمسك الأشرف هذين الأميرين الكبيرين حصل للناس قلق شديد 
وشوا هن عدوت ایس کرت سا فلس الحاق عن اهل عكاء فك اف فال 
ذلك . 

ثم أمسك الأشرفُ الأميرٌ علم الدين أَيدُعْدِي الإلدكزيّ ناثب صفد وما معها 
لأمر نقمه عليه وصادره» وجعل مكانه الأمير عَلاء الدين أيدكين الصالحيٌ العماديّ» 
ا إليه مع ولاية صَفّد عَگا وما آستجد من الفتوحات الأشرفيّة. ثم لما فرغ 
الأشرف من مصادرة أيدكين“ المذکور ولاه بَرٌّ صد عوضاً عن علم الدین سنجر 
الصّوابيّ . ثم آستدعی الملك الأشرف الأميرٌ بيبرس الذوادار المنصوري الخطائي 
المؤرّخ نائب الكَرّك وعزّله٢ء‏ وولّی عوضہ الأمير آقوش الأشرفي . 

ثم رحَل الملك الأشرف عن عكا في بكرة نهار الاثنين خامس جُمادى 
الآخرة» ودخل دمشق يوم الاثنين ثاني عشره بعد أن رينت له دِمّشق غاية الزینة 
وعملت القباب بالشوارع من قريب المصلى إلى الباب الجديد» وحصل من 

۶ ه٤‎ 

الاحتفال لقدومه ما لا یوصف. ودخل وبين يديه الاسرى من الفرنج تحتهم الخيول 
وفي أرجلهم القيود» ومنهم الحامل من سناجق الفرنج المنكسة» وفيهم من حمل 
رمحا عليه من رؤوس قتلى الفرنج» فكان لقدومه يوم عظيم. وأقام الأشرف بدمشق 


. هذا يخالف ماذكره المؤلف قبل قليل‎ )١( 

(؟) سياق هذا الخبر هنا يشير إلى أن هذا العزل كان بمثابة عقوبة لبيبرس الدوادار» في حين أن المقريزي يشير 
إلى انتقال بيبرس من نيابة الكرك إلى إمرة بمصر (السلوك: )758/7/١‏ وكانت هله النقلة بناءٌ على رغبة 
بیبرس نفسهء وقد أشار إلى ذلك في كتابه «زبدة الفكرة» بقوله: «ورسم السلطان لي بالمسير إلى الكرك» 
فسألته أن أكون في خدمته وأعود في ركابه وصحبتهء واعتفيت من العود إلى الكرك فأجاب إلى الإعفاء 
من العود إليهاء ورتب الأمير جال الدين أقوش الأشرفي نائباً عن السلطنة فيها» ‏ (السلوك: 
۱ءء حاشية: ؟). 


سنة ١۹۰‏ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون ۹ 


إلى فجر نهار الأربعاء تاسع عشر شهر رجب. وعاد إلى الديار المصرية فدخلها يوم 
الاثنين تاسع شعبان؛ فاحتفل أيضاً أهل مصر لملاقاته آحتفالاً عظيماً أضعاف 
احتفال أهل دِمَشق؛ وعند دخوله إلى مصر أطلق رُسل صاحب عكا الذين كانوا 
معوقين بالقاهرة . 

ثم إنّ الأمير علم الدين سجر الشجاعِيّ نائب الشام فتح صدا بعد جصار 
كربا اماد في يوم الست خامس عشر شهر رجب . ولمًا أخذت هذه البلاد في هذه 


السنة قر السلطان أن کت قلعة جبیل وأسوارها حي بلا بالأرض فرت 
2 4 ے٠‏ 
أصال؛ , وع متايه اس ھی 


ما آهل انُطرْطوس لما بلغهم اذ هذه القلاع عزموا على القرْبء فجرّد 
الأ 00 لبان الطبانجيی عسکرأ ا قاط ميا ا اس خا 
شعبان ركبوا البحر وهَرَبوا إلى جزيرة اراد" وهي بالقرب منهاء فندب إليها 
الشعدق» بنا کان 0 من المراكب والشواني فأخلوُها. وكان فتح هذه المدن 
الست في ستة شھور ۳ 


ثم رسم الملك الأشرف بالقبض على الأمیر علم اين نحن الات 
فقيض عليه في شهر رمضانء وین إلى الذيان المضرية بعك أن أحيط على جمیع 
موجودہ؛ ثم أفرج الملك الأشرف على جماعة من الأمراء ممن كان قبض عليهم 
وحبسهم» وهم: الأمير لاجين المنصوريٌ الذي تسلطن بعد ذلك» وبيبرس طتصُو 
الناصريّء وستقر الأشقر الضالحي» وبدر الدين بيسري الشمسي > وستقر الطويل 


)١(‏ عثليث (عتليت): حصن بساحل الشام بين حيفا وقيسارية. وكان يعرف بالحصن الأحمر» ويسميه 
الفرنج حصن ا حجاج. وقد زادت هيئة الفرسان الداوية في تحصينه في أواخر أيام الحروب الصليبية 
وجعلته المركز الرئيسي لقواتہا بالشام. ولا تزال إلى الشمال الغربي من قرية عتلیت في فلسطين بقايا 
ذلك ا حصن من العصور الوسطى . (الموسوعة الفلسطينية: ۱۸۸/۳). 

(۲) آرواد: جزيرة تابعة لسورياء تواجه طرطوس؛ على مسافة ثلاثة كيلومترات منہا. 

)٣(‏ فات المؤلف أن يذكر استيلاء سنجر الشجاعي على بيروت في هله المدة. وذكر المقريزي أن سنجر 
الشجاعي نائب الشام لما عاد إلى دمشق في ۱۷ رمضان من هذه السنة» أي سنة ۰ء لم يبق في جميسم 
الساحل من الفرنج أحد. (السلوك: .)۷٦۹/۳/۱‏ 


٦۹۱ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون سنة‎ ٠١ 


المنصوريّ» 00 ضر بن جودي القیثرِي. وفي شهر رمضان سنة تسعين 
وستمائة الوذكورة ا نعم السلطان الجلك الأشرف على عام الدین ا المنصوريٌ 
المعروف رواش خر ولع عليه وأعيد إلى ولاية قلعة دمشق. ثم طلب الملك 
الأشرف قاضي اق بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة إلى الديار المصرية 
وولاه قضاءها بعد عزل قاضي القضاة تقي الدين آبن بنت الأعز. 

وآستمرٌ الملك الأشرف بالديار المصريّة إلى أن تجهّز وخرج منها قاصداً البلاد 
سس في يوم السبت ثامن شهر ربيع الآخر من سنة إحدى وتسعين وستمائةء وسار 

حتى دخل هِمّشق في يوم السبت سادس جُمادی الأولى . 


وفي ٹامن جمادی الأرلى ال السلطان الأموال وأنفق في جمیع العساكر 
المصرية والشامية . 

ووصل الملك المظفر تقیْ الدين صاحب حَمَاة لتلقي الملك الأشرف فالتقاه 
فزاد السلطان فی ]کرام ا الجيوش : عليه وأمر بتسفيرهم قدّام الملك 
المظفن المذكوو. 

ثم توجّه الملك الأشرف من مشق بجميع العساكر قاصداً حلب» فوصّلها 
في ثامن عشرین جمادی الأولى ؛ ثم حرج منها ونزل على قلعة الروم 29 بعساكره 
وحاصرها إلى أن آفتتحھا بالسيف عَنوة في يوم السبت حادي عشر شهر رجب؛ 
وكتبٌ البشائر إلى الأقطار بأخذها. ثم عاد السلطان إلى مشق وترك بقلعة الروم 
الشجاعيٌ وعساكر الشام ليُعَمْروا ما آنهدم منها في الحصار. وكان دخول السلطان 
إلى دمشق في يوم الثلاثاء تاسع عشر شعبان بعد أن عرّل الأميرّ قرا سنقر 


)١(‏ أورد المقريزي شرحاً وافياً لأسباب عزل القاضي ابن بنت الأعز وعلاقته بالسلطان الأشرف خليل ووزيره 
ابن السلعوس . (انظر السلوك : ۷۷۱/۳/۱- ۷۷۳). 

(۲) قلعة الروم : قلعة من جند قلسرين» في البر الغربي الجنوبي من الفرات؛ في جهة الغرب الشمالي عن حلب 
على نحو خمس مراحل منہا. وهي من القلاع ا حصینة ویر بها نہر يعرف بمرزبان يصب في الفرات . 
وكان مہا خلیفة الأرمن, ولا فتحها الأشرف خلیل سماها قلعة المسلمين. (صبح الأعشى : ١٤/١٢۱۲ء‏ 
والتعریف بالصطلح الشريف: ۲۳۲). 


سئة ٦۹۱‏ سلطئة الأشرف خلیل بن قلاوون ١١‏ 


المنصوريّ عن نيابة حلب بالأمير بَلبّان الطباحي» وولى عوضاً عن الطباخي في 
الفتوحات طَعْريل الإيغاني . 

ولمّا كان السلطان بدمشق عمل عسكره الوْرُوز كعادتهم بالديار المصريّة, 
وعظّم ذلك على أهل دِمّشق لعدم عادتهم بذلك. 


وفي يوم الجمعة ثامن عشرين رمضان قَبَّض السلطان على الأمير شمس الدين 
سُنقُر الأشقر» وعلى الأمير ركن الدين طفص وهَرّب الأمير حسام الدين لاجين 
المنصوری ونادوا عليه بدِمَشق: مَنْ أحضره فله الف دينار» وِمَنْ أخفاه شيق. ثم 
ركب الملك الأشرف ومماليكه في طلب لاجين المذكور» وأصبح يوم العيد 
والسلطان في البرية مُيَجج وكانوا عملوا السّماط كجاري العادة في الأعيادء 
وأطلعوا المثبر إلى المَيّدان الأخضر, وطلّع الخطيب مُوَفْق الدين فصلى في المَيْدان 
بالعوامٌ وعاد السلطان بعد صلاة العصر إلى دِمَشْقء ولم بقع للاجين على خبر. ثم 
سر الملك الأقترف طتصُر وستقر الأقتقر تحت الخوطة إلى التايان المضرية .وما 
لاجين فإِنّ العرب أمسكوه وأحضروه إلى الملك الأشرف فأرسله الملك الأشرف 
مُقَيّداً إلى مصر. وفي سادس شوّال ولّی السلطانُ الأميرٌ عِْ الدين أَيْيّك الحَمَريّ نيابة 


ثم خرج الأشرف من دِمّشق قاصداً الدیار المصريّة في ليلة الثلاثاء عاشر 
شوّالء وكان قد رسّم الأشرف لأهل الأسواق بِدِمُشق وظاهرها أن کل صاحب 
حانوت يأخذ بيده شَمْعةٌ ویخرج إلى ظاهر البلدء وعند ركوب السلطان يشعلها؛ 
فبات أكثرٌ أهل البلد بظاهر دمشق لأجل الفرجة! فلمًا كان الثلث الأخير من الليل 
ركب السلطان وأَشْعَلت الناس الشموعء فكان أؤل الشمع من باب النصر وآخر 
الوقيد عند مسجد القَدّم لأ والي دمشق كان قد رتبهم من أوّل الليل» فكانت ليلة 
عظيمة لم ير مثلّها. وسافر السلطان حتى دخل الديار المصرية يوم الأربعاء ثاني ذي 
القعدة من باب النصر وخرج من باب رُوَيْلَة وآحتقل أهل مصر لدخوله آحتفالاً 
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عظماء وكان يسوم دخوله 7 ئ0( 


۲ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون سئة ٦۹۲‏ 


ولا أن طلّع السلطان إلى قلعة الجبل أنعم على الأمیر قرا سن بر اوري 
المعزول عن نيابة حلب بإمرة مائة فارس بديار مصر. ثم أفرج عن الأمير 
حسام الدين لاجين, المنصوريٌ وأعطاه انها خبْر(١)‏ مائة فارس بديار مصر؛ گ0۳ 
الساطاق عاقت سيقر الأشفر رت الدين 0 أنهم کانوا يريدون قتله 
وأنْ لاجين لم يكن معهم ولا کان له آطلاع على الباطن فختقهم وأفرج عن لاجين 
بعد ماکان وضع الور في حَلّقه لحنقہ: فضمنه خشداشه الأمیر بدر الدين بَيْدََا 
المنصوريٌ نائب السلطانء وعَلّم الدين سَنجر الشجاعيّ وغيرهما. 

قلت وسُنْفر الأشقر هوالذي كان تسلطن بيِمّشق في أوائل سلطنة الملك 
المنصور قلاوون» ووقع له معه تلك الأمور المذكورة في عدّة أماكن. وأما لاجين 
هذا فهو الذي تسلطن بعد ذلك وتلقب بالملك المنصور حسب ما يأتي ذكره. وكلّما 
ذكرنا من حينئذ لاجین فهو المنصور ولا حاجة للتعريف به بعد ذلك. 

ثم إنهم أخرجُوا اہ المخلقین وسلّموهم | لی أهاليهم ؛ وکان السلطان خنق 

معهما ثلاثة أمراء أخر ا الجميع وذفنوا ؛ ثم غرّق السلطان جماعة ا 
وقیل إن ذلك كان في مستهل سئة آثنتین وتسعين وستمائة. وآستمرٌ السلطان بمصر 
إلى أن تجهز وخرج منها إلى الشام في جمادى الأولى من سنة آثنتين وتسعين 
وستمائة المذكورة» وسار حتى دخل دِمّشق في يوم الأحد تاسع جمادى الآخرة؛ 
72 الأعفير. 

ولما أستقر ركابه بدمشق شرع في تجهيز العساکر إلى بلاد سيس” والغارة 
عليها» فوصل رُسُل صاحب سيس بطلب الصلح ورضا السلطان عليه ميا ا 
مله من القلاع والمالأعطاه» وشفع الأمراء في صاحب سيس ؛ اى الحال على أن 
يتسلّمٌ ناب السلطان من صاحب سيس ثلاث قلاع» وهي : هسنا ومَرعَش ول 
حمدون ففرح الناس بذلك. لأنه كان على المسلمين من بھسنا أذىٌ عظیم . 


۱ . أي إقطاع أمير برتبة أمير مائة‎ )١( 
)٤( راجع ال حزء ء السابع ص ۲۷۸ حاشية‎ (1) 
.)۳( راجع الحزء ء السابع» ص ۱۳۹ء حاشية‎ (۳) 


سئة ٦۹۲‏ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون ۱۳ 


وأقام السلطان بدمشق إلى مستهلٌ شهر رجب توجّہ منها» وصحبته عسكر 
الشام والأمراء وبعض عساكر مصر. وأما الضعفاء من عسكر مصر فأعطاهم السلطان 
دستوراً بعودتهم إلى الديار المصريّة. وسار السلطان حتى وصل إلى جمْص» ثم 
توه منها إلى سَلَمیة مظهراً آنه متوجّه إلى ضيافة الأمير حسام الدين مهنا بن 
عيسى بن مهنا أمير آل فضل» وكان خروج السلطان من دِمَشْق في اني شهر رجب؛ 
ONE CET‏ ة يوم الأحد سابع شهر رجب وصل الأمير بر لاجين وصحبته مهنا إلى 
دمشق وهو مقبوض عليه» أمسكه السلطان لما آنقضت الضيافة وولى عوضه شخصاً 
من أولاد عمه» وهو الأمير محمد بن عليّ بن حذيفة. وفي بقيّة النهار وصل السلطان 
إلى دِمَشق؛ ورسم للأمير بيدرا أن يأخذ بقيّة العساكر ويتوجه إلى مصرء وأن يركب 
تحت الصناجق عوض السلطان وبقي السلطان مع خواصّه بدمشق بعدهم ثلاثة 
أيام ؛ ثم خرج من دمشق [في يوم السبت ثالث عشر رجب] وعاد إلى جهة الديار 
المصريّة في العَشْر الأخير من شهر رجب من سنة آثنتين وتسعین وستمائة . 

ثم إن السلطان أُمْر الأمير عر الدين َك الحَمَوِي الأفرم أمير انار« نائب 
الشام أن يُسافر إلى الشوبك ويُخْرّبٍ قلعتهاء فكلمه الأفرم في بقائها فآنتھرہ؛ وسافر 
من يومه» وتوبّه الأفرم إلى الشوبك وأخربها غير القلعة. وكان ذلك غاية ما يكون 
من الخطأ وسوء التدبير؛ وكان أخرب قبل ذلك أيضاً عِدَّة أماكن بقلعة الجبل» 
وبقلعة دِمّشق أيضاً أخرب عِدّة قاعات ومباني هائلة. وما قلاع السواحل فأخرب 
غالبّهاء وكان يقصد ذلك لمعنىّ يخطر بباله. 

ثم في العشرين من ذي الحبجة نصب السلطان ظاهر القاهرة خارج باب النصر 
القبّق؛ وصفة ذلك أن يُنضَّب صارٍ طويل ويُعمّل على ند رد عن ذهب أو فة 
ويجعل في القرعة طيرٌ حَمّامء ثم يأتي الرامي بالنشّاب وھوسائٌ فرسّه ويَرْمي 
عليه» فمن أصاب القرعة وطير yT‏ ثم یأخذ 


)1( أمير جاندار: وظيفته أن پستاذن على دخول الأمراء للخدمة ويدخل أمامهم إلى الدیوانء ویقدم البريد 
مع الدوادار وكاتب السرٌ. (صبح الأعشی : .)۲۰/٢‏ 


١۹۳ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون سنة‎ ١5 


محمد بن قلاوون» وطهور آبن أخيه الأمير مظفر الدين موسى آبن الملك الصالح 
علاء الدين عليّ بن قلاوون» فاحتفل السلطان لطهورهما وعَمل مهما عظيما. وكان 
الطهور في يوم الاثنين ثاني عشرين ذي الحبّة. وعندما طهّروهم رَمُوا الأمراء 
الذهب لأجل النقوط؛ فإن كان الأمير أمير مائة فارس رَمَى مائة دينار» وإن كان أمير 
خمسین فارسا رمى خمسین دیناراء وقس على ذلك سائر الأمراء؛ ورَمّى حتى مقدّمو 
الحَلّقة والأجنادء فبجيع من ذلك شيء كثير؛ وهوآخر فرح عَبله الأشرف هذا. 
ثم بعد فَرَاغْ المهمٌ بمدّة يسيرة» نزل السلطان الملك الأشرف المذكور من 
2 5 ہج 7 سو کد 51 تر 0 
قلعة الجبل متوجھا إلى الصید في ثاني المحرم سنة ثلاث وتسعین وستمائة وصحبته 
وزیرہ الصاحب شمس الدين بن السلَمُوس٢)‏ ونائب سلطنته الأمیر بدر الدین بیدرا 


وجمیسع الأمراءء فلما وصل إلى الطرّانة0© فارقه وزيره ابن السلعوين المذکور 
وتواجه 2 الإإسكندرية. 


وأمّا السلطان فإنه نل بالحمّامات7) لأجل الصّيّدء وأقام إلى يوم السبت ثاني 


عشر المحرّم. فلمًا كان قرب العصر وهو بأرض ترُوجٌة(ٴ) حضر إليه الأمیر بدر الدين 
ندرا ناتب الشلطنة ومعه جماعة كيزة من الأمراء» وكان السلطان بكرة النهار قد أمره 


)١(‏ قارن ما جاء في خطط المقريزي : ۱۱۱/۲ عن صفة لعبة القبق ببعض اختلاف عما ورد هنا. 

(٢(‏ هو شمس الدين محمد بن فخر الدين عثمان بن أبي الرجاء بن السلعوس الدمشقي . کان ف مبدأ أمره 
تاجرأ من آهل دمشق» ثم تعلق بالخدمة وانتمى إلى الصاحب تقي الدين توبة التكريتي ‏ وزير دمشق في 
دولة المنصور قلاوون ‏ فاستخدمه في بعض ا لجھات؛ وتنقل إلى أن ولي حسبة دمشق سلة /541ه . ٹم 
ولي نظر الملك الأشرف بالشام» وتقدّم عنده» ومال الأشرف إليه» ونقله إلى ديوان الديار المصرية. 
وخلع عليه خلع الوزراء. ثم صودر في عهد أبيه وضرب وصرف ولزم بيته. فلما مات قلاوون استقدمه 
الأشرف خلیل وفوؤض إليه الوزارة سنة ۹۰٥ھ‏ . توفي في صفرٴسنة ۱۹۳ھ بعد أن أنتن جسدہ من شدّة 
الضرب . زا حوھر الثمين: ۱۰۹/۲ حاشية). 

(۳) الطرانة : هي اليوم قرية صغيرة واقعة على الشاطىء الغربي لفرع النيل الغربي فرع رشيد ‏ ضمن 
قرى مركز كوم حمادة ممديرية البحيرة. (محمد رمزي). 

(4) الحمامات: مكان غربي تروجة في جهة البحيرة. (بدائسع الزهور: ۳۷۳/۱/۱). 

(6) تروجة: قرية تابعة لمديرية البحيرة. كانت موجودة إلى القرن التاسع المجري» ثم درست مساكهها. 
(الجوهر الثمين: 25١8/7”‏ حاشیة). 


سنة ٦۹٦‏ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون ٥‏ 


أن يأخذ العسكر والدهُليز" ويمشي عوضه تحت الصناجق وأن یتقذمه ويِبقى 
السلطان يتصيد وحدّہ بقيّة يومه ويعود العشيّة إلى الڈھلیز؛ فتوجّه بَيْدَرَا على ذلك؛ 
وأخذ السلطان الملك الأشرف يتصيد ومعه شخص واحد يقال له شهاب الدين 
الأشَلّ أميرٌ شكار"”. وبينما السلطان في ذلك أتاه هؤلاء: بَيْذَرَا ورفقته» فانكر 
السلطان مجيئهم» وكان في وسط السلطان بندٌ حرير ولیس معه بْمُجّة لأجل 
الصيد» وكان أوّل من آبتدره الأمير بَيْدَرَا فضربه بالسيف ضَرْبَةَ قطع بها يده مع 
كتفه» فجاء الأمير حسام الدين لاجين» وهو الذي تسلطن بعد ذلك بمدّة؛ وقال 
بْيْدَرًا: يا نحس()! مَنْ يريد ملك مصر والشام تكون هذه ضربته! ثم ضربه على 
كتفه فخلها» ووقع السلطان على الأرض؛ فجاء بعدهما الأمير بَهَادُر راس 
نوب »» وأخذ السيف ودسّه في ذُبْره وأطلعه من حَلْقهء وبقى يجيء واحد من 
الأمراء بعد واحد ويُظهرون مافي أنفسهم منه؛ ثم تركوه في مكانه وآنضموا على 
الأمير بَيْدَرَا وحلفوا له» وأخذوه تحت الصناجق وركبوا سائرین بين يديه طالبين 
القاهرة. وقيل في قتله وجه آخر. 

قال القُظب اليُونِنَِ: «ومما حکی لي الأمير سيف الدين بن المحمَدَارد» 
كيف كان قتل السلطان الملك الأشرف خليل قال: سألت الأمير شهاب الدين 


)١(‏ الدهليز: هو الخيمة السلطانیةء ترافق السلطان في الصيد والتنزہ. وله أيضاً خيمة مخصوصة ترافقه في 
الحرب تسمى الدهليز السلطاني. 

(۲) أمير شكار: صاحب هذه الوظيفة يتحدّث عل ا حوارح السلطانية من الطيور وغيرها وعل سائر أمور 
الصيد. وشكار لفظ فارسي معناه الصيد. (صبح الأعشی : .)۲۲/٢‏ 

(9) النمجة أو النمجاة: خنجر مقوؤس شبه السيف القصير. واللفظ فارسي أصله «نيمجة». ویقال أيضاً: 
نمجاء ونمشاء ونمشاۃء ونغشه. (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : (er‏ . 

)٤(‏ في السلوك وتاریخ ابن الفرات: «يا بيدراء من يريد. . .» وني بدائع الزهور: «ويلك. الذي يريد 
السلطئة يضرب هذه الضربة!). وی ا جوھر الثمين: «يا توك. . . ». وهذه الواقعة تقرب من واقعة قتل 
الظاهر بيبرس البندقداري للمظفر قطز. 

)٥(‏ رأس نوبة: لصاحب هذه الوظيفة الحكم على المماليك السلطانیة والأخذ على أیدیہم. وقد جرت العادة 
أن یکونوا أربعة أمراء: واحد مقدم ألف. وثلائة طبلخاناه. (صبح الأعشى: .)5١ ۱۸/٤‏ 

)٦(‏ المحنّدار: مركب من لفظين: علّة وهي عبارة عن هودج» ودار ومعناه الممسك. والمحفدار هو الذي 
يتولى حفّة السلطان أو من يقوم بخدمتھا. (صبح الأعشی : .)٤١١/١‏ 


٦۹۳ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون سنة‎ ٦ 


أحمد بن الْأَشَلّ أمير شِكّار السلطان» كيف كان قتل السلطان الأشرف؟ فقال [آبن] 
الْأَشَلّ: بعد رحيل الدُھلیز (يعني مدورة السلطان والعساكر) جاء إليه الخبر أنْ 
تا طیراً سے ای :تقال السنلظات ام اشن الا و ا و 3 
طيراً كثيراً فرماه السلطان بالبنق» فأصرع شيئاً كثيراً» ثم لد آلتفت إليّ وقال : 
جيعان» سس سس شي تَطمِمُني؟ فقلت: والله ما معي حو اوح EE‏ 
قد اوت لنفسي في صَولقِي ١ک‏ فقال لي : ناوأني | إیاه» فأخذه وأكله جميعه. ثم 
قال لي : : أمسك لي فرسي حتى أنزل ديق الما فقلت لە: ما فيها حيلة! أنت 
اكت سا ونا راكب ججرة) وما يتفقواء فقال لي : إنزل أنت وآرکب خلفي 
وأركب أنا الحججرّة التي لك والحججرّة مع الحصان تقف, قال: فنزلت وناولہ لجام 
الججرّة» ثم إِني ركبتٌ خلفّه. ثم إن السلطان نزل وقعد يريق الماء وشرع يُولغ 
بذکرہ ويُمازحني» ثم قام وركب حصانه ومَسّك لي الحجرة» ثم إني ركبت. فبينما 
أنا وإيّاه نتحدث وإذا بُغبار عظيم قد ثار وهو قاصدٌ نحوناء فقال لي السلطان: سق 
وآكشف لي حبر هذا الغبار» قال: فسّقتٌء وإذا الأمیر بدر الدين بَبْدَرَا والأمراء معه» 
فسألتهم عن سبب مجيثهم فلم یردّوا عليّ جواباً ولا آلتفتوا إلى كلامي» وساقوا على 
حالهم حتى قربوا من السلطانء فكان أوّل من آبتدره بَيْدَرَا بالضَرْبة قطع بها يدّه 
وتمم الباقي قتله». إنتهى . 

وأما آم درا فإ ا تل السلطان بايع الأمراء بَيْدَرَا بالسلطنة بالملك 
الأوحد9”» وبات تلك الليلةء فان قتل الاشرف کان ن العلهن الم وا صبح ثاني 
يومه سار بيدّرا بالعساكر إلى نحو الديار المصرية ؛ وبينما بيذَرا سائر u‏ وإذا 
بغبار عظيم قد علا وملا الجَوّ وقرّب منه» وإذا بظلْب عظيم فيه نحو ألف وخمسمائة 
فارس من الخاصكية الأشرفیّةء ومعهم الأمير رين الدين كتَُعًا ‏ وهو الذي تسلطن 
بعد ذلك بمدّة على ما يأتي ذكره - والأمیر حسام الدين الأستادار طالبين بیدراً بدم 


. ۲ راجع اطلمزء اید ص ۲۷۸» حاشية‎ )١( 


(٢)‏ ا والحجر: أ اف 
(۳) وقيل بالك الرحيم 


سئة ۹۳ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون ۷ 
اورسك سے سے نت ا تس وا اھ ہار ہے سے ہیں ےکک کک 


اننام الساطان اك الاقہت ليل المذكرر وأخد الثار مه ون اما کان 
ذلك بالطرانة في يوم الأحد أول النهار؛ فما كان غير ساعة إلا وَالْتَقَوَاء وكان بَيْدَرَا 
لما رآهم صف مَنْ معه من أصحابه للقتال» فصدموه الأشرفيّة صَدّمة صادقة وحملوا 
ل ا و الہ ار ملف کرت اكز قن كان م ا 
وقبضوا عليه وحزوا رأسه» وقيل: إنهم قطعوا يده قبل أن يَحَرُوا رأسه؛ كما قلعت 
يد أستاذهم الملك الأشرف بضربة السيف؛ ولمًا حرُوا رأسه حملوه على رُمح 
وسيّدوه إلى القاهرة» فطافوا به ثم عادوا نحو القاهرة حتى وصلوا برٌّ الجيزة» فلم 
يُمكنهم الأميرٌ علم الدين سنجر الشجاعي من التعدِیّة إلى بر مصرہ لأ السلطان 
الملك الأشرف كان قد تركه في القلعة عند سفره نائِبٔ السلطنة بهاء فلم یلتفتوا إليه 
وأرادوا التعدية؛ فأمر الشجاعِيّ المراكبٌ والشواني فعدّت إلى بر القاهرة» وبقي 
العسكر والأمراء على جانب البحر مقيمين حتى مشت بينهم الرْسُلُ على أن يُمكنهم 
الشجاعيّ من العُبور حتى يُقيموا عرض السلطان أخاه الملك الناصر محمد بن 
قلاوون وهو صغيرٌء تسکیناً لما وقع وإخماداً للفتنةء فاجلسوہ على تخت الملك 
بقلعة الجبل في رابع عشر المحرم من سنة ثلاث وتسعين وستمائة المذكورة» وأن 
يكون نائب السلطنة الأمير رين الدين كَتبُغاء والوزير الأمير علم الدين سجر 
الشجاعيّ وحُسام الدین أستاذ الدار اتابك العساكر. 

قلت: وساق الشيخ قطب الدين اليُونينِيَ”'2 واقعةً الملك الأشرف هذا وقتله 
وقتل بَيْدَرَا باطول من هذا؛ قال الشيخ قطب الدين: 

«وحكى لي الأمير سيف الدين بن المَحَفُدَار أميرٌ جاندار قال: كان السلطان 
الملك الأشرف قد أنْفَدَني في أل النهار إلى الأمير بدر الدين بَيْدَرَا يأمره أن يأخدّ 
العساكرٌ ويسير بهم» فلمًا جئتٌ إليه وقلت له: السلطان يأمرك أن تُسير الساعة تحت 
الصناجق بالأمراء والعسكرء قال: فنفر فيّ بَيدَرَاء ثم قال: السمم والطاعة؛ قال: 
وریت في وجهه أثْر الغيظ والحنق وقال: ولم يستعجلني! فظهر في وجهه شيء 


)١(‏ أي في كتابه: الذيل على مراة الزمان. 


۸ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون سنة ٦۹۳‏ 


ما كنتٌ أعهده منه؛ ثم إني ترکلہ ومشیثٌ حملت الرَرّذخاناه٠‏ والقل الذي لي 
وسرت» فبينما أنا سائرٌ أنا ورفيقي الأميرٌ صارم الدين المَخْرِيٌ ورُکن الدین أمير 
جَائْدَار عند المَسَاءء وإذا بنجاب) سائ فسألت عن السلطان این تركته؟ فقال: 
طول الله أعماركم فيه؛ فبينما نحن متحيّرون في أمره» وإذا بالسناجق التي للسلطان 
قد لاحت وقربت والأمراءُ تحتهاء والأمير بدر الدين بَیْذَرَا بينهم وهم مُحُدقون به؛ 
قال: فجئنا وسلّمنا عليه فقال له الأمیر ركن الدين یرس امیر جَائْدَار: يا خوند» 
هذا الذي فعلتّه كان بِمَشُورة الأمراء؟ قال: نعمء إِنّما قتلته بمشورتهم وحضورهم» 
وها هم كلهم حاضرون؛ وكان من جملة مَنْ هو حاضر الأمير حسام الدين لاجين 
المنصوريٌ» والأمیر شمس الدين قَرَا سنْقر المنصوريٌء والأمير بدر الدين بَيْسَرِيّ » 
وأكثر الأمراء سائقون معه؛ قال: ثم إن بَْدَرَا شرع يُعَدَّد سات السلطان ومخازيّه 
ومناحِسّه وإهماله أمور المسلمین وآستهزاءه بالأمراء ومماليك أبيه ووزارته لابن 
السّلْعُوس؛ قال: ثم إِنّه سألنا هل رأيتم الأمير رين الدين كَتبّعا؟ فقلنا له: لاء فقال 
بعض الأمراء: يا حَوَنْدء هل كان عنده علم بالقضيّة؟ فقال: نعمء وهو أؤل من أشار 
بهذا الأمر. 

فلمًا كان ثاني يوم وإذا بالأميرين: رين الدين كتبعًا وحُسام الدين أستاذ الدار 
قد جاؤوا في طُلْب كبير فيه مماليك السلطان الملك الأشرف نحوٌ من ألمي فارس 
وفيهم جماعة من العسکر والحلقة فالتقوه بالطرانة يوم الأحد أوّل النهار. ثم ساق 
قطب الدين في أمر الواقعة نحوا مما ذكرناه من أمر بَيْدَرَا وغيره» إلى أن قال : وتفرّق 
جمع الأمير بَْدرًا. قال آبن المُِمُدار: فلمًا رأينا ما لنا بهم طاقة آلتجأنا إلى جبل 
هناك شماليّ » وآختلطنا بذلك الطلب الذي فيه كَتْبُعَا ورأينا بعض أصحابناء فقال: 
شُدُوا بالعَجَلة مناديلكم في رقابكم إلى تحت آباطكم» فهي الإشارة بيننا وإلا 
قتلوكم أو شلحوكم؛ فعبلنا مناديلنا في رقابنا إلى تحت آباطناء وكان ذلك سببٌ 


)١(‏ الزردخاناه: معناه بيت الزرد؛ ويشتمل على أنواع الدروع والزرد والسلاح. ويقال أيضاً: السلاح 
انان .وم اللفظ اف سياقة هنا: السلاح: 
(۲) النجاب: البريدي الذي يحمل الرسائل . 


سنة ٦۹۳‏ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون ۹ 


سلامتناء فحصل لنا به نفع كثير من جهة الأمير نان الي كينا كتَيعًا ومن السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون وسلمت ذلك O‏ نفسنا وا الا وأموالنا؛ ثم ظهر 
لهم أثنا لم یکن لن في باطن القضية ع قال: وسرنا إلى نة الجبل. وذكر 
سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون حسب ما نذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى 
فيما يأتي . 


قال: ولمًا كان يوم خامس عشرين المحرّم أحضر إلى قلعة الجبل أميران وهما 
سيف الدين بهاذر رأس نوبة وجمال الدين آقوش الموصليٌ الحاجب» فحين حضروا 
آجتمعوا الأشرفيّة عليهم فضربوا رقابهم وعلّقوا رأس بَهَادْر على باب داره الملاصقة 
لمشهد الحسين بالقاهرة. وبهادر هذا هو الذي حط السيف في دُبر الملك الأشرف 
بعد قتله وأخرجه من حَلّقه. رس مو کہ و کہ 


وأمًا الأمير حسام الدين لاجين المنصوريٌ, 0 فن الدية. فرا. تقر 
فإنهما آختفيا ولم يُظهر لهما خبرء ولا وقع لهما على ا ثم أحضر المماليك 
الأشرفيةٌ سبعة أمراء» وهم: سيف الدين E‏ وسيف الات ألناق» وعلاء الدين 
لکنا الکتتارہه رفس ات شف لرك لان وام الدين. طرلطاي 
الساقي » ود حَوَاجا('»: وسيف الدين أزوس في يوم الاثنين خامس صفر إلى 
قلعة الجہلء فلما فلما راهم السلطان المّلك الناصر محمد أمر بقطع أيديهم راء وبعد 
ذلك يشر وك على الضال زان علق أيديهم في حلوقهم ففعل ذلك ورأ س بیدرا 
أيضاً على رُمح يطاف به معهم , مف والقاهرةة ويقرا على هذه الخال إلى أن 
ماتواء وکل من مات منهم 0 إلى أهله, والجمیع دفنوهم بالقرافة . 

قلت: وقريب مما وقع بَيْدَرَا هذا وأصحابه أوائل ألفاظ المقالة الخامسةً 
عشرة من «كتاب أطباق الذهب» للشيخ الإمام الربّاني شرف الدين عبد المؤمن 
الأصفهانيّ المعروف بشوزؤة» وهي قوله : 
ر فق الأصل : وعد جاوما ااه عن انرك 


(۲) أي مصر القديمة التي كانت تعرف بالفسطاط. 
)۳( راجع المزے السابع؛ ص ۱۹۹ء حاشية .)١(‏ 


٦۹٦ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون سنة‎ ٢ 


«من الناس من يستطيبٌ ركو الأخطارء وور التیا ولحوق العار والشئار 
ویستحب وَقَدَ الناں وق الزنار د لأجل الدینار؛ ويستلذ سف الرمادء ونقل 
السّمادء وطیٌ البلاد لأجل الأولاد؛ ويصبر على نَسْف الجبال» ونتف السٌّبال٢؛‏ 
لشهوة المال؛ ويُبَدّل الإيمان 7۴ U O‏ ٭* ولج 
ماضغي ا للدراهم الد لا یکره داعا [إذا نال گراعاً]٥)؛‏ ويلقى 
الوا يقلا ضایر في هوی الشيخ أب کوشا ویابی الجز طبيعة) يَرَى ال 
ما وإن رُزق ليما *» يراها صنیعف يوم 7080۲ فی ا وإن أَعْطىَ 
جیا یراہ مھا 
الشراب صادياء وِیّرّی المال رائحاً غاديا؛ يترك الدنيا لطلابهاء ويَطرّح الجيفة 
لکلابھا؛ لا يسترزق لئام ت ويقنع بالخبز د يكره المن والأذى, 
ويعافٌ الماء على القذى؛ إ ن ای جعل موجودہ 22330 وإن آنوی خیب قَمَارَه 
22 عوك خال» وثوب بال» ومجد عال؛ ووجة مصفر عليه 37 وثوب ے ماله 
وراءه عر [و] جمال؛ وَعَقَبٌ مشقوق» ودیل مفتوق » جره فتی مغبوق. شعر: 
[البسيط] 

لله تحت قاب الهرٌ طائفة أخفاهُمُ في رداء الفقر إجلا 

هم السلاطینٌ في أطمار مَسكنة اسْتَعْبَدُوا من ملوك الأرض 0 

که 5 4 0 

غبسر ملابسهم معاطسهم جروا على فلك الفا أذيالا 

هذي المناقبٌ لا تُوْبانِ من عدن خيطا قميصاً فصاراً بعد أسمالا 

هذي المكارم لا قعبان من لبن شيبا ہما فعادا بعد أبوالا 


)١(‏ عقد الزنار: كان من علامات أهل الذمّة. 

(۲) السبال: الشوارب. وطرف اللحية . 

(1) زيادة من طبعة دار الكتب عن أطباق الذهب. 

. أبوجابر: كنية الخبز. ويقال: جار بن حبّة. وأبوجابر أيضاً: الجوع. وأم جابر: كناية عن السنبلة‎ )٤( 
اللعيعة: خبز الجاورس . والجاورس هو الأخن أو الذرة البيضاء.‎ )٥( 

0 الخبز النامل: أي اليابس.. من نس اللحم والخبر أي يبس 


سنة ٦۹۳‏ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون 0 


ع ها رع 


هم الذين جوا براء من ات e‏ الجاهل أغنياءَ من ا 
انتهى ما ذكرناه من المقالة الخامسة عشرة وإن كنا خرجنا عن المقصود د من كون 
غالبها من غير ما نحن فيه» وو بتمامها هنا إلا لغرابتها. إنتهى 

ولما مات الملك الأشرف خليل هذاء وتم أمر ر أخيه الملك یر سوا 
السلطنة آستقر الأمير رين الدين كتبغًا المنصوريٰ نائت السلطنة» وف الشُجاعِیٌ 
مدر المملكة وأتابك العساکر؛ وبقيّة الأمور تأتي في أول سلطنة الملك الناصر 
محمد بن قلاوون بأوضح من هذا. 


ولمًا تل الملك الأشرف خلیل المذکور بق مُلْقى إلى أن خرج وآلي تروجة 
من بعد قتله بيومين» ومعه أهل ترُوجةء وأخذوه وغسّلوه وكفنوه وجعلوه في تابوت 
في دار الوالي إلى أن سيّروا من القاهرة الأمير سعد الدين كوجبا الناصريٌ إلى 
مَصرعه» فأخذه في تابوت ووصل به إلى القاهرة سخر يوم الخميس ثاني عشرين 
صفر» فدفن في رة( والدته بجوار أخيه الملك الصالح عليّ بن قلاوون 
میھت الله تعالى ‏ ورثاه أبن حبیب۷٢)‏ بقصيدة» آولها :[الكامل] 

تا اترم بمالك 0 فتگوا وما .2 لحالة مرف 

وافوه ا ٹم صالوا جملة بالمشرَفیٌ على المليك الأشرف 

وافى شهيداً نحو رَوْضات لضا يختال بين مُزْفْر وئُرّخرف 

۵۳ الكرقت 

وقال النْوَْريُ في تاریخہ: كان ملكا مَهيباً شجاعاً مِقداماً جَسُوراً جُواداً كريماً 
بالمال» أنفق على الجيش في هذه الثلاث سنين ثلاث نفقات: الأولى في ول 
جلوسه في السلطنة في مال طرنطاي والثانیة عند توجهه إلى عُکاء والثالثة ان ية 
إلى قلعة الروم. إنتهى كلام انيري باختصار. 
)١(‏ في بدائع الزهور وخطط المقريزي والانتصار أن دفنه كان ممدرسته (المدرسة الأشرفية) بالقاهرة بالقرب 


من مزار السيدة نفيسة. وقبره لا یزال موجوداً تحت قبة المدرسة المذكورة والمعروفة إلى اليوم بتربة 


الأشرف. (محمد رمزي). 
3( هو طاهر بن ا حجسیں ہں عمر» المعروف ہادن حبیب, كتب ف ديوان الإنشاء بحلب» ثم انتقل إلى 


القاهرة فناب عن كاتب السرّ. توفي سنة ۸۰۸ھ . (الضوء اللامع : 7”/4). 


٦۹۳ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون سنة‎ ۲٢ 


وقال الشيخ صلاح الدين خليل بن أَيْبّك الصَّمَدِيٌ في تاريخه: «وکان قبل 
ولاية الملك الأشرف يؤخذ عند باب الجابية بدِمشق عن كل حِمّل() خمسة دراهم 
مكسا» ناوک .ما قلطن ررکت إلى دشن ساسا بإسقاط هذا وين ستطور 
المرسوم بقلم العلامة بخطه: سقط عن رعايانا هذه الظلامة» ويُستجلّب لنا الدعاء 
من المخاصة والعامة». إنتهى كلام الصفدي . 

وقال الحافظ أبوعبد الله الذَهَبِيّ في تاریخہء بعد أن ساق من أحواله قطعةً 
علق قال رلو طالک آائد او خان لاحل العراف وغيرها فاده كان بطد اغا 
مقداماً مهيباً عالي الهمّة يملأ العين ويرجف القلبٌ؛ رأيته مرّات. وكان ضخماً 
سینا كبير الوجه بديع الجمال مُستدیر اللّحية» على وجهه روبق الحسن وهيبةٌ 
السلطنة؛ وكان إلى جوده وبَذّله الأموالٌ في أغراضه المنتھی . وكان مَحُوف السطوة» 
شديد الوطأة» قوي البطش؛ تخافه الملوك في أمصارهاء والوحوش العادِیةً في 
آجامھا. أباد جماعةً من كبار الدولة. وكان منهمكاً في اللذاتء لا يعباً بالتحرّز 
لنفسه لفرط شجاعته» ولم أحسبه بلغ ثلاثين سنةء ولعل الله عر وجل قد عفا عنه 
وأوجب له الجئة لكثرة چھادہء وإنكائه في الگُفًارٴ. إنتهى كلام الذهبي باختصار. 


قلت: وكان الأشرف مُقرط الشجاعة والإقدام , وجمهور الناس على أنه 
أشجع ملوك الترك قديماً وحديثاً بلا مدافعة» ثم من بعده الملك الناصر فرج 
آبن الملك الظاهر برقوق» وشهرتهما في ذلك تعْني عن الإطناب في ذكرهما. 


7 2 
وكانت مدة مملكة الأشرف هذا على مصر ثلاث سنین وشهرين وخمسة أيام , 


)١(‏ في تاریخ ابن الفرات: «.. عن كل حمل جل من القمسح». 

وكانت المكوس متعددة ومتنوعة في عهد سلاطين المماليك لتشمل كل شيء إلا اهواء الذي أخلي سبيله 
وحده؛ فقد كانت مقرّرة على البيوت» والحوانيت» والخانات» والحمامات. والافران رالطراعتٌ 
والبساتین: وا مراعی؛ ومصائد الأسماك, والمعاصر وا حجاج؛ والمسافرين» والمراكب» والصید 
والأنعام » والأفراحء والفواحش» وكسح الأوساخ» والحدايا. . . الخ . وكانت جائرة في معظمهاء ولذا 
كان يعمد بعض السلاطين بين الحين والآخر إلى إلغاء بعضها أو تخفيفها. وإلى جانب تسميتها بالکوس؛ 
عرفت بأسماء أخرى منہا: الملاليء والموجب. والحقوق السلطائیة والمعاملات الديوانية. (انظر نظم 
دولة سلاطين المماليك: ۷۳/۱ 4/). 


سنڈ ۹۰ سلطئة الأشرف خلیل بن قلاوون ۲۳ 
م میٹ شڈ سے 06ے مچھہیو لیڈ 


لأن وفاة والده كانت في يوم السبت سادس ذي القعدة سنة تسع وثمانين وستمائة . 
وجلس الأشرف المذكور على تخت الملك في صبيحة دفن والده في يوم الاثنين 
ثامن ذي القعدة. وقتِل في يوم السبت ثاني عشر المحرم سنة ثلاث وتسعين 
وستمائة. انتهى . 

وقال الشيخ قُطب الدين اليُونينيَ: ومات (يعني الملك الأشرف) شهيداً 
مظلوماء فان جميع مَنْ وافق على قتله كان قد أحسن إليه ومناه وأعطاه وخخوّله» 
وأعطاهم ضّياعاً بالشام؛ ولم تتجدد في زمانه مَظْلَّمة ولا آستجدٌ ضمان مكسء 
وكان يحب الشأمَ وأهله» وكذلك أهلٌ الشام كانوا يحبونه ‏ رحمه الله تعالى وعفا 
تنك بب | 

¥ ٭ بے 


السنة الأولى من سلطنة الملك الأشرف صلاح الدين خليل على مصر 


وهي سنة تسعین ستمائة . على أنه حكم من الماضية من يوم الاثنين ثامن ذي 
القعدة إلى آخرها. إنتهى . 


فيها (أعني سنة تسعين وستماثة) توفي الشيخ عِز الدين أبو إسحاق إبراهيم بن 
عمد بن طَرّحان الأنصاريّ السَويديٌ الطبيب المشهور؛ وهو من ولد سعد بن مُعاذ 
الأوبيَ ‏ رضي الله عنه ‏ كان قد تفرّد في آخر عمره بمعرفة الطبّ. وكان له 
مشاركة جيّدة في العربيّة والتاريخ» وآجتمع بأكابر الأطبّاء وأفاضل الحکماء مثل 
المهذب عبد الرحيم بن على الدَّحْوَار وغيره» وقرأعلم الأدب على جماعة من 
العلماء» وكان له نظم جيّد. من ذلك قوله في خضاب اللحية: [مخلع البسيط] 


لما وفى لي بماتلاقي روجيّ من كلفة الخضاب 


قلت : ويعجبني قول الشيخ صَفِيٌ الدين عبد العزيز الجلي في هذا المعنى : 
[السريع] 


٦۹۰ سلطئة الأشرف خليل بن قلاوون سئة‎ ٤ 


قالوا خضب الشیبَ فقلت أَنْصُرُوا ‏ فن قَصد الصدق من شيمتى 
فكيف آرضی .بعد ذا اي ٢‏ اول ما الب نی لحيى 


غيره في المعنی : [السریع] 
يا خاضب اللّحية ما تَسْتَجي ‏ تعاند الرحمنٌ في جلقتة 
أقبحٌ شيءٍ ون سا الم أن يِب الإنسان في لحيتة 
ومن شعر عر الدين صاحب الترجمة [موالیا]: 
الف کال :15 ا و ا ی 
والبغض والحُبٌ ذا قِسُمي وذاقسمڭ ٠‏ والمسك والحسن ذا خَالَكُ وذا عمك 


وفيها توفي ملك التتار أَرْعُون بن ابْغا بن مُولاكو عظيم التتار ومَلكهم» قیل: 
إنه آغتيل بالسم» وقيل: إ إنه مات حتف أنفه وآتھم الترك اليهود وو ند 
بالسیوف فقتلوهھم(') ونهبوا أموالهم ؛ وآختلفت كلمة التثار فيمن يقيمونه بعدہ فی 


)١(‏ كانت هذه المحنة التي تعرض ها اليهود نتیجة طبيعية لسياستهم العدائية للمسلمين وتنكيلهم بهم؛ وكان 
يقود تلك السياسة وزير أرغون اليهودي سعد الدولة بمباركة من الإيلخان نفسه الذي كان ييل إلى اليهود 
والمسيحيين بعکس السلطان السابق أحمد تكودار. وقد استغلٌ سعد الدولة سلطاته الواسعة فعهد إلى 
اليهود بعظائم الأمور حتی صاروا يسيطرون على كل كبيرة وصغيرة» وارتفعوا إلى مرتبة الأمراء والسلاطیں 
على السلطان أرغون أن 2 الكعبة إلى معبد للأصنام» بل إنه كان يبغي القضاء 0 الإسلام 
زان کان بفكرة جهنمية أوحى بها إلى أرغون إذ أدخل في روعه أن النبوة وصلت إليه بالوراثة عن 
جنکیز خان . وی عر استبداد الیھود مرض أرغون» فخاف سعد الدولة وأتباعه من انتقام المسلمين 
فحاول استمالة الناس بتوزيع المبات» كا حاول استقدام غازان بن رغونء ولكن موت أرغون 
السريع فوت عليه اولته الأخيرة» فقبض عليه أعداؤه وقتلوه. وكان ذلك إيذاناً بالقضاء على اليهود 
وتعقبهم بالقتل والتعذیب أينها حلواء فجرت مذابح رهيبة مروعة 5 3 المدن» وصودرت 
فی على الیھود م بن الب مل ماجرى ف دان حق امام میم جاع م عدا ون لك عر 

بعض المؤرحين أن مدينة شیراز وحدھا هي الي سلمت من تلك الغارات» رغم أن والیھا ف ذلك 
ویحترم أثمتهم وعلماءھم . 


سنة ٦۹۰‏ سلطتة الأشرف خلیل بن قلاوون Yo‏ 


المُلك» فمالت طائفةً إلى بَيْدُو 3 يؤافقوا [على] کیځتو» فرحل کیختو“ إلى 
الروم . وكان أزغون هذا ول عظم أمره عند التتار بعد قتل عمّه أحمد [تکودار] 
شخت قدقة في الملك. وكان شهماً شجاعاً اما حسن الصورة» اکا 
للدماءء شديد الوطأة. 


وفيها توفي الع خرف الدين: ابو ارح ساروا بز علي بن عيذ الله ين 
عليّ بن يس العابيي ثم الكوفي ثم التلْمِسانِيَ المعروف بالعفيف التليساني› 
الصوفيٌّ الشاعر ل كان فاضا ويڏعي العرفان» ويتكلم في ذلك على 
آصطلاح القوم . 

قال الشيخ قطب الدين: «ورأيت جماعة يُنسبونه إلى رقة الذّين؛ وتوفي وقد 
جاوز الثمانين سنة من العمر؛ وكان حسّن العشرة كريم الأخلاق له خرمة ووجامة 
وخدّم في عدّة جهات. 

قلت: وقد تقدّم ذكر ولده الأديب الظریف شمس الدين محمد أنه مات في 
حياة والده العفیف هذا. إنتھی . 


وكان العفيف المذكور من الشعراء المجيدين وله ديوان شعر كبير. ومن 
شعره : [السريع] 


= ويبدو أن اتهام اليهود بقتل أرغون كان ذريعة لكي يقدم الترك والمسلمون على الانتقام لأنفسهم من 

0 فالواقع أنه لم يكن لليهود أي مصلحة في قتل أرغون الذي كان يمثل غطاءً مناسباً یتحرکون 
. ولقد كان أرغون يعتقد في السحر والشعوذة والنجوم مثل أغلب سلاطين المغول. وعندما 0 

0 هؤلاء المشعوذون ‏ وأكثرهم من اليهود ‏ أن يعدوا معجوناً يطيل عمره» ولكن هذا العمل أق 

بنتيجة عكسية» إذ اشتدت عليه العلّة وأصيب بالفالج . وساءت حالته. وكان مرضه مرتعاً 2 

لترويج الإشاعات ونذيراً ما بننظر سعد الدولة ومن ورائه اليهود من هلاك محقق, 

(انظر مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذاني» ص ٦1‏ ۹۸. والحوادث الجامعة لابن 

الفوطي : ص ۲۲۰ ۲۲۱). 

)١(‏ الواقع أن كيخاتو هذا هو الذي تولى السلطنة (الإيلخانية) بعد أرغون من سنة ۹۰٥ھ‏ إلى سنة 
٤ھ‏ . أما بيدو (بایدوخان) فقد تسلطن سنة 594ه من جمادى الأولى إلى ذي القعدة من نفس 
السنة. 

(؟) راجع حوادث سنة ۸۸٥ھ‏ . 


٦۹۰ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون سئة‎ ۲٦ 


يشكو إلى أردافه ره لوتسمع الأمواج شكَوى الغريق 
يا رذمه رق على خْسْرو فإنه حمل مالا يطيق 
وله : [الكامل] 
إن كان قتي في الهوى بين با قاتلي فسيف جَمْدك أهو 
عجباً لخدّك وردة في بانهہ والبان فوق الغصن ما لا يُمكِنُ 
ادقه لي سِنَهُ الکری فلتثنه E ES‏ 
7 كور و في في جلة ن وجنيته أمسكن 
ما راعني إلا بلالُ الخال فو ق الخد في صبح الجبين دن 
قلت: وهذا مأخوذ من قول الحاجري(“› من قصيدة: [الطويل] 
أقام بلال الخال في صحن خلّہ يُراقب من لألاء غرته الفجْرا 
ومنه E‏ أخل الشيخ جمال الدين © محمد بن يات المصريٌ قوله: 
[البسيط] 
وآنظر إلى الخال فوق الثغر دون لمی ‏ تنجد بلالا یُراعي الصبح في السحر 
قلت: وقد سبق إلى هذا المعنى أميرٌ المؤمنين عبد الله )بن المعترٌ بقوله: 
[السريع] 
أسفر ضوۂ الصبح من وجهه فقام خال الخد فيه بلال 
كأنما الخال على خده ساعة هجر في زهان الال 


. ھ٦۳۲ راجع حوادث سنة‎ )١( 
. (؟) انظر حوادث سنة ۷۸ھ‎ 
. ھ۲۹٢ تقدّمت وفاته في حوادث سنه‎ )۳( 


سنة ٦۹٦‏ سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون ۷ 
بک لس سم سس سے سے تس س ےھ اد مم مس میں می مسبت 


قلت وقد آستوعبنا من ذكر العَفِيف هذا في ترجمته فی تاريخنا «المنهل 
الصافي والمستوفى بعد الوافي» نبذة كبيرة فلينظر هناك . 


وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة فقيه الشام تاج الدين أبومحمد 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضیاء الفْزارِيٌ البَدْرِيَ المصريّ الأصل 
الدمشقي الشافعيّ المعروف بالفركاح. ولد في شهر ربيع الأول سنة أربع وعشرين 
وستمائة . 


قال الصْمَدي: تفقه في صغره على الشيخ عِرٌ الدين2 بن عبد السلام» 
والشيخ تقيّ الدين0© بن الصّلاح» وبّرع في المذهب وهو شاب وجلّس للاشتغال 
وله بضع وعشرون سنة» ودرس في سنة ثمانٍ وأربعين» وكتب في الفتاؤى وقد 
أكمل الثلاثين . ولمًا قدِم النووي0© من بلده أحضروه ليشتغل عليه» فحمل همه 
يعت يه إلى ی ا يضح ا رو اوا کات 
الفتاؤى تأتيه من الأقطار. وإذا سافر لزيارة القدْس يترامى أهل البرٌ على ضيافته, 
وكان أكبر من الشيخ محيي الدين النوويٌ بسبع سئینء وهو أفقه نفساً وأذكى 
وأقوى مناظرة من الشيخ محيي الدين بكثير» وقيل إنه كان يقول: أيش قال النوويّ 
في مزبلته! (يعني عن الروضة)). قال: وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
يُسمّيه «الذُوَيِك» لحسن بحثه. إنتهى کلام الصَّفْديٌ بآختصار. 


. ھ٦٦٦ راجع وفيات سنة‎ )١( 

(۲) راجع وفیات سنة ٦٦٥ھ‏ . 

(۳) راجع وفیات سلة5لا5ه . 

)٤(‏ المدرسة الرواحیة: تقع شرقي مسجد ابن عروة با جامع الأموي ولصيقه» شمالي جيرون وغربي 
الدولعية وقبلي الشريفية الحنبلية. بانيها زكي الدين أبو القاسم التاجر المعروف بابن رواحة. (الدارس 
في تاریخ المدارس: ۱۹۹/۱). 

(ہ) هو كتاب «روضة الطالبين وعمدة المفتين) فی فقه الشافعية. 


۲۸ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون سئة ٦۹۰‏ 


ومن شعره ما كتبه لزن الدين عبد الملك بن العجمي مُلْغِزا في اسم بِيدّرا: 
[البسيط] 

بنا سيدا علا الأفاق قاطة لکل فو عن الألغاز متك 

ما آسمٌ مُسمّاه بَدْرٌ وهو مُتْتَبل عليه في اللفظ إن حققتَ في النظر 

وإن تكن مسقطاً انيه مُقْتَصِرأُ عليه في الحذف أضحًی واحذ البدر 


وله [أيضاً دو بيت] 


ما أطيبَ ما كنب من الوجد لقیت إذ أصبح بالحبيب صباً وأبيت 

اليد ا ی نود تقر ان فى ادن ان ات 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي مسد العالم 
فخر الدين علي بن البُخاريّ المقدسيّ في ربيع الآخر. وله خمس وتسعون سنة. 
والمعمّر شهاب الدين غازي بن أبي الفضل الحَلاويٌ في صفر وفخر الدين عمر بن 
يحيى الكرخيّ في شهر ربيع الآخرء وله إحدى وتسعون سنة. والعلامة تاج الدين 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفراريّ الشافعيّ في جُمادّى الآخرة» وله ست 
وستون سنة. والشيخ العفيف التلْمِسَانِيٌ الشاعر سليمان بن علي في رجب» وله 
ثمانون سنة. والمقرىء شهاب الدين محمد بن عبد الخالق بن مزهر في رجب. 
والقاضي شمس الدین عبد الواسع بن عبد الكافي الأبهَري. في. شوال: والیسید 
نجم الدين يوسف بن يعقوب بن محمد بن المجاور في ذي القعدة. والمسند 
شمس الدين محمد بن [عبد] المؤمن بن أبي الفتح الصالحيّ في ذي الحجة» 
وهو آخر من سيمع من الكندِيٌ. والإمام شمس الدين أحمد بن عبد الله بن الزبير 
الخابوري خطيب حلب في المحرم . 

أمر النيل في هذه السنة : 

الماء القديم أربع أذرع وثلاث أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وہ اوا 


سئة ٦۹۱‏ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون ۹ 


السنة الثانية من سلطنة الملك الأشرف خليل على مصر 
وهي سنة إحدى وتسعین وستمائة . 


فيها في يوم الجمعة رابع عشرين صفر ظهر بقلعة الجبل حريقٌ عظيم في 
بعض خزائن الخاص”227. وأتلف شيئا عظيما من الذخائر والنفائس والكتب وغيرها. 


وفيها توفي الصاحب تاج الدين أحمد ابن شرف الدين سعيد آبن شمس الدين 
محمد بن الأثير الحلبي الكاتب المنشىء. وأولاد ابن الأثير هؤلاء غير بني الأثير 
00 وكان تاج الدين هذا بارعاً فاضا مُعَظماً في الدُول. باشر الإنشاء 

مشق ثم جو ہت الظاهر ہیرس سو میں قلاوون» كاد كم 
ونثر ولكلامه زوق وطلاوة. ومن عجيب تا اتف أن الأمير عز الدين ا اا 
النُجيبيّ الدُوَادَار أنشد تاج الدين المذكورعند قدومه إلى القاهرة في الأيام الظاهرية 
أؤل آجتماعه به» ولم يكن يعلم اسمه ولا اسم أبيه» قول الشاعر: [البسيط] 


كانت تاذ الركبانٍ خرن .و بن عل أن الحْر 
حتّى آلتقينا فلا والله ما سَمِعت اني باحسن مما قد رأى بَصَرِي 


والنفائس 0 7 أشار المؤلف. ونعرف من العصر الملوکی ران الحاص» وتسمى أيضاً «اديوان 
الخاص» وهي تحنوي على ما هو خاص بال السلطان وقد أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون: أي 
بعد التاريخ المشار إليه هنا. (انظر صبح الأعشی: 457/7) وهناك خزانة عرفت في العصر الفاطمي 
باسم «الخزانة الظاهرة» وفي العصر المملوكي باسم (خزانة الخاص» وكانت تحتوي على أنواع القماش 
الفاخرة وما كان حمل إليها من دار الطراز بتنيس ودمياط والاسکندریةف وفيها کان یفصل ما یؤمر به من 
لباس الخلیفة وما يحتاج إليه من الخلع والتشاريف وغير ذلك. (صبح الأعشى . 477/7). ونرجح أن 
يكون المراد هنا «حرانة الكتب» التي كانت بقلعة الجبل» وكانت هذه الخزانة تتكون من أربعين حجرة» 
وهي من أجل الخزائن وأعظمها شأناًء وفيها من المصاحف الشريفة المكتوبة بالخطوط المنسوبة الفائقة 
مجموعة كبيرة» وفيها ما يزيد على مائة ألف مجلد في ضون متنوعة. وقد احترقت هله المكتبة عام ٦۹١٦ھ‏ 
الأعشى: ۱۱۹). 


2 سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون سئة ٦۹۱‏ 


فقال له تاج الدين: يا مولاناء أتعرف أحمد بن سعيد؟ فقال: لاء فقال: 
المملوك أحمد بن سعيد. ولم يزل تاج الدين هذا يترفى إلى أن ولي كتابة السرٌ 
بمصر بعد موت فتح الدين محمد بن عبد الظاهر الآتي ذكره. ولمًا ولي كتابة السر 
سافر مع السلطان إلى الدیار المصرية فأدركه أجله فمات بعْرّة ودُفن هناك؛ وولي 
بعذه كتابة السرٌ آبنه عماد الدين إسماعيل مذّة إلى أن عرزل بشرف الدین 
عبد الوهاب بن فضل الله المُمَري. وكان تاج الدين فاضلا نبيلاء وله يد في النظم 
والنثر. ومن شعره القصيدة التي أولها: [الطويل] 


of 


انی أياديك التي لو تصورت محاسئها كانت من الأنْجم الزّمْر 


وفيها توفي القاضي فتح الدين محمد آبن القاضي محيي الدین عبد الله بن 
عبد الظاهر بن تُشُوان بن عبد الظاهر الجَذَامِيَ الرّوْحِيَ المصريّ المعروف بآبن 
عبد الظاهر صاحب ديوان الإنشاء ومؤتمن المملكة بالدیار المصريّة. مولده بالقاهرة 
في سئة ثمانٍ وثلاثين وستمائةء وسمع الحديث وتفقه ومهّر في الإنشاء» وساد في 
الدولة المنصورية قلاوون برأيه وعقله وس سیاستہء وتقدّم على والده فكان 
والده من جملة الجماعة الذين يصرفهم أمره ونهيه. وقد تقدّم ذكره في ترجمة 
الملك المنصور قلاوون والتعريف بحاله. ومن شعر فتح الدين المذكور لما توجه 
إلى دمشق في صحبة السلطان وحصل له تَوَعَك فكتب إلى والده يقول: [الكامل] 


إن شعت تبصرني وتبصر حالتي قابل إذا هب النسيم بولا 
تلقساه مثلي رقة اتا ولأجل قلبك لاأقول عليلا 
وله : [الخفيف] 


دو فرام يَجُور منه اعصدال كم طهين به من العُشَاقٍ 
سلب القضبٌ لينها فهي غیظاً ‏ واقفات تشسكوه بالأوراق 


سنة ٦۹۲‏ سلطنة الأشرف خلیل بن قلاوون ۱ 
مس ا ت اللا سس اا او ا ا ا ا کک 


قلت: وأجاد شمس الدين محمد بن العَفِيف في هذا المعنى حيث قال: 
[مجزوء الرمل] 
E‏ جر افد ك شبك و 
سلب الأغصان لينا فهي بالأوراق تشكر 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة قال: وفيها توفي سيف الدين 
' عبد الرحمن بن محفوظ الرَُسْعَنِيَ في المحرّم. وخطيب مشق رين الدين عمر بن 
مکی الوكيل في ربيسع الأول. والمقرىء رضي الدين جعفر بن 07 [المعروف 
با]بن دَبوقا الرْبَعِيَ في رجب. والعدل علاء الدين علیٌ بن أبي بكر بن 
أبي الفتح بن محفوظ [بن الحسن] بن صَصِرّى الضرير في شعبان. والموقعان: 
سعد الدين [سعد الله] بن مروان الفارقيّ» وفتح الدين محمد بن محيي الدين 
عبد الله بن عبد الظاهر. 


مر النيل في هذه السئة: 
الماء القديم سب سبع أذرع كت عشرة اسا ملغ الزيادة شع عشرة ذراعاً 


سواء . 
* # # 


السنة الثالثة من سلطنة الملك الأشرف خليل على مصر 

وهي سنة آثنتین وتسعين وستمائة . 

فيها حصل ببلاد غر والرملة وقاقون والكرك رَلزْلةٌ عظيمة» سوا 
بالكرّك بحيث آنهدم ثلاثة أبراج من قلعتھاء وان تيرم دورها وأماكنها . وكانت 
الزلزلة المذكورة في صفر. 

وفيها كانت وفاة الأمير الكبير شمس الدين سنقربن عبد الله العَلائیْء ثم 
الصالحيّ النْجَوِيَ المعروف بالأشقر؛ كان من كبار الأمراء ممّن تملك الشام في 
أوائل سلطنة الملك المنصور قلاوون ودعا لنفسه وتلقّب «بالملك الكامل» وخطب له 
على متابر الشام» ضر الدرهم والدينار بآسمه. وقد أوضحنا من أمره نبذة كبيرة 


۳۲ سلطنة الأشرف خلیل ہن قلاوون سئة ٦۹٦۲‏ 
را ا ا کے ےا ل ل E‏ سے ہو ا ہے کے کا کا 


في عدّة مواضع من ترجمة الملك المنصور قلاوون وغيره. ووقع له مع الملك 
الخنضور أموو أسفرت بعد سئين على أنه دخل تحت طاعته. وصار من جملة أكابر 
أمرائه. ‏ واستمر سُنفر غلى .ذلك إلى أن .مات الملك المنضور قلاوون وملك بعذه 
بن الملك الأشرفه خليل ضا الترجمة + تس غلية في هذه السنة واه علق 
جد باصن من الأمراء لأمر قتشا اش والأمراء الذين قتلوا معه مثل: الأمير 
ركن الدين طُقَصُو الدافيزق» وجَرْمَك الناصريٍّ وبَلبَّان الهارونيٌ؛ وكان معهم الأمير 
حسام الدين لاجين المنصوريٌ الذي تسلطن بعد ذلك. فوضع السلطان الوت في 
رقبته لحنقه فانقطع الوتر؛ فقال لاجين : يا خوند» ايش ذنبي! ما لي ذنب إلا أنْ 
طُقصُو حَمّوي وأنا أطَلّق بنتهى فرقوا له حُشْدَاشِيته لأمر سبق في علم الله وقبلوا 
الأرض وسألوا السلطان فی ریز محشداشه الأمير بدر الدین َيدَرَا نائب السلطنة. 
فأطلقه السلطان وأعاده إلى رتبته؛ وأخذ سُنْفُر الأشقر هذا ودفن بالقرافة . وكان سنقر 
المذكور أميراً شجاعاً مِقّداماً كريماً حسّن السياسة مُهاباً جليلاً معظّماً في الدُول؛ 
وخوطب بالسلطنة سنين عديدة إلى أن ضعْف أمره ونرّل من قلعة صِهَیون بالأمان» 
وقدم على الملك المنصور قلاوون فأكرمه قلاوون, ودام على ذلك إلى أن مات . 
وكان سنقر شجاعاً أشقر عَبْلَ ابن جَهُوَرِيّ الصوت مَليح الشكل. رحمه الله 
تعالى . 

وفيها توفي الشيخ الصالح القذوة اوت می الشام أبو إسحاق إبراهيم 
ابن الشيخ السيد العارف أبي محمد عبد الله الأرْمُويٌ بزاويته بجبل قاسيون بعد 
الظھر وكانت جنازته مشهودة» رحمه الله . 

وفيها توفي الصاحب محيي الدين عبد الله بن رشيد الدين عبد الظاهر بن 
شان بن عبد الظاهر السَّعْدِيٌ المُوقُع كاتب الإنشاء بالديار المصريّة. وقد تقدّم 
ذكر ولده القاضي فتح الدين في السنة الماضية. كان محيي الدين هذا من سادات 
الكتاب ورؤسائهم وفضلائهم . ومولده في سنة عشرين وستمائة بالقاهرة» ومات يوم 
الأربعاء ثالث شهر رجب ودفن بالقرافة بتربته التي أنشأها. وهو صاحب النظم الرائق 
والثر الفائق. ومن شعره قوله: [المجتث] 


٦۹۲ سنة‎ 


سلطنة الأشرف خليل بن قلاوون 


7 ۶ و °۶ ى ي 


إن ما متك تی تی تل الس 


وله وأجاد إلى الغاية: [الخفيف] 


لي لھا للا ا 
خضبت مها وطوقت الجي 
وله مضمناً: [الطويل] 

لقد قال كعبٌ في النبيّ قصيدةٌ 
فإن شیلتنا بالجوائز رحمة 
وله : [الخفيف] 

سَلْفّنا على العقول التلافَۂ 


وأراها في الشجو ليست هنالف 
مد رغت وما الخزين كذلك 


قاتا عى شارك 
كرحمة كعب فهو كَعْبٌ مبارك 


فتقاضت ديوئها بلطافة 


۳ 


ضيفتنا باللمر والبشر والب سر الا هكذا تكون الضياف 


وقد مُقنا من ترجمته في تاریخنا «المنهل الصافي» 18 أخن غير هؤلاء 
المقطعات . 


وفيها توفي الأمير علم الدین سَنْجَر بن عبد اللہ الحلبي» الأمير الکبیر أحدٌ 
الموصوفين بالشجاعة والإقدام ؛ وقد شهد عدّةة حروب» وله مواقف مشهورة مع 
العدو. وكان أبيض الرأس ا من أبناء الثمانين» وكان ولي نیابة دمشق في آخحر 
سنة ثم ونحمسبين وستمالة. وما تسلطن الملك الظاهر ركن الدین پیژس لم ياي 
Ee‏ هذا ودعا لنفسه واف الأمراء وتسلطن بدمٹ ا «بالملك المجاهدي»» 
فلم يتم له ذلك حسب ما تقدّم ذکرہ في أول ترجمة الملك الظاهر بيبرس» وقبٔپض 
الظاهر عليه وحبّسه مدّة سنين إلى أن مات. وتسلطن بعدہ ولدّه الملك السعيد فأفرج 
عنه وأمُره» فدام على ذلك إلى أن تسلطن الملك المنصور قلارون» و[لما] خرج 
عليه الأمير سنْقر الأشقر المقدّم ذكره وتسلطن بدمشقء ندب المنصورٌ لحربه 
علّم الدين سَنْجَر هذاء وأضاف إليه العساكر المصريّة, فخرج إليه وقاتله وكسّره 


٦۹۲ سلطئة الأشرف خلیل بن قلاوون سنة‎ ۳٤ 


وأخرجه من دمشق» ثم عاد إلى الديار المصرية» فأنعم عليه المنصور قلاوون بأشياء 
كثيرة» ثم خانه وقبض عليه وحبّسه إلى أن مات . فلما تسلطن ولده الملك الأشرف 
خليل أفرج عنه وأكرمه ورقع منزلته. وكان سبب مسك قلاوون له آنه لما کسر سنقر 
الأشقر عظم في أعين الناس ولهج بعض الناس بتسميته «بالملك المجاهد» كما 
كان تلقب ارلا لما آذعى السلطنةء فبادره قلاوون وقبّض عليه. وكان سَنْجَر هذا من 
تا لمران اسان الج رخ ا مال 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الشيخ الزاهد 
إبراهيم أبن العارف الشيخ عبد اللہ ری في المحرم . وكمال الدین أحمد بن 
سو ام الحلبیٌ في المحرّم. والمقریء جمال الدین إبراهيم بن داود 
الفاضليّ في أوّل جُمادی الأولى. والإمام القدوة تة تقِيّ الدين إبراهيم بن علىٌ بن 
الواسطي الحنبليّ في جُمَادی الآخرة. وله تسعون سنة. والسيف علي ابن الرْضِي 
عبد الرحمن الْمَقَدِسِيّ في شوال. والمحدّث التقي عبید [بن یرد بن عبّاس] 
الإسْعِرْدِيٌ . وأبوعبد الله محمد بن إبراهيم بن تَرْجَم المصريّ راوي التريذيٰ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وعشر أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وآثنتا 
عشرة إصبعا. إنتهت ترجمة الملك الأشرف خلیل . 


سن ٦۹۳‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأولى o‏ 


ذكر سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون 


الأولى على مصر 
هو السلطان الملك الناصر أبو الفتوح ناصر الدين محمد آبن السلطان الملك 
وت 7 

المنصور سيف الدين قلاوون الصالحيّ النجمي الألَفِي سلطان الديار المصريّة وآبن 
سلطانها؛ مولده بالقاهرة في سنة أربع وثمانين وستمائة بقلعة الجبل ووالده الملك 
المنصور قلاوون بُحاصر حصن المَرْقب؛ وجلس على تخت الملك بعد قتل أخيه 
الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون في يوم الاثنين رابع عشر التحرم» 
وقيل يوم الثلاثاء خامس عشر المحرّم» من سئة ثلاث وتسعين وستمائةء لأنْ الملك 
الأشرف فتل بتروجة في يوم السبت ثاني عشر المحرم وفتل قاتله الأمير بدر الدين 
درا في يوم الأحد ثالث عشر المحرّم» > ثم آتفقوا على سلطنة الملك الناصر محمد 
هذا عِوَضاً عن أخيه» فتمٌ له ذلك. فتكون سلطنته في أحد اليومين المذكورين 
تخمینا لِمَا وقع في ذلك من الاختلاف بين المؤرخین . إنتهى . 

والملك الناصر هذا هوالسلطان التاسع من ملوك الترك بالديار المصریّة؛ 
ولما آستقر في السلطنة رتبوا الأمير رين الدين كتبُغا المنصوريّ نائب السلطنة بالديار 
المصريّة عوضاً عن بَيْدَرَاء والأمیر علم الدين سَنْجَر الشجاعي وزيراً ومُدبّراً للمملكة 
وأتابك العساكر؛ ثم قبَضُوا على جماعة من قَلَة الملك الأشرف خليل حسب 
ما تقدّم ذكره. وتم ذلك ودام إلى العشرين من صفر. فبلغ الأمير زَيْنَ الدين كتبغا 


)١(‏ ترجمته وأخباره فی السلوك: ۷۹۳/۳/۱ء وخطط المقريزي: 98/9"؟. وخطط علي مبارك: 
۱- ۹۸ء ات الزهور: ۳۷۸/۱/۱ء والجوهر الثمين: ١/١۱۱ء‏ وتاريخ ابن الفرات: 
4 وما بعدھاء وفوات الوفیات: ٤/٥۳ء‏ وشذرات الذهب: ۱۳٣/٦‏ والدرر الكامئة: 
٤۹ء‏ وغيرها من کتب التاريخ الإسلامي العام وكتب التراجم 


۳ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأولى سنة ٦۹۳‏ 


أن الأمير علم الدين سَنْجر الشجاعيّ يريد الوثوب عليه وقبٔضه وقتله. وكان الذي 
أخبره بذلك سيف الدين فُنق٠‏ التتاري» وأعلمه بما في باطن الشجاعيّ ؛ والسبب 
في آطّلاعه على ما في باطن الشجاعيّ أن هذا قنق هاجر من بلاد التتار في زمن 
الملك الظاهر بيبرّس» وأقام بمصر وأقطع في الحَلّقة فرزقه الله تعالى آثني عشر 
ولداً كلّهم ذكور» منهم: ستة أولاد في خدمة الملك الأشرف» وخمسة في خدمة 
ا وواحد منهم صغير؛ وجميع أولاده شبات بلا من أجمل الناس 
: وکان لقنق هذا منزلة عظيمة عند الشجاعيٰ وکلمته مسموعة» وشفاعته 
مقبولةء وله آطّلاع على أمور الدولة بسبب أولاده؛ فعلم ہما دبّره الشجاعيٌء فحملته 
الجنسِيّة حتى أعلم الأمیر كتبُغا على ما في باطن الشجاعيّ ؛ فاحترز کَتبْعَا على نفسه 
وأعلم الأمراء بالخبر» وكان الأمراء كارهين الشجاعيّ. فلما كان يوم الخميس ثاني 
عشرين صفر ركب الأمير كتبُعَا إلى سوق الخیل٢)‏ فنزل إليه من القلعة أمير يقال له 
[علم الدين سنج البنَدُقَدَارِيَ وقال له من قبل الشجاعيّ: أين حسام الدين 
لاجين المنصوريٌ؟ أحْضِره الساعة؛ فقال له كتبغًا: مهوعدي وكان لاجين من 
يوم فل الأشرف قد اختفى › والمماليك الأشرفية قد أعياهم أمره من كثرة التفتيش 
عليه» فقال له البْدُقْدَارِيَ : بلى» لاجين عندكء ثم مد يده إلى سيفه ليضربه به 
فجذّب سيف الدين بَلَبَانْ الأزرق مملوك كَتبُعَا سيفّه وعلا به البْدُقْدَارِيَ من ورائه 
وضربه ضربة حل بها كتفه ويده. ثم إنهم تكاثروا عليه وأنزلوه عن فرسه وذبحوه» 
وهم مماليك كتبْغَاء وذلك في وسط سُوق الخيل؛ ومال غالب العسكر من الأمراء 
والمقدّمين وأجنادٍ الحلقة والتتار والأكراد إلى كُتبُعَا وآنضِمُوا عليهء ومالت البْرّجِيّة(؛) 


. في ابن الفرات: «قنقغ». وفي السلوك: «قنغر». وی بعض الروایات : «قنقر»‎ )١( 

(۲) سوق الخيل: كان موقعه تحت قلعة الحبل» في الجهة التي كانت تعرف بالرميلة» والآن بالمئشیة بقسم 
الخليفة بالقاهرة. ومكانه اليوم المنطقة الواقعة بميدان محمد علي وصلاح الدين» ويدخل فيها الحزء 
الشمالي الغربي من حديقة المنشية. (محمد رمزي) ‏ وانظر خطط المقريزي : ١/ا"او ۲٠١٤١۷۱/۲‏ . 

() زيادة عن السلوك ۔ 

)٤(‏ المماليك البرجیة : كان المماليك ينشأون عادة على خدمة أستاذهم والعمل على تأمين سلامة أولاده ورعاية 
مصالحهم ؛ لذلك فإن المماليك الظاهرية بدأوا يناصبون السلطان قلاوون العداء. وإزاء شعوره بسوء 
نيتهم عزم على إنشاء عصبة من المماليك يكون إخلاصها وولاؤها له ولأولاده من بعده. فاختار = 


200005 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأولى یق 


وبعض الخاصّكيّة إلى سَنْجَر الشجاعيّ؛ لأنْ الشجاعيّ كان أنفق فيهم في الباطن 
في يوم واحد ثمانين ألف دينار» وآتفق معهم أيضاً أن کل من جاء برأس أمير كان له 
إقطاعه؛ وكان الاتفاق معهم أله في يوم الخميس وقت المَؤْكب لما يطلّع الأميرُ 
كتبُعَا إلى القلعة وَيَمُڈُوا السٌّماط يُمْسَك هو ومن الّفق معه من الأمراء یقہضون عليهم . 
فاستعجل البندقداريّ ونزل إلى سوق الخيل وفعل ما ذكرناه. 

ولمّا وقع ذلك تحقق الأمراء صحّة مانقل إليهم الأمير رين الدين كَتبغا عن 
الشجاعىّ» فآجتمع في الحال الأمراء عند كبا بسوق الخيل وركبت التتار جميعهم 
وجماعة من الشهررورية والأكراد وجماعة من الحَلقة كراهية منهم في الشجاعيّ » 

ء 

وخرج الشجاعيٌ بمن معه إلى باب القلعةء فإن إقامته كانت بالقلعة» وامر بضرب 
الكُوسات2©0 فضربت» وبقي يطلب أن يطلّع إليه أحدٌ من الأمراء والمقدّمين 
فلم يُجبه أحد؛ وكان قد أخرج صحبته الذهب في الصرر وبقي كل من جاء إليه 
يُعطيه صُرّة؛ فلم يجىء إليه إل أناس قليلون ما لهم مرتبة. وشرّع كنبا ومن معه في 
حصار القلعة وقطعوا عنها الماء ويَّقُوا ذلك اليوم مُحاصرين. فلمًا كان ثاني يوم نرّلت 
البرجية من القلعة على حَمِيّة وتلاقوا مع كتبغًا وعساكره وصدموه صَذمة كسروه فيها 
كَسرة شنيعة وهزموه إلى بئر البيضاء”)» وتوجه کَتبْغَا إلى جهة بلبیس؛ فلمًا سمعوا 
باقي الأمراء بذلك ركب الأمير بدر الدين بيسريّ المنصوريٌ والأمير بدر الدين 


= أعضاءها من الحراكسة والروس واللاظ وأسكتهم في أبراج في قلعة الجبل» فسموا المماليك البرجية. 
ودأب قلاوون على زيادة عدد ماليكه حتی بلغ عددهم في نہایة عهده ثلاثة آلاف وسبعمائة ملوك, 
واتبع الأشرف خليل نبج أبيه بالإكثار من الجراكسة فاشترى في عهده القصیر ألفي ملوك جمیعھم من 
الجراكسة. وازداد عدد المماليك الجراكسة ونفوذهم , ودخلوا في صراع طويل مع المماليك الأتراك 
واستطاعوا أن يستولوا على الملك. وكان أول سلاطینہم الملك الظاهر برقوق ١۷۸۲ھ‏ . واستمرت السلطة 
في يدهم إلى أن أسقطهم العثمانيون سنة ۹۲۳ھ . 

)١(‏ الكوسات: صنوج من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على الآخر بإيقاع محصوص؛ ويتولى ذلك 
الكوسيّ. (صبح الأعشى : ۹/٤‏ وزبدة كشف الممالك: ۱۱۳). 

(۲) بئر البيضاء: كانت هذه البئر واقعة بين بلدتي الخانكة وبلبيس على الطريق بين القاهرة وغزة. (صبح 
الأعشى )۳۷۲/۱٤١:‏ ومکانہا اليوم عزبة أبي حبيب الواقعة في حوض البيضاء بأراضي ناحية الزوامل 
بمركز بلبیس. (حمد رمزي). 


بحاش الفَخْرِيَ أمير سلاح وبقیّة العساكر المصريّة» وتوجهت الجميع إلى نُضرة 
الأمير كُتبْعَا وأصحابه» وقاتلوا المماليك البرجية حتى كسروهم ورذوهم إلى أن 
أدخلوهم إلى قلعة الجبل؛ ثم جدوا في حصار القلعة ومن فيهاء وعاد الأمير كنبا 
وقد قوي عَضدّه بخشداشيته والأمراء؛ ودام الحصار على القلعة إلى أن طلعت 
الست خوندد والدة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى أعلى السور 
وكلمتهم بأن قالت لهم : أيش هو غرضكم حتى إننا نفعله لكم؟ فقالوا: ما لنا غرض 
إلا مسك الششجاعيّ وإخماد الفتنةء ونحن لوبّقِيت بنت عَمّیاء من بنات أستاذنا 
الملك المنصور قلاوون كنا مماليكها لا سيما [و]ولده الناصر محمد حاضرٌ وفيه 
كفاية. فلمًا علمت ذلك رجمُت وآتفقت مع الأمير حسام الدين لاجين أستاذ الدارء 
وغلقوا باب القلّة من القلعة وهي التي عليها المعتمدء وبّقِي الشجاعي بداره بالقلعة 
7 فلمًا رآه أصحابه أنه في أنحس حال شرعوا في النزول إلى عند الأمير 
کتبا فبقي جمع الشجاعي يَقَلُ وبجمع کَببْعًا يكثر إلى يوم السبت رابع عشرين 
صفر ضجر الشجاعيّ وطلب الأمان فلم يوافقوه الأمراء؛ وطلع وقتٌ صلاة الظهر 
02 الأمراء وجماعة من الخاصّكية وفيهم آقوش المنصوريٌ إلى عند الشجاعیٌ 
يطلبونه إلى عند السلطان وإلى والدته في صورة أنهم يريدون يستشيروئه فيما 
يعملون» فمشى معهم قليلا ونکائروا عليه المماليك وجاء آفوش من ورائه وضربه 
بالسيف ضربة قطع بها يده ثم بادره بُضربة ثانية أبرى بها رأسه عن جسدہ 
وأخذوا رأسه في الحال ورفعوه على سور القلعة"» ثم عادوا ونزلوا به إلى يع 


)١(‏ هي خوند أشلون» كا في بدائع الزهور. وني السلوك: أشلون خاتون ابنة الأمير سكناي بن قراجین بن 
جنكاي نوين. 

(؟) وروی أبن إياس أن الشجاعي «دخل على السلطان وقت الظهر (بعدما تفرق عنه جنوده وحوصر) فقال 
له السلطان: يا عمي إيش آخر هذا الحال الذي أنتم فيه؟ فقال له الشجاعی : هذا كله لأجلك يا 
ابن أستاذيء فإنهم يقصدوا خلعك من السلطنة ويمسكوني أنا. فقال له السلطان: يا عمّی ء أنا أعطيك 
ثيابة حلب» واخرج روح عنهم واستریح من هذا ال حال كله. . فلم يوافق الشجاعي على ذلك» واغلظ 
على السلطان ني القول» فقام إلينه جماعة من المماليك الذين حول السلطان ومسكوه وقیّدوہ: وأرسلوه 
إلى البرج. فبينا هو في أثناء الطريق خرج عليه جماعة من المماليك الأشرفية فقطعوا رأسه. وكان الذى 
قطع راسه یسمی بہاء الدين آقوش». انتهى كلام ابن إياس ۔۔ قارن أيضاً بالسلوك: ۱/۳/۱ ا 
۲. 


سنة ٦۹۳‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأو ی ۳۹ 


ودقُوا البشائر وفتحوا باب القُلّ وأخذوا راس الشجاعیٌ وجعلوه على رمح وأعطوه 
للمشاعليّة فجبّوا('» عليه مصر والقاهرة» فحصّل المشاعليّة مال كثيراً لبُعْض الناس 
قاطبة في الشجاعيٌّ ؛ فقیل: إنهم كانوا يأخذون الرأس من المشاعليّةويدخلونه بيتهم 
فتضربه النسوة بالمداسات لِمَا في نفوسهم منه. وسبب ذلك ما كان آشتمل عليه من 
الظلم ومصادراته للعالم وتنوعه في الظلم والعسف حسب ما يأتي ذكره فى الوفيات 
بأوسع من هذا. وأغلقت القاهرة خمسة أيام إلى أ ن طلع كَتيْعَا إل ا 
الثلاثاء سابع عشرين صفر ودُقّت البشائر وفتحت الأبواب وجُذُدت الأيمان والعهود 
للملك الناصر محمد بن قلاوون وأن يكون الأمير كتبغا نائب السلطنة. 

ولما تم ذلك قبض كتبغا على جماعة من الخاصكية والبرجية المتفقين مع 
الشجاعيّ ثم أفرج عن جماعة من الأمراء کان قُبض عليهم في المُخيمء 
الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير الذي تسلطن بعد ذلك على مايأتي ذكره» 
لامر “سيف الدين بلجي » والأمير القمامیٌ )١‏ وسيف الدين قَبِْق۳) ال 
والأمير بدر الدين عبد الله [حامل الجترعم۰ء والأمير سيف الدين بُوري [السلاح دار] 
9۹ -“-“-پ ۳ سيف الین رشي والأمير علاء الدين مُعْلْطاي 
المسعودي وغیرھم”٣.‏ وأحذ الأمير رين الدين که كتبغا وأعطى في الملك وآنفرد بتدبير 
الأمر ومشی مع الملك الناصر محمد مُشْيَ المملوك مع أستاذه. 


)١(‏ المراد أ نهم طافوا به مصر والقاهرة» وجبوا عليه مالا کثیرأء لان الناس كانوا يعطون حملة الراس من 
ل شيثاً من الفضة مقابل أن يدخلوا بالرأس إلى دارهم فيتبالوا عليه ضرباً بالنعال والقباقيب. 
وأشار ابن إياس إلى أن اليهود في حارة زويلة شاركوا بهذا الفعل. 

(۲) في ابن إياس: «الأمير اللقماني. أمير آخور کب . 

(۳) في ابن إياس: «الأمير قفجق السلحدار». 

(4) زيادة عن بدائع الزھور. 

(ه) في بدائع الزهور: «الأمير عمر شاه السلحدار» وهو صاحب القنطرة الي عند درب الشمسي). 

() وہذا تكون قد وجهت ضربة قوية للمماليك البرجية من الجراكسة الذين أنزلوا من الأبراج والطباق 
بقلعة الجبل» فأسكنت طائفة منہم في مناظر الكبش بجوار الجامع الطولوني» وطائفة في دار الوزارة 
برحبة باب العيد من القاهرة» وطائفة في مناظر الميدان الصا حي بأرض اللوق واعتقلت طائفة. 
(السلوك: ۸۰۲/۱) وذكر ابن إياس أن كتبغا رسم هم أن ينزلوا فی القلعةء وأسكتهم في الأبراج التي في سے 


٦۹٢ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأولى سئة‎ ٤ 


ثم بعث بتقلید نائب الشام على عادته» وهو الأمير اك الحمويّ . E‏ بعد 
ذلك نزل السلطان الملك الناصر محمد من قلعة الجبل في مكب هائل بأبهة 
السلطنةء وتوجه إلى ظاهر القاهرة ثم عاد وشی القاهرة» ودخل من باب النصر 
وخرج من باب رُوَيْلة عائداً إلى القلعة» والأمراء مُشَاة بين يديه حتى الأمير كُتَبُغَاء 
وكان ذلك في يوم الأحد رابع عشرين شهر رجب. 

ولما کان سابع عشرين شهر رمضان ظهر الأمير حسام الدين لاجين 
المنصوريّ من آختفائه وآجتمع بالأمير کتبا خفیةء فتكلم كَنيُعَا في أمره مع 
ارات فاقوا ھی إظهان ار لگا راذا في ذلك من إصلاح الحال. فطيب عَتہُعَا 
خاطر الأمير حسام الدين لاجين ووعّده أن يتكلم في أمره مع السلطان والمماليك 
الأشرفيّة. ولا زال كَتبُعا بالسلطان والحاشية حتى رضاهم عليه وطيّب قلوبهم إلى أن 
كان يوم عيد الفطر» ظهر حسام الدين لاجين من دار کَتبْقَاء وحضر السّماط وقبّل 
الأرض بين يدي السلطان الملك الناصر محمد فخلع عليه السلطان وطيب قلبه» 
ولم يعاتبه بمافعل مع أخيه الملك الأشرف خلیل مراعاة لخاطر كَتَيْعًا. لم حلع 
عليه الأمير کَْبْعَا أيضاء وحملت إليه الهدايا e‏ الأمراء وغيرهم ؛ وکل ذلك 
لأجل خاطر كَتَيُعًا. وآصطلحث ايشا من المماليك الأشرفية على ما في نفوسهم منه 
من قتل استاذهم بأمر كتبُعًا لهم وإلحاحه عليهم في ذلك حتى قَبلوا كلامه. وكانت 
مكافأة لاجين لكَتبُعَا بعد هذا الإحسان كله بأن در عليه حتّی أخذ الملك منه 
وتسلطن عوضه على ما يأنتي ذكره وبيانه إن شاء الله تعالى . 

ثم خلّع السلطان على الصاحب تاج الدين محمد آبن الصاحب فخر الدين 
محمد أبن الصاحب بهاء الدين عليّ بن جنا بآستقراره في الوزارة بالديار المصريّة . 


ثم آستهلت سنة أربع وتسعین وستمائة والخلیفة الحاكم بأمر الله أبو العباس 


= سور القاهرة» خلف البرقية, ورتب هم ما يكفيهم في كل یو وشرط عليهم ألا خر جوا من الأبراج . 
(بدائع الزهور: ١‏ وكان الأشرف خليل قبل ذلك قد تعلق بالماليك البرجية وأ حسن إليهمء 
وخرج عن التقاليد المعروفة إرضاءً حم إذ سمح هم بالنزول من القلعة ارا على أن يبيتوا فيها ليك . 
(الدولة المملوكية لأئطوان ضومط: 7864). 


سنة 9414 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأول ١‏ 
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أحمد 7 وسلطان مصر والشام الملك الناصر محمد بن قلاوون ومذبر مملكته الأمير 
کتبغًا المنصوري . 


رتا کان عاشر ام ثار جماعة من المماليك الأشرفية خلیل في الليل 
بمصر والقاهرة وعَمِلوا عملا قبيحاً وير أسواق السلاح بالقاهرة بعد حريق باب 
السعادة(۲ء وأخذوا خيل السلطان وخرقوا ناموس الملكء وذلك كله بسبب ظهور 
الأمير حسام الدين لاجين وعدم قتله؛ فإنه كان ممن باشر قتل أستاذهم الملك 
الأشرف خلیلء فحماہ الأمير كتبغا ورعاه؛ وأيضاً قد بلعیم حلم أخي أستافهم 
الملك الناصر محمد بن قلاوون من السلطنة وسلطنة ں-] فتزايدت وحشتهم 
وترادفت عليهم الأمور, فاتفقوا ووثبوا فلم ينتج أمرهم. فلمًا أصبح الصباح قبّض 
عليهم الأمير كنبا وقطمع أيدي بعضهم وأرجلهم وکل البعض وقطع الیھ فی 
وصلب اع منهم على باب زويلة؛ ثم فرق بقية المماليك على 7 
والمقذمینء وكانوا فوق الثلاثمائة نفر وهرّب الباقون؛ فطلب الأمير رين الدين كتيُعًا 
الخليفة والقضاة والأمراء وتكلّم معهم في عدم أهليّة الملك الناصر محمد للسلطنة 
لسغن سه وان الأنوں لا بد لها من ول كامل تخافة الد راع اروف عند 
أوامره ونواهيه. كل ذلك كان بتدبير لاجینء فإنه لما خرج من إخفائه علم أن 
المماليك الأشرفيّة لا بد لهم 0 ار أستاذهم منه, وأيضاً أنه علم أن الملك 
الناصر محمد متی ترعرع وکر يبقيه لكونه كان ممن قتل أخاه الملك الأشرف 
حلي 1 فلم تقر تحقق ذلك آخذ بحسن لامي ا السلطنة ولع آبن أستاذه الملك 
الناصر محمد بن قلاوون وسلطنته» وكتبُعَا يمتنع من ذلك فلا زال به لاجين حتى 
تة وأخافه عاقبة ذلك» وقال له: متی كبر الملك الناصر لا يبقيك البتة» ولا يبقي 
أحداً ممّن تَعامل على قتل أخيه الملك الأشرف, ون هؤلاء الأشرفيّة ما دام الملك 
الناصر محمد في المُلك شوكتهم قائمة» والمصلحة عَلْمہ وسلطنتك. فمال كنبا 
إلى كلامه» غير أنه أهمل الأمر وأخذ في تدبير ذلك على مَھّل. فلمًا وقع من 
الأشرفية ماوقع ونب وطلب الخليفة والقضاة حسب ما ذكرناه. ولما حضر الخليفة 


(4) ای باب سعادة أحد أبواب القاهرة القديمة في سورها الغربي . (انظر خطط المقریزي : ۳۸۳/۱). 


٦۹۳ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأولى سنة‎ ٢ 


والقضاة آتفق رأي الأمراء والجند على حلع السلطان الملّك الناصر محمد بن قلاوون 
من الملك وسلطنة كَتيْعَا هذا عِوَضِه؛ٍ فوقع ذلك وخلع الملك الناصر محمد من 
السلطنة وتسلطن كتبغا وجلس على تخت الملك في يوم خلع الملك الناصرء وهو 
يوم الخميس ثاني ٠‏ عشر المحرم سنة أربع وتسعين وستمائة بعد واقعة المماليك 
الأشرفية بیومینء وأدخل الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى الدور بالقلعةء وآمرہ 
كنا الا کے ولا نظیں کات عخره ہی وكاننت ماه 
سلطنته في هذه المرٰة الأولى سنة واحدة إلا ثلاثة أ أو أقل . وبأتي بقية ترجمته في 
سلطنته الثانية والثالثة إن شاء الله تعالی . 
٭ ٭ بد 


السنة سض من سلطنة الملك الناصر محمد الأولى على مصر 


على أ أنه لم يكن له من السلطنة فيها إل مجرّد الاسم فقطء وإنما کان الأمز 
ول للأمير علم الدين سَنْجَر الشجاعي ثم للأمير كتا المنصوريّ» وهي سنة ثلاث 
وتسعين وستمائة» على أن الأشرف فل في أوائلها في المحرّم حسب ماتقدّم 
ذکرہ. 
فيها وقي الصاحب فخر الدين أبو العبّاس إبراهيم بن انان ن ا 
0 الإسهِردِي ثم المصريّ ؛ رئيس الجر نهيق اضر ثم الوزير 
. ولي الوزارة مرّتين» وكان مشكورٌ السيرة قليل الظلم كثير العدل والإحسان 
5 وفي أيام وزارته سَعَى في إبطال مظالم كثيرة» وكان يتولى الوزارة 
بجامكِيّة0© الإنشاء» وعندما يعزلونه من الوزارة يُصبح يأخذ غلامه الجرْیدان؟) 
لق ويروح يقعد في ديوان الإنشاء وكأنه ما تغيّر عليه شيء؛ وكان أصله من 


)١(‏ في السلوك والجوهر الثمين: «يوم الأربعاء حادي عشر المحرّم). 

(۲) المراد السنة التي حكم فيهاء فإنه لم يحكم في هذه السلطنة الأولى إلا هذه السنة. 

(۳) الجامكية : الراتب. 

)٤(‏ الحرمدان . أو الخرمدان ‏ لفظ فارسي معناه المحفظة الخاصة التي يحمل فيها الفرد أوراقه الخاصة 
ونقوده. ويقال لحقیبة الحلاق أيضاً حرمدان. (السلوك: ۱۹۷/۳/۱ء حاشية). 


11 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأو ی ٣‏ 


المعين من بلاد إسعردء وتتّرب في الإنشاء بالصاحب بهاء الدين وُعيٍْ() حتى برع 
في الإنشاء وغیرہ. 

قال الذهبيّ : را کا اما م ا ولك عدي عن آبن رَواح وكتب عنه 
البرزَّالِيٌ والطلبة. إنتهى . وكان آبن لُقمان المذكور فاضا ناظماً ناثراً مترسّلاء ومات 
بالقاهرة في جُمادّی الآخرة ودفن بالقرافة. ومن شعره: [الكامل] 


ا ہھ 


كن كيف شت فَإلني بك مم راض بمافعّل الهوى المتحكمٌ 
ولئن كتمت عن الؤشاة صَبابتي بك فالجوانح بالهوى تكلم 
أشتاق من أهرى وأعجب ني أشتاق من هو في الفؤاد مخیم 
يا من يَصُدْ عن المح نللا وإذا بكى ودا غداً يسم 
أسكشّك القلتَ الذي أحرقته فحذار من نار به تتضرم 


وفيها فيل الأمير علم الدين سَنْجَر بن عبد الله الشْجَاعِيّ المنصوريٌ؛ كان من 
مماليك الملك المنصور قلاوونء وترقى حتى ولي شد“ الدواوين» ثم الوزارة 
بالديار المصريّة في أوائل دولة الناصر؛ وساءت سيرئة وكثر ظلّمه؛ ثم ولي نيابة 
دمشق فتلطف بأهلها وقلّ شرهء ودام بها سنين إلى أن عُزل بالأمير عر الدين أَيْبّك 
الحمويٌء وقیم | إلى القاهرة . وكان مَوْكْبُه يُضاهي موكب السلطان من التجمل؛ 
ومع ظلمه کان له مَل لأهل العلم وتعظیم الإسلام؛ وهو الذي كان مُشِدّ عمارة 
البيمارستان المنصوريٌ ببين القصرين فتممه في مذّة يسيرة» ونهض بهذا العول 
العظیم وفرغ منه في أيام قلیلةء وكان يستعمل فيه الصناع وَالفعُول بالبندق حتى 
لا يفوته مَنْ هو بعيدٌ عنه في ا تر سج مود 
أعلى السقالة بجنبه فمات» فما آكترث سَنْجَر هذا ولا تغيّر من مكانه وأمر بدفنه. ثم 
عَمل الوزارة أيضاً في أوائل دولة الناصر محمد بن قلاوون أكثر من شهر حسب 


6 راجع وفيات سنة ٦٥٥ھ‏ . 

زهة شد الدواوين: وصاحبها يسمى شاد الدواوين. وكانت مهمته مرافقة الوزير والتفتيش على مالية الدوارين 
وعل موظفيها. وعادته إمرة عشرة. والشدٌ: ترادف كلمة تفتيش. (التعریف بمصطلحات صبح 
الأعشى : ۱ء ۳ . 


€ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأولى سئة ٦۹۳‏ 


ماتقڈم ذكره» وحثلہ نفسه بما فوق الوزارة» فكان في ذلك حتفه وقتله حسب 
ما ذكرناه في أوّل ترجمة الملك الناصر هذاء وقرح أهل مصر بقتله فرحاً زائداً حتى 
لہ لما طافت المشاعليّة برأسه على بيوت الگتّاب القبْط بلحت اللّظمة على وجهه 
بالمداس نصفاًء والبّولة عليه درهماً. وحصّلوا المشاعليّة جملا من ذلك. 

قلت: وهذا غلط فاحش من المشاعليّة, قاتلهم الله! لو كان من الظلم ما كان 
هو خير من الأقباط النصارى. ولمًا كان على نيابة مشق وسع ميدانها يام الملك 
الأشرف. فقال الأديب علاء الدين الودّاعيٌ في ذلك: [الكامل] 

عَلم الأمير بأن سلطان الورّى يأتي دِمَشق ويُطلق الأموالا 

فلأجل ذا قد زاد في مَيِذَانها لتكون أوسع للجواد مجالا 

قال الصلاح الصَّمْدِيٌ : أخبرني من لفظه شهاب الدين“ بن فضل الله قال: 
أخبرني والدي عن قاضي القضاة نجم الدين أبن الشيخ سن الدين شيخ الجبل 
قال: كنت ليلة نائماً فآستيقظتٌ وکان مُن أنبهنى وأنا أحنّظ کانما قد أنشدت ذلك: 
[البسيط] ۱ 

عند الشجاعيٌ أنواعٌ منوؤعة من العذاب فلا ترحمُه بالل 

لم تُغن عنه ذنوبُ قد تحملھا من العباد ولا مال ولا جاه 

قال: ثم جاءنا الخبر بقتله بعد أيام قلائل فكانت قتلته في تلك الليلة التي 
أنشدتٌ فيها الشعر. إنتهى . 

قلت: وهذا من الغرائب. وقد ذكرنا من أحوال سَنْجر هذا في تاريخنا المنهل 
الصافي في نبذة كبيرة كونه كتاب تراجم ولیس للإطئاب لهؤلاء هنا محلّ. إنتهى . 

وفيها توفي قتيلاً الملك كيتو” ملك التنار قتله ابن أخيه بَيدُو. 


)١(‏ هو شهاب الدين أحمد بن محيي الدين بجیی بن فضل الله العمري. توفي سنة 14ه. وهو صاحب 
مسالك الأبصار والتعريف بالمصطلح الشريف. 

(۲) التاريخ الصحيح لقتل كيختو بن أبغا بن هولاكو هو يوم الخميس سادس جادی الثائية سنة ٤‏ 8ه . 
والذي قتله هو ابن عمه بيدو بن طوغاي بن هولاكوء ولیس ابن أخيه كما يذكر المؤلف. (انظر معجم 
زامباور: ٣٣٦۳ء‏ والسلوك: ۸۰٣/١‏ حاشية) . 


نة ٦۹۳‏ سلطۂة الناصر محمد بن قلاوون الأولى ٤‏ 


قلت: وهنا نكتة غريبة لم يفطن إليها أحد من مؤرّخي تلك الأيام» وهي أن 
سلطان الديار المصرية الملك الأشرف خليل بن قلاوون قتله نائبه الأمير بَدزاء 
وملك التتار كيختو هذا أيضاً قتله آبن أخيه بيدو» وكلاهما في سنة واحدةء وذاك في 
الشرق وهذا في الغرب . إنتهى . 

وملك بعد كيختو بيدو المذكور الذي قتله. 

قلت: وكذلك وقع للأشرف خليل؛ فإن بیدراً ملك بعده يوماً واحداً وتلقّب 
بالملك الأوحد. وعلى كلّ حال فإنهما تشابها أيضاً. وكان بَيْدُو الذي ولي أمر التتار 
ميل إلى دين النصرانية» وقيل إنه تنضر؟ء لعنه اللہ ووقع له مع الملك غازان 
أمورٌ يطول شرحها. 

وفيها قتِل الوزير الصاحب شمس الدين محمد بن عثمان بن أبي الرجاء 
التنوجِيّ الدمشقيّ التاجر المعروف بآبن السَّلْعُوس0©. قال الشيخ صلاح الدين 
الصَّفَدِيٌ : كان في شَّبيبته يسافر بالتجارة» وكان أشقرٌ سميئاً أبيض معتدل القامة 
فصيح العبارة خُلَو المنطق وافر الهيبة كامل الأدوات خليقاً للوزارة تام الخبرة زائد 
الإعجاب عظيم التيه» وكان جاراً للصاحب تقِيّ الدين اليم )» فصاحبه ورای فيه 
الكفاءة فأخل له جسبة دمشق» ثم تؤجه إلى مصر وتوكل للملك الأشرف خليل في 
دولة أبيه» فجرى عليه نكبة من السلطان فشفّع فيه مخدومُہ الأشرف خلیلء وأطلقه 
من الاعتقالء وحج فتملّك الأشرف في غيبته. وكان محباً له فکتب إليه بين 
الأسطر: يا شغَیْر يا وجه السَيْرء قدّم السير. فلمّا قَدِم وزره. وكان إذا ركب تمشي 
الأمراء الكبار في خدمته. إنتهى . 

قلت: وكان في أيام وزارته يقف الشجاعيّ المقدّم ذكره في خدمته» فلمًا قُتل 
مخدومه الملك الأشرف وهو بالإسكندرية قم القاهرة فطلب إلى القلعة فأنزله 


)1١(‏ كان بوذياء ولم يتنصّر. كا أنه أعاد منصب الوزارة إلى المسلمين بعد نكبة اليهود التي أشرنا إليها في 
الحاشية )١(‏ ص ٢٢‏ من هذا الجرء. 
0( راجع ص ١١‏ من هذا ا جزی حاشية (؟). 


٦۹۳ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الأو لی سنة‎ ٦ 


الشجاعيّ من القلعة ماشیأء ثم سلّمہ من الغد إلى عدّوه الأمير بھاء الدین قراقوش 
مشد الصّحبة» قيل: إِنّه ضربه ألفاً ومائة مقرّعة» ثم تداوله المسعوديٌ وغيره وأخذ 
منه أموالاً كثيرة» ولا زال تحت العقوبة حتی مات في صفر. ولمًا تولّى الوزارة كتب 
إليه بعض أحبّائه من الشام يُحذَّره من الشجاعيّ : [الوافر] 


تب يا وزير الأرض واعلم بنك قد وطئت على الأفايي 
وكن بالله معتصماً فإِني أخاف عليك من نَهُش الشجاعي 
فلغ الشجاعيّ» فلما جرى ما جرى طلب أقاربه وأصحابّه وصادرهم » فقيل له 
عن الناظمء فقال: لا أوذيه فإنه نصحه فيّ وما آنتصح. وقد أوضحنا أمره في 
المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي باطول من هذا. إنتهى . 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هله السنةء قال: وفيها نولي المتریء 
شمس الدين محمد بن عبد العزيز المْياطيّ بِمّشق في صفر. وقاضي القضاة 
شهاب الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن خليل الحُوَيّي. والسلطان الملك 
الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوونء فتكوا به في المحرّم. ونائبه بَيْدَرَا فل من 
الكل کرت الماحتب كنسن الاپ لاہ مان بن السلثرس كلف نكت 
الغلا 


أمر النيل في هذه السنة : 
الماء القديم أربسع أذرع . مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعاً وسہع أصابع . 
وثبت إلى سادس عشر توت( . 


.(AT/\ وقد غلت الأسعار في هذه السنة بسبب تقاصر مد النيل وعدم وفائه . (انظر السلوك:‎ (١) 
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ذكر سلطنة الملك العادل رين الدّين کَتبْعَا') على مصر 

هو السلطان الملك العادل رين الدين كَتَبُعَا بن عبد اللہ المنصوري التركيّ 
المُغْلِيَ سلطان الديار المصريّة؛ جلّس على تخت المُلك بعد أن خلع آبن أستاذه 
الملك الناصر محمد بن قلاوون في يوم الخميس اني عشر المحرم سنة أربع 
وتسعين وستمائة باتفاق الأمراء على سلطنته . وهو السلطان العاشر من ملوك الك 
بالديار المصرية› وأصله من التتار من سبي وقعة جمص7”) الأولى التي كانت في 
سنة تسع وخمسين وستمائة ؛ فأخذه الملك المنصور قلاوون وأدبه ثم أعتقى وجعله 
من جُملة مماليكه» ورقاة حتى صار من أكابر أمرائه؛ وآستمر على ذلك في الدولة 
الأشرفية خلیل بن قلاوون إ إلى أن قتل› وتسلطن أخوه الملك الناصر محمد بن 
قلاوون في سنة ثلاث وتسعين وأقام الناصر في الملك إ إلى سنة أربع وتسعين وفع 
الاتفاق على خلعه وسلطنة کتبغا هذا» فتسلطن وتلق بالملك العادل» ول يوم 
ذاك نحو الأربعين سنةء وقيل خمسين سنة. وقد تقدّم سبب خلع الملك الناصر 
مح لي الملك سو رت 
لنصْرَانِيٌ الکاتب» 7 ۴ فتح ود وت 00 ودمُشق بالأمان طلب 
ھولاکو نصیر الذين ارس وكان في صحبته» وقال له: أكتب أسماء مقدّمي 


)١(‏ ترجته وأخباره في: السلوك: ۳/۱/٦۸۰ء‏ وخطط المقريزي: ۲۳۹/۲ء وخطط علي مبارك: ۸۹/۱ء 
وبدائع الزهور: 95 والجوهر الثمين: ۱۱۸/۲ وتاريخ ابن الفرات: ۱۹۳/۸ء وفوات 
الوفيات : : ۱۳ء والدرر الکامنة: ۳٣۸/۴۳‏ وشذرات الذهب: 8/5. 

(۲) راجع الجزء السابعء ص ۱٠١‏ - ۱۰۷. 
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عسكري › وأبصر أيهم يملك مصرء زوف عل قدي اليلق بیاسی انی قال: 
فحسّب نصير الدّين [أسماء] المقدّمين؛ فما ظهر له من الأسماء آسم مَنْ يملك 
الديار المصرية غير آسم كُتبُعًا. وكان كتبغلا'» صهر هولاكوء فقدمه على العساكر 
فتوبه بهم كتبغا فآنكسر على عَيْن جالوت» فتعجّب هولاكو من هذه الواقعة وظنّ أن 
نصير الدين قد علط في حسابه. وكان كتبُعَا هذا" من جملة مَن كان في عسكر 
هُولاكو من التتار ممن لا يُوْبّه إليه من الأصاغر» وكسَبَّه قلاوون في الواقعة؛ فكان 
نين المذة نحو من مين وثلالين سن خی قثن ال ثعالی ما قذر من صبلطة كديا 
هذا. إنتهى . 

ولمّا تم أمر كتبغا في الملك وتسلطن مَدُ سماطاً عظيماً وأحضر جمیع الأمراء 
والمقدّمين والعسكر وأكلوا السّماطء ثم تقدّموا وقبّلوا الأرض ثم قَبُلوا يده وهئاوه 
بالسلطنةء وخلّع على الأمير حسام الدين لاجين وولاه نيابة السلطنة بالديار 
المصريّة» وَوَلَى عز الدين الأفرم أمير جاندار» والأمير سيف الدين بَھَاُر حاجب 
الحجّاب؛ ثم خلع على جميع الأمراء والمقدّمين ومّن له عادة ببس الخلّع . 

وفي يوم الخميس تاسع عشر المحرّم ركب جميع الأمراء والمقدّمين وجميع 
من حلع عليه وأتؤا إلى سوق الخيل وترجّلوا وقبّلوا الأرضء ثم كُتب بسلطنة الملك 
العادل إلى البلاد الشاميّة وغيرها. وزينت مصر والقاهرة لسلطنته. 

ولما كان يوم الأربعاء مستهل شهر ربيع الأول ركب السلطان الملك العادل 
كتبغا بأبّهة السلطنة وشِعارٍ الملك من قلعة الجبل ونرّل وسار إلى ظاهر القاهرة نحو 
قبّة النصر» وعاد من باب النصر وشقٌ القاهرة حتى خرج من باب رُويلة عائداً إلى 
قلعة الج كما جرت العادة بركرت الملرك: 

ولم تطل مدّة سلطنته حتى وقع الغلاء والفَنَاء بالديار المصرية وأعمالها؛ ثم 
آنتشر ذلك بالبلاد الشامية جمیجھا في شوال من هذه السنة» وآرتضع سعر القمح 


. ھ٥٦۸ هذا غير كتبغا المنصوري صاحب الترجمة. وقد تقدمت وفاة كتبغا صهر هولاكو سنة‎ )١( 
المراد به صاحب الترحمة هنا.‎ )٢( 
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حتی بيع کل إردب بمائة وعشرين درهماً بعد أن كان بخمسة وعشرين درھماً 
الإردب» وهذا في هذه السنة؛ وأما في السنة الآتية التي هي سنة حمس وتسعين 
وستمائة فوصل سِعْر القمح إلى مائة وستين درهماً الإردب . وأمّا الموت فإنّه فشا 
بالقاهرة وكثرء فأاحصي من مات بها وثّبت آسمه في دیوان [المواریث] في ذي 
الحجّة فبلغوا سبعة عشر ألفاً وخمسمائة. وهذا سوى مَن لم يرد آسمه في ديوان 
المواريث من الغرباء والفقراء ومن لم يطلق من الديوان. ورحخل جماعة كثيرة من 
أهل مصر عنها إلى الأقطار من عظم الغلاء وتخلخل أمر الديار المصريّة0©. 

وفي هذه السنة جج الأمير أنس ابن الملك: العادل كتَيّغا صاحب الترجمة» 
وحجّت معه والدته وأكثر حرم السلطانء وَج بسببهم خَلَقْ كثير من نساء الأمراء 
بتجمل زائد وحصل بهم رفق كبير لأهل مكة والمدينة والمجاورين» وشكرت سيرة 
ولد السلطان اشن المذكور ودل شيا كيرا لاعت مكة: 

ثم آستهلت سنة خمس وتسعين وستمائة وخليفة المسلمين الحاكم بأمر الله 
ابو العبّاس أحمد الھاشمیٌ البغداديٌ العباسيّ. وسلطانٌ الديار المصريّة والبلاد 
الشاميّة والشمالیّة والفُراتيّة والساحليّة المَلِكُ العادل زَیْن الدين كنا المنصوري . 
ووزيره الصاحب فخر الدين عمر آبن الشيخ مجد الدين بن الخليليٌّ. ونائبٌ 
السلطنة بالديار المصريّة الأميرٌ حسام الدين لاجين المنصوريٌ. وصاحبٌ مکة؛ 
شرّفها الله تعالى» الشریٔف نجم الدين أبوثمَيَ محمد الحَسَیْیْ المكيّ . وصاحب 
المدينة النبوية. على ساكنها أفضلٌ الصلاة والسلام» عر الدين جَمّاز بن شيحة 
الحسَينيٌ . وصاحب اليمن ممهد الدين عمر آبن الملك المظفر شمس الدين یوسف 
آبن الملك المنصور عمر [بن علىّ] بن رَسُول. وصاحبٌ حَمَاة بالبلاد الشاميّة الملك 
المظفر تقِيّ الدين محمود آبن الملك المنصور تابر الدين محمد آبن الملك المظفُر 
نَقِيّ الدين محمود [آبن الملك المنصور محمد ابن تقي الدين عمر] بن شأهِنشاه بن 
×۰ وصاحبٌ ماردين [الملك السعید ات الد داود آبن] الملك المظفر 


)١(‏ قارن با ذكره المقريزي فی «إغاثة الأمة» ص51 ۷٦‏ عن أخبار الغلاء والمجاعة في سئوات 594 ل 
٦ھ‏ . 


3 سلطنة العادل زين الدين كتبغا المنصوري سنة ٥۹۶‏ 


فخر الدين ابي آزسلان آبن الملك السعيد شمس الدين اسان ار 
الأرتقِيٌ. وصاحب الروم السلطان غياث الدين مسعود آبن السلطان عز الدين 
[كيكَاوْس] ابن السلطان غِياث الدين كيُحْسْرُو بن سَلْجُوق السّلْجُوقي. وملك التتار 
غازان ويقال قازان» وكلاهما يصح معناہء وآسمه الحقيقي محمود بن أرغون بن 
بنا بن مُولاكو, وهو مُظهِر الإسلام وشعائر الإيمان. ونائب مشق الأمير عر الدين 
يبك الحَمّويٌ المنصوريّ. وكان الموافق لأؤل هذه السنة عاشر بابه أحد شهور 
القبط المسمى بالروميّ تشرين الأول. 

وقال الشيخ قب الدين اليُونِينِيَ : وفي العُشر الأول من المحرّم حكى جماعة 
كثيرة من أهل دِمّشق وآستفاض ذلك في دمشق وكثر الحديث فيه عن قاضي جُبَة 
اعسال۲ء وهي قرية من قرى مشق أنه تكلم تور بقرية من قرى جبة أعسال» 
وملخصها: أن الثور خرج مع صبيّ يشرب ماء من هناك فلمًا فُرغ حَمد الله تعالى 
فتعجّب الصبي » وحَكى لسيّده مالك الثور فشك في قوله؛ وحضر في اليوم الثاني 
بنفسهء فلمًا شرب الثورٌ حَمِد الله تعالى ؛ ثم في اليوم الثالث حضر جماعة وسمعوه 
يمد الله تعالى ؛ فكلّمه بعضهم فقال الثور: «إِنَّ الله كان كتّب على الأمّة سبع 
سنين جَذباً» ولكن بشفاعة النبيّ صلى الله عليه وسلّم أبدلها بالخصب» وذكر أن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم أمّره بتبليغ ذلك» وقال الثور: يا رسول الله ما علامة 
صدقي عندهم؟ قال: أن تموت عَقِبٍ الإخبار. قال الحاكي لذلك: ثم تقدّم الثور 
على مكان عال فسقط ميتأء فاخذ الناس من شَعْره للتبرّكء وكفّن وِدُفن. إنتهى . 

قلت: وهذه الحكاية غريبة الوقوع والحاكي لها ثقة حبة. وقد قال: إِنْه 
استفاض ذلك بدمشق . إنتھی . 

وأمّا أمر الديار المصريّة فإنه عظم أمر الغلاء بها حتى أكل بعضهم الميتات 
والكلاب» ومات خَلَقٌ كثير بالجوُع . والحكايات في ذلك كثيرة» وآنتشر الغلاء شرقاً 
وغربا. 


)١(‏ في إغاتة الأمة: «جبة عسال» وی معجم البلدان: «جبة عسيل». 


وبينما السلطان الملك العادل کَتْبُغا فيما هو فيه من أمر الغلاء ورد عليه الخبر 
في صفر بأنه قد وصل إلى الرّحُبة عسكر كثير نحو عشرة آلاف بيت من عسكر بَيْدُو 
ملك التتار طالبين الدخول في الإسلام خوفاً من السلطان غازانء ومقدّمهم أمير 
آسمه طرغاي» وهو زوج بنت هولاکو؛ فرسم المللك العادل إلى الأمير علم الدين 
سَنْجر [الدواداري] بأن يُسافر من مشق إلى ارہ حتى يتلقاهمء فخرج إلبهم» ثم 
ضر بعدہ الأمير سنقر الأعسر شاد دواوين دمشق؛ ثم نذب العلك الخادل اشا الأمير 
قراسُنفر المنصوريٌ بالخروج من القاهرة» فخرج حتى وصل إلى دمشق لتلقي 
المذكورين» ورسّم له أن بُحضٍر معه في عودہ إلى مصر جماعةً من أعيانهم» فوصل 
قراسنقر إلى دِمّشق وخرج لتلقيهم» ای :تمق :لي بوم یی المع عغرين 
شهر ربيع الأول ومعه من أعيانهم مائةٌ فارس وثلاثة عشر فارساً؛ وفرح الناس بهم 
وبإسلامهم وأنزلوهم بالقصر الأبلق من الميدان. 


وأمًا الأمير علم الدين سَنْججر لدّواداري فبقي مع الباقين» وهم فوق عشرة آلاف 
ما بين رجل كبير وكهل وصغیر وآمرأة ومعهم ماشية كثيرة ورّخت() عظيمء وأقام 
فراسنقر بهم آياماً؛ ثم سافر بهم إلى جهة الديار المصريةء وقَدِموا القاهرة في آ 
شهر ربيع الآخرء فأكرمهم السلطان الملك العادل كتبغا ورتب لهم الرواتب(٢)‏ 

ثم بدا للملك العادل كتبغا السفر إلى البلاد الشاميّة لأمر مقدّر آقتضاه رأيه» 


)١(‏ الرحت: فارسية ها معان كثيرة منها: متاع البیت من أثاث وریاش والمتاع ا من ثياب الأمراء 
والسلاطين وقماشهم؛ ومتها: طقم الحصان وعدة لخامه. ویقال: حصان مرحت ؛ مطهم تطهيمة 
غالية . وكان الخدم المنوطون بحفظ الأثاث والعناية به في القصور المملوكية بعرفون بالرختوانية» ومفردها 
الرختوان. (تأصيل ما ورد في تاريخ ا جمبرتي من الدخيل: ص .)١١‏ 

(۲) وهؤلاء عرفوا باسم الأويراتية. والأويراتية اسم جنس يطلق على عدة قبائل مغولية سكنت الجزء الأعلى 
من حوض بر يينسي ©6255( بأواسط أسياء وهم أصل جس الكالموك عاءناصلة1 (السلوك: 
١‏ حاشية) أما السبب في لحوء هذه الفئة مع طرغاي فهو أن ذلك الأمير التتري كان قد اشترك 
في المؤامرة التي دبرها بيدو لقتل کیخاتو؛ فلما قتل كيخاتو وصار الملك إلى غازان خاف طرغاي على نفسه 
واتفق ومن معه من كبراء الأويراتية على الذهاب إلى الشام واللوذ بالسلطان كتبغا. (المصدر السابق: ص 
۲ وقد أظهر كتبغا العنایة الفائقة بأمر الأويراتية لأهم كانوا من جنسه» وكان مراده أن يجعلهم عونا 
له يتقوى ہہم. (خطط علي مبارك: ۹۰/۱). 
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وأخذ في تجهيز عساکرہ وتهياً للسفر؛ وخرج بجميع عساكره وأمرائه وخاصكيته في 
يوم السبت سابع عشر شوّال وسار حتى دشل دمشق؛ في يوم السبت خامس عشر 
ذي القعدة وخامس ساعة من النهار المذكور ودخل دمشق والأمير بدر الدين بيسرئ 
حامل الجتر('» على رأسەء ونائب سلطنته الأمیر حسام الدين لاجين المنصوريٌ 
نافيا بين يديه» ووزيره الصاحب فخر الدين بن الخليليّ ؛ وآحتفل آهل د 
لقدومه ورينت المدينة وفرح الناس به. 

ولمّا دحل الملك العادل إلى دمشق وأقام بها أياماً عَزّل عنها نائبها الأمير 
عر الدين أَيبَّك الحمويّ» وولّی عِوّضہ في نيابة دمشق مملوكه الأمير سيف الدين 
أغزلو؟) العادلي وعمره نحو من آثنتین وثلاثين سنةء وأنعم على الأمير عر الدين 
أيبّك الحمويّ بحُبز أغزلو بمصر» وخرجا من عند السلطان وعليهما الخلّع. هذا 
متول وهذا منفصل . 

ثم سافر السلطان الملك العادل من دمشق في ثاني عشر ذي الحجة بأكثر 
العسكر المصريٌ وبقية جیش الشام إلى جهة قرية جوسية"» وهي ضيعة آشتر تراها له 
الصاحب شهاب الدين الحنفيٌ فتوجه إليهاء ثم سافر منها في تاسع عشر ذي الحجة 
إلى جمُص ونَرّل عند البْحْرَة بالمرج بعدما 7 في البريّة أياماً لأجل الصیدء وحضر 
إليه نوابٌ البلاد الحلبية جميعها؛ ثم عاد إلى دمشق ودخلها بمن معه من العساكر 
ضحی نهار الأربعاء ثاني المحرم من سنة ست وتسعين وستمائة . وأقام بدِممشق إلى 
يوم الجمعة راب ب مع سس ھی وت 
الجامع لصلاة الجمعة فحضر وصلّى بالمقصورة؛ وأخذ من الناس قصّصّهم حتی 
إنه رأى شخصاً بيده قصّة فتقدّم جو جت ولما جلس الملك 
العادل للصلاة بالمقصورة جلّس عن يمينه الملك المظفر تقىّ الدين محمود صاحب 


)١(‏ الجحتر: المظلة؛ وهي قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب تحمل على رأس الملك في العيدين. (صبح 
الأعشى : ۷/٤٢‏ ۸). 

(۲) ورد في السلوك باسم «غرلو» و و أغرلوه بالراء المهملة. 

(۳) جوسية: من قرى حمص على ستة فراسخ منها من جهة دمشق. (معجم البلدان). 
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جماة» وتحته بدر الین أمير سلاح» ثم من تحته نائب دمشق أغزلو العادلي ؛ وعن 
يسار السلطان الشيخ حسن بن الحريري وأخواه» ثم نائب السلطنة لاجين 
المنصوريّ» ثم تحته نائب دمشق الأمير عر الدين يبك الحمويّ (أعني الذي عُزِل 
عن نيابة دمشق)ء ثم من تحته الأمير بدر الدين بَيْسّري» ثم قراسُفُر المنصوري» 
ثم الحاج بَهَادُر حاجب الحٛجُاب)؛ ثم الأمراء على مراتبھم ميمنة وميسرة. 


فلما آنقضت الصلاة حرج 5 الجاع والأمراءُ بين يديه والناس يبتهلون 
بالدعاء له» وأحبه أهل ده می شرت سيرته» وحمدت طريقته. ثم في يوم 
الخميس سابع عشر المحرم أف قان الا اه واو وة الفا 
وفي يوم الاثنين حادي عشرین المحرّم عزّل السلطان الآمیز شمس الدين سنقر 
الأعسر عن شد دواوين دمشق ورسم له بالسفر صحبةً السلطان إلى مصرء وولّی 
عوضه فتح الدين [عمر بن محمد]٦)‏ بن صبرة. 

ولمًا كان بكرة يوم الاثنين المذكور خرج السلطان الملك العادل من دمشق 
بعساكره وجيوشه نحو الديار المصريّة» وسار حتى نزل باللجُون(» بالقرب من وادي 
فحَمّة في بكرة يوم الاثنين ثامن عشرين المحرّم من سنة ست وتسعين» وكان الأمير 
حسام الدين لاجين المنصوريٌ نائب السلطنة قد آتفق مع الأمراء على الوثوب على 
السلطان الملك العادل كَتبُعَا هذا والمنك به فلم يقدر عليه لظم شوكته؛ فدبّر أمراً 
آخر وهو أله ابتدأ ول بالقبض على الأميرين: بتخاص وبكتوت الأزرق العادليين» 
وكانا شهمين شجاعين عزیزین عند أستاذهما الملك العادل المذکورء فركب لاجين بمن 
وافقه من الأمراء على حين غفلة وقبّض على الأميرين المذكورين وقتلهما في الحال» 


)١(‏ قال ابن إياس: «وكتبغا هو أول من أحدث وظيفة حاجب الحجاب وجعلها وظيفة كبيرة» وم يكن قبل 
ذلك شيیء يقال له حاجب ا حجاب: فعظم أمرها من يومئذ» . (بدائع الزهور: ۳۸۷/۱/۱). ووظيفة 
حاجب ا حجاب في العصر المملوكي أن صاحبها ينصف بین الأمراء والجحندء ثارة بنفسه وتارة بمراجعة 
النائب. وإليه تقديم من يعرض ومن یرد وعرض ا جحند وما ناسب ذلك. (صبح الأعشى: ۱۹/٤‏ 
و٥/۹۹؛).‏ 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) اللجون: قرية فلسطیئیة في قضاء جنين. 


وقصد مخیٔم السلطان فمنعه بعض مماليك السلطان قليلاً وعوّقوه عن الوصول إلى 
الملك العادل. وكان العادل لمّا بلغه هذا الأمرٌ علم أنه لا قبل له على قتال لاجين 
لعلمه بمن وافقه من الأمراء وغيرهم وخاف على نفسه» وركب من خيل النوبة('2 فرسا 
تَسَعّى حمامة وساق لقّلة سعده ولزوال مُلكه راجعاً إلى الشام» ولو أقام بمخيمه 
لم يقدر لاجين على قتاله وأخذه» فما شاء الله كان! وساق حتى وصل إلى دمشق يوم 
الأربعاء آخر المحرّم قُرْبَ العصرء ومعه أربعة أوخمسة من خواضّه. وكان وصل 
إلى دمشق يوم الأربعاء آخر المحرم أول النهار أمير شكار السلطانء وأخبرٌ نائب 
الشام بصورة الحال وهو مجروح» فتهي نائب الشام الأمير أغزلو العادليٌ وآستعد 
وأحضر أمر اء الشام عند السلطان ورسم بالاحتياط على نواب الأمير حسام الدين 
لاجين وعلى حواصله بدمشقء ونیم الملك العادل على ما فعله مع لاجين هذا من 
الخیر والمدافعة عنه» من كونه كان أحد من أعانه على قتل الأشرف» وعلى أنه ولاه 
نيابة السلطنةء وفي الجملة أنه ندم حيث لا ينفعه الندم! وعلى رأي من قال: 
«أشبعتهم سب وفازوا بالإبل» ومثله أيضاً قول القائل: [مخللمٌ البسيط] 
من رات الناين مات غا “وان بعاللتة الو 

ثم إن الملك العادل طلب قاضي قضاة دمشق بدر الدين بن جَمّاعة فحضر بين 
يدي السلطان هووقاضي القضاة حسام الدين الحنفيٌ. وحضرا عند الملك العادل 
تحليف الأمراء والمقدّمين وتجديد المواثیق منهم» ووعدهم وطيب قلوبهم . 

وأمّا الأمير حسام الدين لاجين فإنه آستولى على دهليز السلطان والخزائن 
والحُرّاس والعساكر من غير ممانع» وتسلطن في الطريق ولقّب بالملك المنصور 
حسام الدين لاجینء وتوجّه إلى نحو الديار المصريّة وملكها وتم أمره» ومُحطب له 
بتضر واعمالها والقدسن والساحل جميعه. 

نا الملك العادل فإنْه أقام بقلعة مشق هذه الأيّام كلّها لا يخرج منهاء وآمُر 
جماعةً بدمشق» وأطلق بعض المُکوس بهاء وقرىء بذلك توقيعٌ يوم الجمعة سادس 


. خيل النوبة: هي التي تربط قرب قصر السلطان ليركب منہا حين يريد الركوب‎ )١( 
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عشر صفر بعد صلاة الجمعة بالجامع. وبينما هوفي ذلك وزد الخبرٌ على أهل 
مشق بان مدینة صَفد رينت لسلطنة لاجين ودُقّ بها البشائرء وكذلك نابأس 
والكرّك. فلمًا بلغ الملك العادل ذلك جهز جماعة من عسكر دِمّشق مقدَّمهم الأمير 
طُقَصّبا الناصريّ بكشف هذا الأمر وتحقيق الخبر» فتوبجهوا يوم الخميس ثاني 
عشرين صفر فعلموا بعد خروجهم في النهار المذكور بدخول الملك المنصور لاجين 
إلى مصر وسلطنته» فرجعوا وعلموا عدم الفائدة في توجههم. ثم في الغد من يوم 
حم کات یر و گی لان مت وا كالتمال وجوه املك ادل 
كَتبُعَا بذلكء وبلغه أنه لما وصل العسكر إلى غرًة ركب الأمير حسام الدين لاجين 
في دست السلطنةء وحمّل البَيْسَري على رأسه الجثر وحلّفوا له» ونُّعت بالملك 
الاو 

ثم في يوم السبت رابع عشرين صفر وصل إلى دمشق الأمير گن ومعه 
جماعة من الأمراء كانوا مجرّدين إلى الرحْبة» فلم يدخلوا دمشق بل توجُھوا إلى جهة 
مَيْدَان الحصا [قريباً من مسجد القدم](ء وأعلن الأمیر كُبْكن أمرّ الملك المنصور 
لاجين» وعَلِم جيش دِمَشق بذلك» فخرج إليه طائفة بعد طائفةء وكان قبل ذلك قد 
توه أميران من أكابر أمراء دمشق إلى جهة الديار المصريّة. فلمًا تحقق الملك 
العادل كَتَيُمَا بذلك وعَلم آنحلال أمره وزوال دولته بالكلية أذعن بالطاعة لأمراء 
دمشق» وقال لهم : الملك المنصور لاجين خشداشي وأنا في خدمته وطاعته؛ وحضر 
الأمير سيف الدين جاغان الحسامي إلى قلعة دمشق إلى عند الملك العادل كتبغاء 
فقال له كَتيُعَا: أنا أجلس في مكان بالقلعة حتى نكاتب السلطان ونعتمد على 
ما رسم به. فلمًا رأى الأمراء منه ذلك تفرّقوا وتوجُهوا إلى باب الميدّان وحلفوا 
للملك المنصور لاجين وأرسلوا البريد إلى القاهرة بذلكء ثم آحتفظوا بالقلعة 
وبالملك العادل کَتْبْفَاءِ ولبس عسكرٌ دمشق آله الحرب وسيروا عامّة نهار السبت 
بظاهر دمشق وحول القلعةء والناس في هرج وآختباط وأقوال مختلفة» وأبوابٌ دمشق 
مخلّقة سوى باب النصرء وباب القلعة ملق فيح منه خوخته")» وآجتمع العامة 


۱ زيادة للتوضیح عن السلوك.‎ )١( 
ا خوخة: باب صغیر وسط باب كبير (المعجم الوسیط).‎ م٣‎ 
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والناس من باب القلعة | إلى باب النصر وظاهر البلد حتى سقط منهم جماعة كثيرة في 
الخندق فسلم جماعة وهلّك دون العشرة» راس الام يوم السبت وقد اق اسم 
الملك المنصور لاجين لا يفي أحد ذلك وشرع ۲ البشائر بالقلعة . ثم في سحر 
يوم الأحد دَكره المؤذّنون بجامع دِمُشقء ولوا قوله تعالى: طقل آللّهُمّ مَالِكَ 
آلمُلثِ. . . 4 إلى آخرها. وأظهروا آسم المنصور والدعاء له» ثم ذكره قارىء 
المصحف بعد صلاة الصبح بمقصورة جامع دمشق؛ وققّت الا غل ازاب 
جميع 1 دمشق دَقَا رجا وأظهروا الفرح والسرور 0 .بتزيين أسواق البلد 
جمیجھا فزينت مدینةً دمشق» وفتحت دكاكين دمشق وأسواقها وآشتغلوا بمعايشهم, 
وتعجُب الناس من تسليم الملك العادل کَتبْعَا الأمرّ إلى الملك المنصور لاجين على 
هذا الوجه الهيّن من غير قتال ولاحرّب مع ماکان معه من الأمراء والجند 
ولولم يكن معه إلا مملوكه الأمير أغزلُو العادِليّ نائبٌ الشام لكفاه ذلك. على أن 
الملك المنصور لاجين كان أرسل في الباطن عدّة مطالعات لأمراء دمشق وأهلها 
وآستمال غالب أهل دمشقء فما أحوجه الملك العادل كتبغا لشيء من ذلك بل سَلَّم 
له الأمر على هذا الوجه الذي ذكرناه. خذلان من الله تعالى. 

وأمّا الأمير سيف الدين أغزلو العادلیٌ مملوك الملك العادل كَتَبُعَا نائب الشام 
لما رأى ما وقع من أستاذه لم يسعه إلا الإذعان للملك المنصور وأظهر الفرح به 
وحلّف له. وقال: الملك المنصور لاجين ‏ نصرہ الله هو الذي كان عَيْنني لنيابة 
دمشق» وأستاذي الملك العادل كتبغا آستصغرني فانا نائبه. ثم سافر هو والأمير 
جاغان إلى نحو الديار المصریة . 


وأمّا لاجين فإنه تسلطن يوم الجمعة عاشر صفر وركب يوم الخميس سادس 
عشر صفر وشقٌّ القاهرة وتم أمرّه. وأمًا الملك العادل كَتبُعَا هذا فإنه آستمرٌ بقلعة 
دمشق إلى أن عاد الأمير جاغان المنصوريٌ الخساميّ إلى دمشق في يوم الاثنين 
حادي عشر شهر ربيع الأول» وطلع من الغد إلى قلعة دمشق ومعه الأمير الكبير 
حسام الدين الظاهريٌ أستاذ الدار في الدولة المنصوريّة والأشرفيّة» والأمير 
سيف الدين كَجْكن» وحضر قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة قاضي حِمّشق ودخلوا 
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الجميع إلى الملك العادل كبا فتكلّم معهم كلاماً كثيراً بحيث إِلّه طال المجلس 
كالعاتب عليهم» ثم إنه حلّف يمينا طویلاً يقول في أولها: أقول وأنا كنبا 
المنصوريّ. ويكرّر آسم الله تعالى في الحَلِف مرة بعد مرة» أله يَرْضى بالمكان 
الذي عيّنه له السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين ولا يُكاتب ولا يساررء 
وأنّه تحت الطاعةء وأنه خلّع نفسه من المُلك وأشياء كثيرة من هذا النْمُوذج؛ ثم 
خرجوا من عنده. وكان المكان الذي عيّنه له الملك المنصور لاجين قلعة صرخد 
ولم يعيّن المكان المذكور في اليمين. 

ثم وَلَى الملك المنصور نيابة الشام للأمير قَبْجَنْ المنصوري وعَزّل أَغِزْلُو 
العادليَ» فدخل قبجق إلى دمشق في يوم السبث سادس عشر شهر ربيع الآوؤل؛ 
وتجهّز الملك العادل كتبغا وخرج من قلعة دمشق بأولاده وعياله ومماليكه وتوجه إلى 
صَرّخد في ليلة الثلاثاء تاسع عشر شهر ربيع الأول المذكور» وجردوا معه جماعة 

من الجيش نحو مائتی فارس إلى أن أوصلوه إلى صرخد. فكانت مدّة سلطنة الملك 

العادل كتبغًا هذا على مصر سنتین وثمانية وعشرين يوماء وقيل سبعة عشر يوماً؛ 
وتسلطن من بعده الملك المنصور حسام الدين لاجين حسب ما تقذم ذكره. 

ثم كتب له الملك المنصور 0 لاجين تقلیداً بنيابة صرخد» فقبل 
الملك العادل ذلك وباشر نيابة صرخد سنین إلى أن نقله السلطان الملك الناصر 
0000-8 إلى نيابة حماة؛ وصار من جملة 
نوّاب السلطنة» وكتب له عن السلطان كما يكتب لأمثاله من النؤاب؛ وسافر فی 
السار فى کا راب شی حفر الا بوك تيزل فان بات ا ی مات 
بها في ليلة الجمعة يوم عيد الأضحى وهوفي سن الکھولیّةء ون بِحَمَاة؛ ثم قل 
منها ودن بتربته التي أنشأها بسَمْح جبل قاسيون دمشق غربيّ الرٌّباط الناصري» 
وله عليها أوقاف. 

وکان مَلِكاً خيّراً ديناً عاقلا عاد سليم الباطن شجاعاً متواضعاً؛ وكان يُحِبّ 
الفقھاء والعلماء والصلحاء ویٔکرمھم إكراماً زائدا ؛ وكان أسمر اللون قصیراً دقيق 
ادن سای :وكات له لاتق چک پر تیر دن نگ رع 


وكان لما ولي سلطنة مصر والشام تشاءم الناس به وهو أن النيل قد بلغ في تلك 
السنة ست عشرة ذراعاً ثم هَبَط من ليلته فشَرِقّت البلاد وأعقبه غلاءٌ عظيم حتى أكل 
الناس الميتة. وقد تقدّم ذكر ذلك في أوْل ترجمته. ومات الملك العادل كَتيُعًا 
المذكور بعد أن طال مرضه وآسترخى حتى لم یق له حركة؛ وترك عِدّة أولاد. 
وتوا نيابة حَمَاة بعده الأمير بتخاص المنصوريّ قل إليها من نيابة الشوبّك. وقد 
تقدّم التعريف بأحوال كَتبُعَا هذا في أوائل ترجمته وفي غيرها فيما مر ذكره. 

وأمر كتبغا هذا هو خرّق العادة من كونه كان ولي سلطنة مصر أكثر من سنتین 
وصار له شوكة ومماليك وحاشیةء ثم يُخلع ويصير من جملة نواب السلطان بالبلاد 
الشاميّة ؛ فهذا شيءَ لم يقع لغيره من الملوك. سو وت 
مرو انين وتحيّر أمراء مصر فيمن يُولونه السلطنة من بعده لم يتعرض أ 
لذکرہ ولا رشح للعود البئة حتی. آحناجوا الأمراء ويعفوا خلف الملاك ا 
محمد بن قلاوون من الكرك» وأتوا به وسلطنوه. 

قلتٌ: وما أظن أنْ القلوب لفرت منه إلا لِم روہ من َنيء هملّه عندما خلع 
و الحلطة سرد بد ہی مر وت أن يدافع بكل ما 
تصل القذرة ليه ولو ذهبت روحه عزيزة غير ذليلة» وما أحسن قول عبد المطلب جد 
نينا محمد صلى الله عليه وسلّم واسمه شيبة الحمد: [البسيط] 


لنا نفوس لتيل المجد عاشقة وإن تسلّت أسَلْناها على الأشل 

لا ينز المجدٌ إل في منازلنا كالنوم ليس له مأو سوى الُم 

وقول عَنترة أيضاً: [الوافر] 

اروم من المَعَالي اف را سی رات 

رن إن فان على العوالي وما أن تُوَسّدني المنيّه 

ويعجبني المقالة الثامنة عشرة من تأليف العّلامة شرف الدين عبد المؤمن بن 
هبة الله الأصفهاني المعروف بشوَرْوة فان أوائلها تُقارب ما نحن فيه» وهي : 
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ایت الف E IE‏ السا ا لا راف لا مع رکال 
وطیب يترك ؛ ونوم یطرد» وصوم يُسْرّد؛ وسرور عازب)» وهم لازب؛ ومن عَشِقّ 
المعالي الف العم ومن طلّب اللآليء رَکِبَّ اليْم؛ وِمَنْ فنص الجيتان وَرد النهرء 
ومن خطب الحَصَّان نقد المَھُر؛ كلا أين أنت من المعالي! إل السحوق جَبّار 
وأنت قاعدہ والفَيْلقَ جار وأنت واحد؛ العقل يُناديك وأنت اصلخ ٥ء‏ ويُدنيك 
وبحول بينكما البَرْرَّخْ؛ لقد أزف الرحيل فاستنفد جَهْدَكَء وأكتّب0© الصيدُ فُضِمْر 
فَهُدَك؛ٍ فالحَذِر يترصد الانتهاز» والحازم يُهُيَّىء أسباب الچھاز؛ تَجَرعْ مُرارة النوائب 
في أیٔام معدودة, لحلاوة معهودة غير محدودة؛ وإنما هي مِحْنةٌ بائدة» تتلوها فائدة؛ 
وكُرْبةٌ نافدة» بعدها نعمة خالدةء [وغنيمة باردة])؛ فلا تَكْرَهنَ صَبراً أو صابا ٣ء‏ 
يَغْسِل عنك أوصابا؛ ولا تَشْرَينّ وزداً يُعقبك سَقَاماء ولا تَشمُن وَرْداً بورك رُكاما؛ 
[ما ألين الرّيحان لولا وخر الُهْمَى» وما أطيبّ الماذيّ) لولا حُمَة(١١)‏ الحمى]! 
فلا تهولنك مرارات ذاقها عُصْبة, إنما يريد الله ليهديهم بھا؛ ولا تروقنك حلاوات 
الها فرقة» إنها"يريد الله ليُعذّبهم بها إنتهى: 


٭ بد يا 


)١(‏ أي یبخض ويزهد فيه. 

(۲) العزب: البعيد؛ واللازب: المقيم لا يبرح . 

(۳) السّحوق: النخلة الطويلة. والجبار من النخل : ما طال وفات اليد. 
)٤(‏ الأصلخ: الأصم . 

)٥(‏ أي اقترب. 

)٦(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن أطباق الذهب. 

(۷) الصاب: عصارة شجر مرٌ. والأوصاب: الأوجاع والأمراض. 

(۸) البهمى : نبات. 

(۹) الماذيّ : العسل الآبيض الرقیق . 

)٠١(‏ الحمة (بالتخفيف): اسم كل شيء يلسع أو يلدغ. 
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السئة الأولى من سلطنة الملك العادل كَتَبُغَا المنصوريٌ على مصر 

وهي سنة أربع وتسعين وستماثة. 

كان فيها الغلاء العظیم بسائر البلاد ولا سيما مصر والشام؛ وكان بمصر مع 
الغلاء وباء عظيم أيضاً؛ وقامنی الناس شدائد في هذه السنة وآستسقى الناس بمصر 
من عِظم الغلاء والفناء. 

وفيها أسَلم مَلِك التتار غازان١)‏ وأسلم غالب جُندہ وعساکره» على ماخکی 
الشیخ علم الدین البرزاليٌّ . 

ك ۹ الان بو ابن 
السلطان الملك النتضور نوو الدين قمر بن "عاي بن رشول اتراي الاصل 


)0 تولى غازان عرش المغول في شهر ذي الحجة سنة ٦٤۹٥ھ‏ . وكان قد اعثنق الإسلام قبل ذلك 
بنحو أربعة شهور على يد الإمام الجليل صدر الدين إبراهيم بن حمويه في 4 شعبان 
من تلك السنة وهو لا يزال يحارب بايدو. ويعود الفضل الأكبر في إسلام غازان إلى الأمير 
نوروز بن أرغون. وبتحول غازان إلى الإسلام تحول معه مائة ألف من أتباعه. وكان 
أول عمل قام به بعد إسلامه هو أن أعلن الإسلام ديناً رسمیاً للدولة المغولية في إیرانء كما غير 
المغول زیم ولبسوا العمامة كشارة ملموسة لهذا الانقلاب. ثم أصدر غازان أمره بتدمير الکنائس 
المسيحية واليهودية» وحطمت كذلك المياكل والأصنام البوذية ؛ وأجبر البوذيون على الدخول في الإسلام » 
ولم يعد المسيحيون ولا اليهود بقادرين على أن يظهروا للناس إلا في ثياب متميزة» فكانت علامة النصاری 
شد الزنًار في أوساطهم واليهود خرقة صفراء في عمائمهم. ولقد كان إسلام غازان وخلفائه من بعده 
نقطة تحول هامة في تاريخ إيران: إذ قضى على الموة السحيقة التي كانت تفصل بين الحاكمين المغول 
والمحكومين المسلمين» وأصبح المحكومون ينظرون إلى الحكام المغول كما کانوا ينظرون إلى أمرائهم 
المحليين؛ كا أتاح للمغول فترة هدوء واستقرار كفوا فيها أیدیہم عن القتل والغارة وعادوا إلى الحالة 
ا واد تأثرهم بحضارة المغلوبين وجدّوا في إصلاح ما أحدثه آباؤهم من تخريب وتدمير وصاروا أكثر 
استعدادا للمساهمة بنصيبهم في إنهاض الحضارة الإسلامية من كبوتها. (مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين 
الممذاني» ص ۷١‏ ۸) وانظر: الحوادث الجامعة: ص ۲۲۸ ۲۳۳۱ء ودول الإسلام: ۳۹۰ 
والعلاقات السياسية بين المماليك والمغول: 11١‏ ۱۳۲۔ 

(۲) في سبب نسبة آل رسول إلى التركمان ذكر الخزرجي في العقود اللؤلؤية أن جبلة بن الأييم لما هلك في 
بلاد الروم انتقل ولده ومن انضم إليهم من قومهم إلى بلاد الترکمانء فسکنوا هنالك مع قبيلة من 
أشرف قبائل التركمان يقال ها «حجك» فأقاموا بيهم» وتكلموا بلغتهم م وبعدوا عن العربء فانقطعت 
أخبارهم عن كثير من الناس . ثم وردوا العراق» فنسبهم من يعرفهم إلى غسّان» ونسبهم من لا يعرفهم|= 


سنة 84+ سلطنة العادل زین الدين كتبغا المنتصورى 35 
ل ااا م کس 


العْسَانِيٌ صاحب بلاد اليمن؛ مات في شهر رجب بقلعة تعر من بلاد اليمن» وقيل : 
آسم زَسُول محمد بن هارون بن أ بي الفتح بن يوحي( بن رستم من ذرَیّة جَبّلة بن 
أيهم قيل: إن رَسُولاً جد هؤلاء ملوك اليمن کان أنضم لبعض الخلفاء العباسيّة, 
فاختصه بالرسالة إلى الشام وغيرها فعرف برَسُول؛ وغَلَّب عليه ذلك. ثم آنتقل من 
العراق إلى ا ثم إلى مصر» وخدّم هو وأولاده بعض بني أ وهومع ذلك له 
حاشية وحدّم. ولمًا أرسل السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أخاه الملك 
المعظم توران شاه إلى اليمن أرسل الملك المنصور عمر والد صاحب الترجمة معه 
كالوزير له وآستحلفه على المناصحة؛ فسار معه إلى اليمن. فلمًا ملّك الملك 
مود فان اق لف اکال تسمه رن ای کر ی کرت الس بن 
توران شاه قرّب عمر المذكور وزاد في تعظيمه وولآه الحصونء ثم ولاه مكة المشرفة 
77 ا فارس» وحصّل بينه وبين صاحب مكة حسن بن قتادة وف اك 
فيها حسن ودخل المنصور مكة وآستولى عليهاء وعمّر بها المسجد الذي أعتمرث 
منه عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها في سنة تسع عشرة وستمائة» ثم عمر في 
ولايته لمكة أيضاً دار أبي بكر الصدّيق, رضي الله عنه في زقاق الحَجّر في سنة 
ثلاث وعشرين وستمائةء ثم آستنابه الملك المسعود على اليمن لما توجه إلى الديار 
المصریةء وآستناب على صَنعَاء أخاه بدر الدين حسن بن على بن رَسُول. ولمّا عاد 
الملك المسعود إلى اليمن قبض على نور الدين هذا وعلى أخيه بدر الدين حسن 
المذكور وعلى أخيه فخر الدين وعلى شرف الدين موسى تخوّفاً منهم لما ظهر من 
نجابتهم في غَيْبته وأرسلهم إلى الديار المصريّة محتفظاً بهم خلا نور الدين عمر 
(أعني الملك المنصور) فإنه أطلقه من يومه لأنه كان يأنس إليه» ثم آستحلفه وجعله 
ايك عسكره؛ ثم آستنابه الملك المسعود ثانياً لما توبجه | إلى مصرء وقال له: إن 

مت فانت أولى بالمُلك من إخوتي لخدمتك لي» وإن عشت فانت على حالك؛ 
وإياك أن تترك أحداً من أهلي يدخل اليمن» ولوجاءك الملك الكامل. ثم سار 
الا an‏ 


ص ۳۱ء المقدمة) . 
)١(‏ في الأصل: (نوحي) وما أثبتناه عن طرفة الأصحاب» ص ."١‏ 


الملك المسعود إلى مكة فمات بها. فلما بلغ الملك المنصورٌ ذلك آستولی على 
ممالك الیْمَن بعد أمور وخطوب» وآستوسق له الأمرّء فكانت مدّة مملكته باليمن نيفا 
على عشرين سنة. ومات بها في ليلة السبت تاسع ذي القعدة سنة سبع وأربعين 
وستمائة» وملك بعده آبنه الملك المظفر يوسف هذاء وهوثاني سلطان من بني 
رَسول بالیمن؛ وأقام الملك المظفّر هذا في الملك نحواً من سب وأربعين سنة. 
وكان مَلِكاً عادلاً عفيفاً عن أموال الرعية» حسن السيرة كثير العدل؛ ومَلّك بعده ولده 
الأكبر الملك الأشرف ممّھد الدين عمر فلم يمكث الأشرف بعد أبيه إلا سنة ومات؛ 
وملك أخوه الملك المؤيد هزير الدين ذاود. :ومات الحلك المظفر هذا مسموماً: 
سد ملف مر ارم رات رقف جاور القمانيه > ولت من رلاد الاك لاف 
الذي ولي بعده» والمؤيد داود والواثق [إبراهيم]“ والمسعود [حسن]() والمنصور 
[أیوب]'). إنتهى . 

وفيها توفي العلامة جمال الدين أبوغانم محمد آبن الصاحب كمال الدين 
أبي القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن أبي جرادة الحلبِيّ الحنفيٰ 
المعروف بابن العدِيم. مات بمدینة حماة» وكان إماما فاضلا بارعا من بيت عِلم 
ورياسة. 

وفيها قل الآمير عساف آبن الأمیر أحمد بن سب أمير العرب من آل مِرّی؛ 
وكان أبوه أكبرٌ عُربان آل برمك» وكان يدّعي أنه من نسل البرامكة من العبّاسة أحت 
هارون الرشيد. وقد ذكرنا ذلك في وفاة أبيه الأمير شهاب الدين أحمد. 

وفيها توفي الأمير بدر الدين بوت بن عبد الله الفارِسِيّ الأتابكيّ؛ كان من 
جيار الأمراء وأكابرهم وأحسنهم سيرة. 

وفيها توفي شيخ الحجاز وعالہہ الشيخ مُحِبٌ الدين أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبريّ الملكيّ الشافعيٌ فقيه الحرم بمكة 


)١(‏ زيادة عن طرفة الأصحاب: ص ٠١١‏ . وقد أورد صاحب الطرفة (وهو ابن الملك المظفر المذکور) أسماء 
ثلاثة عشر ولداً للملك المظفر. 
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شرفها الله تعالى ‏ ومفتيه؛ ومولده في سنة أربع عشرة وستمائة بمكة. وكانت 
وفاته في ذي القعدة. وقال البرزاليّ : ولد بمكة في يوم الخميس السابع والعشرين 
من جمادى الآخرة سنة حمس عشرة وستمائة. 
قلت: ونشأ تک وطلب العلم وسوسع الكثير ورخل البلاد. 
وقال جمال الدين الإسنائي : إِنْه تفقه بقوص على الشيخ مجد الدين 
القشیرِیٔ . إنتهى . 
وذکر نحو ذلك القطب”22 الحَلبيّ في تاريخ مصرء وحدّث وخرّج لنفسه 
أحاديث عوالى . 
2 مر با 8 
قال أبو حَیّان٢):‏ إنه وقع له وهم فاحش في القسم الأول وهو التساعِيٌ › 
وهو إسقاط رجل من الإسناد حتى صار له الحديث تساعِيًا في ظنه. إنتهى . 
قلت: وقد آستوعبنا سماعاته ومضافاثة ومشايخه في ترجمته من تاریخنا 
المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي مستوفاة في الکتاب المذكور. وكان له یذ 
في النظم. فمن ذلك قصيدته الحائیة : [الخفيف] 
ما إطرفي عن الجَمّال براح ولقلبي به بد ورواخ 
o * 2 0‏ و 0 و 4 
كل معنى يلوح في كل حسن لي إليه تقلب واأرنياح 
ومنھا: 


0 


فيهم يُمشق الجمال ويهوَى 
وبهم 2ھ الغرام ويحَلُو 
لا تلم يا حلي فَلِي فيه 
ويسم قلبي ووي طرفي إلى ٣‏ 
صاح عرّج على العقيق وبلغ 


ويشوق الجمّی وتهزى البلاخ 
وبَطيب القن والإمتداح 
ما على مَنْ هَوی الملا جناح 
يكم الب والهَوَّى فضا 
وقباب فيها الوجوه الصباح 


. ھ۷۳٣ هو قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي ا توق سنة‎ )١( 
. ھ۷٠٥١ هو أثير الدين محمد بن يوسف بن عل الجياني الأندلسي ا توق سنة‎ (٢) 


ع سلطنة العادل زين الدين كتبغا المنصوري سلة ٦۹٤۲۰‏ 
و و و کہ ہس کی سس 


والقصيدة طويلة كلها على هذا المثوال. 
وفيها توفي سلطان إفريقيّة وآبن سلطانها وأخو سلطانها غُمّر بن أبي زكريا 
یحیی وع عمر الهماني ) الملقب بالمستنصر بالله والمؤيد به ؛ وولي 
ساظنة : نون بعد وفاة أخخحيه إبراهيم فا اظن وقتل الدع“ الذي غلب عليهاء 
وملك البلاد ودام في الملك إ إلى أن مات في ذي الحجة . وکان عهد لولده عبد الله 
بالملك. فلما آختصر أشار عليه الشيخ ابو محمد المرجاني أن له اص اسه 
فشلعه» ووَلى ولد الواثق محمد بن يحيى بن ند الاي بأبي عصيدة الآتي 
ذكر وفاته في سنة تسع وسبعمائة. وكان المستنصر هذا ملكا عادلا حسن السيرة 
وفيه خبرة ونهضة وكفاية ودين وشجاعة وإقدام. رحمه الله تعالى . 
الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الزاهد القَدُوة 
أبو الرجال بن مري بمَنِين0© في المحرم. وعز الدين أبو بكر محفوظ بن معتوق 
التاجر آبن الْبَرُورِيٌ”؟» في صفر. والإمام عر الدين أحمد بن إبراهيم بن الفاروثيّ في 
ذي الحجة. وصاحب اليمن الملك المظفر يوسف بن عمر في رجب؛ وكانت دولته 
بضعاً وازمین تہ :وشي | الحجاز مجحب الدين. الطبري .وا بوالفهم حملن 
أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحْسَيْنِيَ النقيب في المحرم. والعلامة تاج الدين 


)١(‏ المنتاني: نسبة إلى هنتانة من قبائل البربر. 

(؟) هو الدعيّ بن أبي عمارة» أحمد بن مرزوق. أصله من بجاية بأفريقية ولحق بصحراء سجلماسة فادعی أنه 
مس آل البيت وأنه «الفاطمي الننظر فأعرض عنه البدوء فرحل إلى أطراف طرابلس الغرب فالتقى ہفتی 
اسمه «نصير» كان مول للوائق الحفصي يحيى بن محمدء قأعلمه ل وت 
الوائق ‏ وکان 0 أبيه: فتلھم| إبراهيم بن يحيى ‏ وأراه أنه إذا تسمى بالفضل وادعى 
أنه ابن الوائق أفلح . فوافقه ابن أبي عمارة وأظهر أنه الفضل وأنه لم م أهل تلك النواحی 
وبايعوه بالخلافة. واستولى على طرابلس» وزحف إلى قابس وعظم شأنه. ثم استولى على القيروان 
والمهدية وسفاقس؛ فخاف ابراهيم بن يحيسى أمير المؤمنين بتونس ‏ وفر إلى بجايةء فقصده الدعيٌ 
ود حل تونس » وأرسل إلى بجاية جيشاً قتل إبراهيم بن بجیی . وأقام الدعي بتونس سلطاناً على 
المغرب مدة ثلاث سنوات إلى أن ظهر المستنصر وقتله سنة ٣۸٣ھ‏ . (الأعلام: .)765/١‏ 

(۳) منين: قرية في جبل سٹیر من أعمال الشام. (معجم البلدان). 

)٤(‏ نسبة إلى بيسع البزور. 


أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن المطهر بن أبي عصرون التميمي مدرس 
الشامية("“ الصغرى في ربيع الأول. ومحيي الدين عبد الرحيم بن عبد المنعم بن 
الدّمِيري في المحرّم» وله تسعون سنة. والزاهد القَدُوة شرف الدين محمد بن 
عبد الملك اليُونينيٌ المعروف بالأرزوني . والزاهد المقرىء شرف الدين محمود بن 
محمد التَاذِفِيَ:"© بقاسيون في رجب. والعلامة زین الدين المُنْجَا بن عثمان بن أسعد 
آبن المنجا الحنبليّ في شعبان» وله خمس وستون سنة. وقاضي القضاة شرف الدين 
الحسن بن عبد الله آبن الشيخ أبي عمر المَقَدِسِيَ الحنبليٌ. وناصر الدين 
نصر الله بن محمد بن عياش الحدّاد في شوال. والعدل كمال الدين عبد الله بن 
محمد بن قوام في ذي القعدة. وأبوالغنائم بن محاسن الكفراني. والمقرىء 
موفق الدين محمد بن أبي العلاء [محمد بن عليّ] ببعلبك في ذي الحجة. 
والمقرىء ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الحليم سحْنُون المالكيّ في شوّال 
بالإسكندريّة. والعلامة الصاحب محيي الدين محمد بن يعقوب بن النحاس 
الحَلَبِيٌ الحنفي في آخر السنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراع وأصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وسبع عشرة 
اضف ركان الوقاه فن :ساضن آيام النسيء: 

# نيا نآ 

السنة الثانية من سلطنة الملك العادل كتبغا المنصوريٌ على مصر 

وهي سنة حمس وتسعين وستمائة . 

فيها كان الغلاء العظيم بسائر البلاد ولا سيّما مصر والشام؛ وكان بمصر مع 
الغلاء وباءٌ عظيم أيضاً. وقاسى الناس شدائدٌ في هذه السنة والماضية. 


الل 
(۲) نسبة إلى «تاذف» من قرى حلب. 


۹۹ سلطنة العادل زین الدين كتبغا المنتصورى سئة ٦۹٦‏ 
ا« تت ہیبیب‪ٔ٭سصجچججھسجہمٹ کس سشمیٹچشیشئت رت 6ے ا مہ ی شس کت 


علي بن وهب بن دقيق العید بعد 1 قاضي القضاة تفي الف عبد الرحمن ا 
بنت الأعز . 


وفيها توفي الملك السعيد شمس الدين إيلغازي ابن الملك المظفر 

[فخر الدين قرا أرسلان]'“ آبن الملك السعید صاحب ماردین ازع ودفن بتربة 

جذه + وتولى بعده سلطنة ماردين أخوه الملك المنصور نجم الدين غازي . وكان 

ة مملكة الملك السعيد هذا على ماردين دون الثلاث سنين. وكان جَواداً عاد 
حسن السيرة» رحمه الله تعالى . 


وفيها توي الأمیر بدر الدين بيليك بن عبد الله المُسْسِنِيَ المعروف بابي شامة 
بالقاهرة ؛ وكان من أعيان الأمراء وأكابرهم رحمه الله . 


وفيها توفي الأسعد بن السَّدِيد القبطيّ الأسلميّ الكاتب مُسْتَوفي0© الدیار 
المصرية والبلاد الشامية والجیوش جمیعھا لري بالماعز الديواني المشهور؛ 
وکان مروا بالأمانة والخیرء وكان اما ثم أسلم في دولة السلطان الملك 
الأشرف خلیل بن قلاوون . 

قال الشيخ صلاح الدين الصفدي ‏ رحمه الله : حُکی لي القاضي 
هات الدين محمود رحمه الله قال: لما مرض المذكور توجُهنا إليه نعوده فوجدناه 
E‏ إلى الغاية, وقد وضعواعندہ أنواعا من الحليٌ والمصاغ المجوهر والفقود وفيها 
امیر الفائق وأنواع من آلطانت: > ثم انه قال: إرفعوا هذا عني » ا ك خادم 
کلاماً؛ فمضّى وأتى بق ففتحه وأقبل يسمه وقُمنا من عنده ثم إنه مات» فسالنا ذلك 


. زيادة عن السلوك واہن الفرات‎ )١( 

(۲) هو مستوفي الدولة؛ وكان عمله ضبط كليات المال في كافة المملكة في الشام ومصر. وكان يعاونه عدد من 
المستوفين» منہم الکبار مثل: مستوفي أصل. وستوئی مباشرة. وكان عمله كعمل مستوفي الصحبة الذي 
كان يوصف بأنه قطب ديوان ا مالء وربا اندمجت الوظيفتان. وهؤلاء الكتاب كانوا هيمنون على عامة 
الدواوين. (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى: 1٠١‏ ۳۱۱). 


س ل مم مسس٤ےےسے‏ تسس ل ا ٹس اا 


الخادم فيما بعد: ماکان في ذلك الحْی؟ قال: شعرة من آست الراهب الفلانیٌ 
الذي كان له كذا كذا سنة مالَمَس الماء ولا قربه. قال: فانشدت: [السيط] ٠‏ 

ما يفيض الموث نفساً من نفوسهم إلآ وفي يده من ها مود 

وفيها توفي الأمير عر الدين أَْبّك بن عبد الله الأَفْرّم الكبير أمير جاندار الملك 
الظاهر والملك السعيد والملك المنصور قلاوون. فلما تسلطن الملك الأشرف خليل 
ابن قلاوون حبسه؛ وبعد قتل الأشرف خليل أخرجه أخوه الملك الناصر محمد بن 
قلاوون وأعاده إلى مكانته؛ ثم آستقرٌ في أيام الملك العادل كَتبُعَا على حاله إلى أن 
مات بالقاهرة في يوم السبت سابع شهر ربيع الأول. 

قال القطب اليُونيننَ: حَكَى لي الأمير سيف الدين بن المَحَفْدار قال: أوصى 
الأفرمُ عند موته أنه إذا توفي يأخذون خيله يُلْبسونها أفخر ما لھا من العُدَّةَ وكذلك 
جميع مماليكه وغلمانه يُأبسونهم عَدَّة الحرب» وأن تضرب توبة الطبلخاناه خَلْفَ 
جنازتەء كما كان يطلع إلى العْرَاة» وألا ملب له سنجق ولا يُكْسَر له رمح ففعلوا 
أولاده ما أمر به ما خلا الطبلخاناہء فإِنّ نائب السلطنة حسام الدين لاجين منعهم من 
ذلك ؛ وكات جتازتة حفلة حضرها الشاطان ومن دونه وكات دينا من وسائظ الأخيان 
وأرباب المعروف. وكان يقال: إنه يدخل عليه من أملاكه وضماناته وإقطاعاته كلّ 
يوم ألفٌ دينار خارج عن الغلال. 

قلت: وهذا مستفاض بين الناس. وقصّة أولاده لما أحتاجوا مع كثرة هذا 
المال إلى السؤال مشهورة. يقال إنه كان له ثُمْنُ الديار المصرية» وهو صاحب 
الرّباط والجسر(١)‏ على بركة الحبش خارج القاهرة. 

قال الشيخ صلاح الدين الصَفَدِي : «كنت بالقاهرة وقد وقف أولاده وشكا 
عليهم أرباب الديون إلى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون» فقال السلطان: 


)١(‏ الشعر للمتنبي من قصيدته المشهورة التي مطلعها: «عيدٌ بأية حال عدت يا عيدٌ». 
)(٢(‏ رباط الأفرم » وجسر الأفرم . (انظر خمطط المقريزي : ۲ء )٤١‏ وعن بركة الحبش انظر نفس 
المصدر: .۱٥٤/١‏ 


58 سلطنة العادل زين الدین كتبغا المنصوري سنة ٦۹۰‏ 


يا شك هؤلاء أولاد الأفرم الكبير صاحب الأملاك والأموال» أبصر كيف حالهم! 
وما سببه إلا أن أباهم وكلّهم على أملاكهم فما بقيت» وأنا لأجل ذلك لا أدّخر 
لأولادي ملك E‏ إنتهى كلام الصَفْدِي . 
قلت: والعجيب أنه كان قليل الظلم كثير الخير؛ وغالب ماحصله من نوع 
المتاجر والمزروعات والمستأجرات» ومع هذا أحتاج أولاده وذريته إلى السؤال. 
وفيها توفي قاضي القضاة بالديار المصريّة ورئيسها تقىّ الدين أبو القاسم 
عبد الرحمن أبن قاضي القضاة تاج الدين أبي محمد عبد الوهاب آبن القاضي الأعز 
72 القاسم خلف [بن محمود] بن بدر العَلامِيّ الشافعي المصري المعروف؛بابن بنت 
الأعز. مات يوم الخميس سادس عشر جُمادّی الأولى وذفن عند والدہ بالقرافة في 
تربتهم وهو في الكهولية. وكان فقيهاً بارعاً شاعراً خيّراً ديناً متواضعاً كريماً؛ تفقّه 
على والده انه آبن عبد السلام؛ وتولى الوزارة والقضاء ومشيخة الشيوخ» وأضيف 
اليه تدریس سو والشريفية”” بالقاهرة والمشهد الحسيني ٤٥‏ وخطابة الجامع 
الأزهرء وآمتحن محنةٌ شديدة في أول الدولة الأشرفية وعمل 0 إتلافه بالكليةء 
وذللف:سعاية” الوزين أبن السلعوسن الدُمشقي . وقد آستوعبنا أمره في المنهل 
الصافيء ثم أعيد إلى القضاء بعد وفاة الأشرف» فلم تطل أيامه ومات . 
ولما حج القاضي تقيّ الدين هذا وزار قبر النبيّ صلی الله عليه وسلم نشد 
عند الحجرة [النبویة] ا التي مطلعها: [الكامل] 
الناس بين مُرَجْز ومْقَصّدٍ ومطول في مدحه ومُجْوٌدِ 
وخ عمن روّى ومعبر عمّا رآه من العلا والسُوْدّدِ 


)١(‏ هو الأمير سيف الدين بشتك بن عبد الله الناصري أحد ماليك الناصر محمد بن قلاوون . ۔۔ وانظر وفيات 
سنة ۷۹۲ھ 

(؟) راجع الجزء السادس» ص 285 حاشية .)٥(‏ 

(9) المدرسة الشريفية بالقاهرة؛ كانت بدرب كركامة على رأس حارة الحودرية . أنشأها الشریف فخر الدین 
أبو نصر إسماعيل ابن حصن الدولة أحد أمراء مصر في الدولة الأيوبية (خطط المقريزي : (Y/Y‏ وهي 
التي تعرف اليوم بجاميع بيبرس الخياط بأول شارع ال حودریة بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة. (محمد 
رمزي). 

)٤(‏ المقصود مدرسة صلاح الدین التي كانت بجوار المشهد الحسيني. (محمد رمزي). 


٥۹٦ سئة‎ 


وفيها توي الشيخ الإمام الأديب البارع المُفْتَنُ راج الدين أبوحفص عمر بن 
محمد بن الحسين المصريّ المعروف بالسراج الورّاق الشاعر المشهور. مولده في 
العشر الأخير من شوال سنة خمس عشرة وستمائةء ومات في جُمادّی الأولى من هذه 
السنة ودُفِن بالقرافة. وكان إماماً فاضلا ادیباً مُكثرا متصرّاً في فنون البلاغة» وهو" 
شاعر مصر في زمانه بلا مدافعة ٠.‏ ومن شعره: [البسيط] 


في خده ضل علم الناس وآختلفوا 
فذاك بالخال یقضٍي للشقيق وذا 
وله: [مخلع البسيط] 

كم فطع الجود من لسانٍ 
وله : [البسيط] 
لا نَحجُبٍ الطيف إِني عنه محجوبٔ 
٦‏ ا ن اب 
قدا ولك سرت اک 
وليس للوزد في التشبيه رتبتة 
وما عِذَارُك رَيْحاناً كما رُعُموا 
كاز الس مو اانا 
يا قاسيّ القلب لو أعداه رَه 
أرحت سمجي وفي حبيك من علي 
وكان السراج أشقرٌ أزرق العين. 
ومَنْ رآني والجمار مركي 
قال وقد أبصر وجهي مُمْبلاً 
أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم حمس أذرع وأربع أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 
وإصبع . وكان الوفاء في رابع عشرين توت . 


اللسقائق ان لاوز تيده 
دلا أن ماء الورد زو 


فآفْظُمْ لساني ارك ورا 


لم بق مني لفرط السقم مطلوبُ 
بان أعيش لفيا الطيب مكذوبُ 
دَمْعٌ يفيض على خديّ مخضوبُ 
ونا داك من متاه رت 
فات الرياحينَ ذاك الحسنٌ والطِيبُ 
أن الذي فيك حل فيه مکسوبُ 
جسم من الماء بالألحاظ مشروبٌ 
إذ أنت جب إلى الال محبوبُ 


وفي ذلك يقول عن نفسه: [الرجز] 


وزرقتي للروم عرق قد ضرب 
لا فارس الخيل ولا وجة العربت 


٦۹۰ سلطنة المنصور لاجین المنصوري سنة‎ ۷۷٣ 


ذكر سلطنة الملك المنصور لاجين(<1١)‏ على مصر 


هو السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين بن عبد الله المنصوريٌ 
سلطان الديار المصرية؛ تسلطن بعد حلع الملك العادل کَتبُعَا المنصوريٌ كما تقدّم 
ذكره في يوم الجمعة عاشر صفر من سنة ست وتسعين وستمائة. وأصل لاجين هذا 
مملوك للملك المنصور قلاوون آشتراہ وربّاه وأعتقه ورقاه إلى أن جعله من جملة 
مماليكه؛ فلمًا تسلطن أمّره وجعله نائباً بقلعة دمشق. فلما مجع الأمير سيف الدين 
سنقر الأشقر عن طاعة الملك المنصور قلاوون وتسلطن بد مشق وتلقت بالملك 
الكامل وملك قلعة دمشق قَبَض على لاجين هذا وحبسه مہ إلى أن آنکسر سنقر 
الأشقر وملّك الأمير علم الدين سَنْجَر الحلبيّ دمشق أخرجه من مَحبسہ؛ ودام 
لاجين بدمشق إلى أن ورد مرسوم الملك المنصور قلاوون بآستقرار لاجين هذا في 
نيابة دمشق دَفعة واحدة؛ فوليها ودام بها إحدى عَشْرة سنة إلى أن عَرّله الملك 
الأشرف خليل بن قلاوون بالشجاعِيّ ؛ ثم قَبْض عليه ثم أطلقه بعد أشهرء ثم قَبَض 
عليه ثانياً مع جماعة أمراءء وهم: الأمير سنقر الأشقر المقدّم ذكره الذي كان 
تسلطن بيِمّشق وتلقب بالملك الكامل» والأمير ركن الدين طُقْصُو الناصريٌ حمو 
لاجين هذاء والأمير سيف الدين جَرْمَك الناصريٌ» والأمیر بَلبان الھارونیٌ وغيرهمء 
قرا الجميع وما بقي غير لاجين هذاء فقدّموه ووضعوا الوتر في حَلقه وجذِب الور 
فآنقطع؛ وكان الملك الأشرف حاضراً؛ فقال لاجين: يا حَونْدء أيش لي ذنب! 


۰/١ وخطط المقريزي : ۲ وخطط علي مبارك:‎ ١ ترجمته وأخہارہ في: السلوك:‎ )١( 
وتاريخ ابن الفرات : ۶۸ء وشذرات‎ 2١7١/7 وبدائسع الزهور: ۰4/۱/۱ وا جوهر الثمين:‎ 
الذهب: 44/0« وغيرها من كتب التاريخ الإإسلامي العام وكتب التراجم‎ 


سة ٦۹٦‏ سلطنة المنصور لاجين المنصورى ۷۱ 
سس يت عع: ‏ چ جج ww‏ ا 


ما لي ذنب إلا أ صِهْري طُقصو ها هو قد هلّك. وانا أُطْلّق آبنته؛ فرق له حَشْداشِيته 
وقبّلوا الأرض وسالوا السلطان فيه» وضمیوہ فأطلقه وحَلّع عليه وأعطاه إِمْرة مائة 
فارس بالديار المصرية وجعله سلاخ دان 

قلت: (يعني جعله امیر سلاح) فن أمير سلاح هو الذي يناول السلطان 
السلاح وغيره. قلت: لله دَرٗ المتنبي حيث يقول: [الكامل] 

لا تخدّعنك من عدوك َع وارخم شبابك من عدو ترم 

لا يَسَلم الشرف الرفيمٌ من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 

وذلك أنْ لاجين لما حرج من الحبس وصار من جملة الأمراء حاف على 
نفسه» وآتفق مع الأمير بَيْدَرَا نائب السلطنة وغيره على قتل الأشرف حتى تم لهم 
ذلك حسب ما تقدّم ذكره في ترجمة الملك الأشرف. ثم آختفى لاجين أشهراً إلى 
أن أصلح أمزه الأمير کَتبّْا وأخرجه وخلّع عليه الملك الناصر محمد بن قلاوون كما 
تقدّم وجعله على عادته. كل ذلك بسِقارة الأمیر كَْبُمَا. ثم لما تسلطن كتبغا جعله 
نائبّ سلطنته بل قسِيم مملكته ؛ واستمرٌ لاجين على ذلك حتى سافر الملك العادل كتبغا 
إلى البلاد الشاميّة وأصلّح أمورها وعاد إلى نحو الديار المصرية» وسار حتى نرّل 
بمنزلة اللخُونء إِتّفق لاجين هذا مع جماعة من أكابر الأمراء على قتل الملك 
العادل كتبغا ووثبوا عليه بالمنزلة المذكورة» وقتلوا الأميرين: بتخاص وبكتوت 
الأزرق العادليين» وكانا من أكابر مماليك الملك العادل كتبغا وأمرائەء وآختبط 
العسکر وبلغ الملك العادل كتبغا ذلك ففاز بنفسه. وركب في خمسة من خواصه 
وتوجه إلى دمشق . 

وقد حكيّنا ذلك كله في ترجمة كتبغا. فاستولى عند ذلك لاجين على الخزائن 
والدهليز ويَرّك('» السلطنةء وساق الجميع أمامه إلى مدينة غرّة. وبايعوه الأمراء 
بالسلطنة بعد شروط آشترطوها الأمراء عليه حسب ما يأتي ذكرها في محلّه. وسار 


(١(‏ البرك : لمظ فارسي معناه الثوب المصنوع من وبر الحمال:ء ثم أصبسح في كتب المؤرخين المسلمين لفظاً 
اصطلاحياً يطلق على أمتعة المسافر أومهمات الجيش. (التعريف بمصطلحات صبح الأعشی: 57). 


الجميع إلى نحو الدیار المصريّة حتى دخلوها وملکوا القلعة بغير مُدافع» وجلّس 
لاجين هذا على كرسي المملكة في يوم الجمعة المقدّم ذكره. 

وتم أمره وَحْلّع على الأمراء بعدّة وظائف» وهم : الأمیر شمس الدين قَرَا سُنْفر 
المنصوريٌ بنيابة السلطنة بالديار المصريّة عوضاً عن نفسه» وخلع على الأمير قَبْجَقَ 
المنصوريٌ بنيابة الشام عوضاً عن الأمير أغزلو العادلي» وعلّى عدّة أمراء أخر. ثم 
ركب الملك المنصور لاجين بعد ذلك الا یہ 
صفر بأبّهة السلطنة وعليه الخلعة الخليفتيّة» وخرّج إلى ظاهر القاهرة إلى جهة 
النصرء ثم عاد من باب النصر وشی القاهرة إلى أن کے من باب زُوَيْلة ارہ 
والعساكر بين يديه؛ وحمل الأمير بدر الدين بِيسّري الجتر على رأسه وطلع إلى 
القلعة . ولع أيضاً على الأمراء وأرباب الوظائف على العادة. وآستمرٌ في السلطنة 
وحسنت سيرته» وباشر الأمور بنفسه وأحبّه الناس لولا مملوكه مَنَكُوتَمر فإنّه كان 
7 مذموم السيرة . 

ولمًا كان يوم الثلاثاء منتصف ذي القعدة من سنة ست ا وستمائة قبٔىض 
السلطان الملك المنصور لاجين على الاسر فسن الدين قرا حر المتصوري نائب 
السلطنة وحبسه» ووَلّى مملوكه منگوئئُر المذكور نيابة السلطنة عِوضصه» فعظم ذلك 
على أكابر الأمراء في الباطن. 

ثم بعد أيام ركب السلطان الملك المنصور لاجين ولعب الكرة بالمَیٔدان(١)‏ 
فتقنطر به الفرس 3 من عليه وتهشم جمیمٔ بَدّنه وانکسرت يده وبعض أضلاعه 
ووشن عظمه وضعفت یکنا وبقي لم ع: عنه مملوكه ونائبه سيف الدين 
منکوتمر وأيس من نفسه. كل ذلك والأمراء راضون ہما يفعله مَلْکُوئَمُر لأجل خاطرہ 
إلى الله تعالى عليه بالعافية وركب؛ ولمًا ركب رينت له القاهرة ومصر 
والبلاد الشامية لعافيته, وفرح الناس بعافيته فرحا ا 020 الحرافيش). فإنه 
لما ركب بعد عافيته قال له واحد من الحرافشة : يا قضيب الذهب. بالل أدني يدك 


کد ت ا 
(١)‏ راجع اجحزء السابعء ص ١١٦۱ء‏ حاشية (۳). 
(؟) سبق الكلام عليهم في الجزء السابع . انظر فهارس المصطلحات . 


فرفع إليه يده وهو ماسك المقّرعة وضرب بها رقبة الجصان الذي تحته. وكان ركوبه 
في حادي عشرين صفر من سنة سبع وتسعين وستمائة . ولمًا كان لَب الكرة وكبًا به 
فرسه ووقع وآنكسرت يده قال فيه الأديب شمس الدين محمد [المعروف بآبن 
البياعة](“: [البسيط] 
ریت طا اتا رتا ر يفيل ها كله ای 
ولمعا تاف الملك المتصوز لجین:قال فية مس الذین المذكوز ثرا وهو: 
رای كلد سایق ,محا لق الزاهره. وط الات الگاتی :رشرد ال 
الزاخر؛ فيا له يوماً نال به الإسلام على شرفه شرفأء وأخذ كل مسلم من السرور العام 
0 فملئت کل النفوس معز ورا وزيدت قلوبث المؤمنين وأبصارهم ثاتاً ونور 
فى ن بات سا الي 
فمصرٌ والشام كل الخير عَمهما ول قر لت فيه اثیایبر 
فالكون مبتهجٌ والحَلْقُ میم والخيرٌ متصل والدّين مجبور 
ومنھا: 
وكيف لا وَعدوُ الین مُلْكَيے بالك والملك المنصورٌ منصورٌ 
والشرك قد مات رُعباً حيث صاخ به التوحيد هذا حسام الدين مشهور 
ثم بعد ذلك بمدّة قبض السلطان على الأمير بدر الدين بيسّري» وآحتاط على 
جميع موجوده في سادس شهر ربيع الآخر. 
ثم جهز السلطان الملك المنصور العساكر إلى البلاد الشاميّة لعو سيس 
وغيرهاء وعليهم الأمير علم الدين تھے الُواداري وغيره من الأمراء؛ وسارت 
العساكر من الديار المصرية إلى البلاد الشامیةء وفتحت تل حمدون وتل باشر وقلعة 


مَرَعَشُ؛ وجاء الأمير علم الدين سنجر الدَّوَادَاري حجر في رجله عطله عن الركوب 


)١(‏ زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية. 


٦۹۷ سلطنة المنصور لاجين المنصوري سنة‎ ۷٤ 


في أيام الحصار. وآستشهد الأمير علم الدین سُنجر المعروف بطقصباء وجرح 
90 6 ,۶۹ 

ثم إن الملك المنصور بض على الأمیر عٌِ الدین أَيبك الحَمَوي المعزول عن 
نيابة دمشق قبل تاريخه بمدّة سنين وعلى الأمیر سُنْقْر شاه الظاهري لأمر بلّغه عنهما. 

ثم في في أواخر صفر أَخْرّج السلطان الملك المنصور لاجين الملك الناصرٌ 
محمد بن قلاوون من الديار المصريّة إلى الكرّك ليقيم بهاء وفي خدمته الأمير 
جمال الدين آقوش أستاذ دار الملك المنصورہ فنرّل الملك الناصر محمد بحواشيه 
ی۷ی 

ثم بدا للسلطان الملك المنصور هذا أن يعمل الروك بالديار المصريّة وهو 


)١(‏ ذكر المقريزي أن السلطان لاجين استدعی قاضي القضاة زين الدين علي بن خلوف المالكي وصيّ الناصر 
محمد بن قلاوون وقال له: الملك الناصر ابن أستاذي » وأنا قائم في السلطنة كالنائب عنه إلى أن يحسن القيام 
بأمرهاء والرأي أن يتوجه إلى الكرك. ثم قال السلطان للملك الناصر: «لو علمت ألم يلوك سلطناً 
والله تركت الملك لك» لكنهم لا يلونه لك. وأنا مملوكك وبملوك والدكء أحفظ لك الملك؛ وأنت الآن 
تروح إلى الكرك إلى أن تترعرع وترتجل وتتخرج وتجرب الأمور وتعود إلى ملكك» بشرط أن تعطيني 
دمشق وأكون بها مثل صاحب حماة فيها». فقال له الناصر: «فاحلف لي أن تبقي على نفسي وأنا أروح» 
فحلف کل منبما على ما أراده الآخر. (السلوك: ۸۳۲/۳/۱). 

(۲) الروك في كتب المؤرخين مصدر الفعل الثلاثي «راك» ومعناه في الأصل مسح أرض الزراعة في بلد من 
البلاد لتقدير الخراج المستحق عليها لبيت المال. وكان الخراج أي ضريبة الأرض ‏ في مصر وغيرها 
من البلاد الإسلامية» المصدر الرئيسي لدخل الدولة منذ صدر الاسلامء ومنه تصرف أعطيات ال حند 
ورواتب الولاة وموظفي دواوين الدولةء فیا زاد عن ذلك من مال الخراج أودع بيت المال» ویسمی هذا 
النظام المالي بنظام الأعطية. وكانت مصر الإسلامية تدفع خراجاً سنوياً كبقية البلاد الإسلامية الخراجية» 
وكان خراجها مقس إلى أربعة وعشرين قیراطاً توزع أجزاؤها على القرى توزيعاً متناسباً مع طاقتها. 
وكانت جباية الخراج سواء في مجموعها الكلي أوفي الأجزاء الموزعة على القرى عرضة للتعدیل؛ فإذا 
زادت عمارة البلاد وتوفر زرعها زيدت الحباية» وإن قل أهلها وأجدبت أرضها وخربت نقصت . ويظهر 
أن ذلك هو على الأقل أحد أسباب تكرار مسح أرض مصرء إذ مسحت في العصور الإسلامية ثلاث 
مرات. المرة الأولى حوالي سنة ۹۷ھ على يد ابن رفاعة عامل الخراج بمصر في خلافة الوليد وأحيه 
سليمان بن عبد الملك الأموي ؛ والمرة الثانية كانت حوالي سنة ١١١ه‏ على يد ابن ا حبحاب في خلافة 
هشام بن عبد الملك؛ والمرة الثالثة كانت حوالي سنة #هلاه على يد ابن مدبر في خلافة المعتز بالله = 


سئة ٦۹۷‏ سلطنة المنصور لاجين المنتصوري ۷ 


الروك الحساميّ. فلمًا كان يوم سادس جُمادی الأولى من سنة سبع وتسعين وستمائة 
آبتدأ عمل الروك والشروع فيه في إقطاعات الأمراء وأخباز الحَلّقة والأجناد وجميع 
عساكر الديار المصرية» وآستمروا في عَمّله إلى يوم الاثنين ثامن شهر رجب من سنة 
سبع وتسعين وستمائةء وفرّقت الیثالات١)‏ على الأمراء والمقدّمين. وفي اليوم 


= العباسي . وإلى جانب ذلك النظام المالي الأول كان الخليفة يقطع من يريد قطيعة أو إقطاعاً من الأرض 
في أي بلد من بلاد الدولة ويقرر على مقطعها شيئا يقوم به لبيت الال في كل سنةء وقد سمي ذلك 
النظام مقاطعةء إلا أنه كان قليلاً. 
وقد سار الفاطميون في مصر على نبج العباسیین في إقطاع الأراضي أحياناً» وكان يسمى ما يكتب في 
الإقطاعات عندهم بالسجلات. ثم حل نظام الإقطاع في مصر الأيوبية محل نظام الأعطية وبقيت النسبة 
الخراجية القديمة في تقسيم الأراضي المصرية جارية في هذا النظام ا دید وهي أربعة وعشرون قیراطاً: 
يكون للسلطان منہا أربعة قراريط وللأجناد عشرة قراريط وللأمراء عشرة قراريط. وقد حدث أول روك 
لأراضي مصر في ذلك العصر التاخر في عهد السلطان حسام الدين لاجین: وهو أول روك بعد الروك 
الثالث المتقدم, وتلاه الروك الناصري. ويظهر أن سبب هذا الروك الحسامي اہم کانوا يأخذون كثيراً 
من إقطاعات الأجناد فلا يصل إلى الأجناد مها شيء؛ ويصير ذلك الإقطاع في دواوين الأمراء ولم يعد 
الجندي يحصل من إقطاعه إلا على مردود ضئيل بحيث طغى على إقطاعه قطاع الطرق المحترفون الذين 
لم يكونوا سوى عملاء للأمراء الکبار بحيث کانوا يجتمعون بهم بعد كل عملية سلب. وازدادت 
الحمايات على الأراضي والقرى والطواحين والمعاصر والحوانيت والأفران والمساكن؛ بالإضافة إلى تكرار 
انخفاض مستوى فيضان النيل الذي أدى إلى تعطيل الزراعة وبالتالی إلى انخفاض إنتاجية الإقطاعات 
بحيث أصبح أجودها لايدر عشرين ألف درهم بعد أن كان يزيد على الثلائین ألف درهم. ومن 
أسباب الروك الحسامي أيضاً إعادة النظر على ما يكون طرأ على الأراضي من إصلاح أو إ ہمال؛ وتحسين 
وسائل الرئ؛ لتتمكن الإدارة المسؤولة من تحديد قيمة الحخراج الصحيحة, بالإضافة إلى تفحص حال 
المقطعين الصحیة؛ فمن كان قادرا على الخدمة العسكرية ينعم عليه بإقطاع» ومن كان عاجزا يجعل بطالا 
ويعطى جامكية. ولكن الروك الحسامي لم يحقق الغاية المتوخاة. فالأخطاء التي ارتكبها السلطان لاجین 
ونائبه منکوئمر لم يغفرها ما الأمراء والأجناد. فدفعا حياته) ثمنا ھا. 
(انظر التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : ١114‏ والسلوك: 841/8/١‏ حاشیةء وكلاهما ينقل عن 
Demombynes‏ في كتابه des Mamlouks:‏ عناومدمة'! 8 ٣۲ہ‏ 12 والأمیر عمر طوسون في كتابه: مالية 
مص وانظر خطط المقريزي : ۸۷/۱ - ۸۸ء والدولة المملوكية لأنطوان ضومط: ١77‏ ١٠٤٠ء‏ والنظم 
الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى لإبراهيم علي الطرخان: ۲۱۸ ومائعدھاء والمماليك 
للسيد الباز العريني: ۷ وما بعدهاء وصبح الأعشی : ۱۲۳/۱۳ء ۱۳۱. 

0١‏ المثال: هو أول ما كان يكتب من الأوراق الرسمية إيذاناً بإعطاء أحد المماليك إقطاعاً من الإقطاعات 
الخالية. وكان الال يخرج من ديوان الجيش ويقدمه ناظر هذا الديوان إلى السلطان أثناء جلوسه بدار 
العدل» فإذا شمله السلطان بالموافقة أرسله ناظر ديوان النظر لتسجيله وحفظه» ويكتب بذلك مربعة فيها = 


۷۲ سلطنة المنصور لاجين المنصورى سنة 1۹۷ 
یک و حا ا 


العاشر شرع نائب السلطنة الأمير سيف الدين مُنْکُونمُر في تفرقة المثالات على 
الا والبحریّة(') ومماليك السلطان وغير ذلك» فكان كل مَنْ وفع له مال لا سبیل 
له إلى المراجعة فيهء فمن الجند من سعد ومنهم من شَقّي؛ وأفرد للخاصّ) أعمال 
الجيزية بتمامها وكمالهاء ونواحي الصفقة الإتفيحية” وَغْر دِمٔیاط والإسكندرية 
ونواحي مُعينة من البلاد القبليّة والبحريّة؛ وعُيّن لمنگونمُر من النواحي ما آختاره 
لنفسه وأصحابه؛ وكان الحكم في التعيين لدواوين منگوئمُر والاختيار لهم في 
التفرقة .. وكان الذي باشر هذا الروك وعَمّله من الأمراء الأمير بدر الدين بيليك 
المَاسِي الحاجب والأمیر بھاء الدين قَرَاقوش الطواشِیْ الظاهريّ . 

وقال الشيخ صلاح۔الدین الصفدی : وكان مدّة عَمّل الروك ثمانية أشهر إلا 
أيَاماً قلائل. ثم تقنطر السلطان الملك المنصور لاجين عن فرسه في لعب الگرة. 
إنتهى کلام الصَّمَدِيّ . 


وقال القطب اليونينيّ : حُکی بعض كتاب الجيش بالديار المصريّة في سنة 
سبعمائة قال لي : أخدم في ديوان الجيش بالديار المصريّة أربعين سنةء قال: والديار 
المصريّة أربعة وعشرون قيراطاً» منها: أربعة قراريط للسلطان ولما يُطلِقه وللكلف 
والرواتب وغير ذلك» ومنها عشرة للأمراء والإطلاقات والزيادات» ومنها عشرة 
قراریط للحَلّقة. قال: وذكروا للسلطان ولمنكوتمر أنْهم يكْمُون الأمراء والجند بأحدّ 


= اسم المعين على الإقطاع ورتبته وغير ذلك من التفصيلات اللازمة. ثم ترسل المربعة (أي ورقة مربعة 
الشكل» وكانت تسمى المربعات الجيشية) إلى ديوان الإنشاء فيكتب كاتب السر بمقتضاها منشور 
الإقطاع. (صبح الأعشى : ١57/1‏ ب .)۱٥١‏ 

)١(‏ البحرية: طائفة من الأجناد السلطانية. وكان عملهم المبيت بالقلعة وحول دھالیز السلطان في السفر 
كالحرس. وأول من رتب هذه الطائفة وسماها بهذا الاسم هو السلطان الملك الصالح نجم الدين 
أيوب. (صبح الأعشى .)۱٦/١١‏ 

(؟) أي لخاص السلطان. وكان السلطان محمد بن قلاوون قد أحدث ديواناً خاصاً سمي ديوان ا خاص 
- وظيفته النظر في خاص أموال السلطان والتحدث في جهاته ومضافاته؛ وأعظم بلاده وأغناھا كانت 
الإسكندرية. (صبح الأعشى ٥٥٤/٣:‏ وزبدة كشف الممالك: ۱١۷‏ ۱۰۹). 

(۳) الإتفيحية أو الإطفيحية› وهي بلاد القسم الواقع شرقي النيل من بلاد مديرية الحيزة. وكانت قاعدتها 


بلدة إطفيح . 


عَشر قیراطاء يستخدم عليها حَلّقة بمقدار الجيش» فشرّعوا في ذلك وطلبونا وطلّبوا 
الكتاب الجياد في هذه الصّناعة» فَکَلَيا الأمراة والجندٌ بعشرة قراریط؛ وزدُنا الذين 
تَضْرٌرُوا قيراطاً فبقي تسعد فاتفق قتلُ السلطان ومَنکوتَمُر. وكان في قلوب الأمراء من 
ذلك هم عظيم » فأنعم على كل امیر ببلد وبلڈین من تلك التسعة قراريط» وبقي 
الجيش ضعیفاً ليس له قوّة. وكانت التسعة قراريط التي بقيت خيراً من الأحَدَ عَشر 
تبراظا الق 

قلت: يعني أن هذا خارج عن الأربعة قراريط التي هي برسم السلطان 
خاصة. إنتهى . 

وقيل في الروك وج آخر؛ قال: لما كان في ذي الحجّة سنة سبع وتسعين 
وستمائة قصّد السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوريّ أن يروك 
البلاد المصريّة وينظر في أمور عساكر مصرہ فتقدّم التاج“ الطویل مُسْتَوْفِي الدولة 
بجمع الدواوين لعَمّل أوراق بعبر8٦)‏ إقطاع الأمراء والجند وقانون البلادء ونذب 
الأمير بھاء الدين قراقوش الظاهريّ والأمير بدر الدین بيليك الفَارِسِيٌ الحاجب» 
فجمع سائر الكَنّاب لذلك؛ وأحذوا في عَمّله فلم يحكموا العَمّلء وذلك أنهم 
عَمّدوا إلى الإقطاعات الثقيلة المتحصّلة من إقطاعات الأمراء والجندء وأبدلوها 
بإقطاعات دونها في العبرة والمتحصل» وأصلحوا ماکان من الإقطاعات غا 
وآفرد للعسکر امو اس غشن ر قیراطا وللسلطان اله قراريط» وأرصد لمن 
عساه يتضرر من الأمراء والجند ويشكو قلة المتحصّل تر اط ٠‏ فتم بذلك عشرون 
قیراطاً. وقتل الملك المنصور لاجين ولم يستخدم آلا ارقت برسم گر آغز 
يستجدٌ أربعة قراريط . وآرد لخاصٌ السلطان الجيزية والإتفيحية ومنْفوط وهو والكوم 
الأحمر ومرج بني هميم وحَرّجة سَمّطاء وأتفو (أدفو) باعمال قوص وإسكندرية 
ودمياطء وأفرد لمَنْكُوَمُْر مملوكه نائب السلطنة من الجهات مالم يكن لنائب قبله» 


)١(‏ هو تاج الاين عبد الرحمن الطويل مستوفي الدولة. وکان من مسالة القبط (أي من الذين دخلوا في 
الإسلام حدیثاً) ومن يشار إليه ف معرفة صناعة الكتابة. (السلوك: .)۸٣۲/۳/۱‏ 
(؟) العبرة: مقدار الساحة والمتحصل . 


وهو عبرة نيّف عن مائة ألف دينار. فلمًا فُرّغت الأوراق على ما ذكرنا جُلس السلطان 
الملك المنصور لاجين لتفرقة المثالات على الأمراء والمقدمين فأخذوها وهم غير 
راضين بذلك؛ وتبيّن للسلطان من وجوه الأمراء الكراهة» فأراد زيادة العبرة في 
الإقطاعات فمّنعه ناثبه مَنْگُونَمُر من ذلك وحذّره فتح هذا الباب» فإنّه يخشى أن 
يعجز السلطان عن سدّه. وتكفّل له مُنگوئمُر بإتمام العَرْض فيما قد عمل برسم 
السلطانء ولمن كان له تعلّق في هذا العمل من الأمراء وغيرهم أن يرفعوا شكايتهم 
إلى النائب؛ وتصدّی مَنْکُوتَمْر لتفرقة إقطاعات أجناد الحْلَقةء فججلس في شبّاك النيابة 
بالقلعة ووقف الحجاب بين يديه» وأغطى لكلّ تَقْدِمة مثالاتها فتناولوها على كره 
منهم» وخافوا أن یکلموا منکوکئُر لسوء عُلقه وسُرعة بظشه؛ وتمادی الحال على 
ذلك عِدّة أيام. وكانت أجناد الحَلّقة قد تناقصت أحوالهم عن أيام الملك المتميور 
قلاوون» فإنهم كانوا على أ ن أقل عبرة الاقطاعات وأضعف متحصّلاتها عشرة آلاف 
درهم وما فوق ذلك إلى ثلاثين ألف درهم وهي أعلاهاء فرجع الأمر في هذا الروك 
إلى أن آستقرٌ أكثرٌ الإقطاعات عشرين ألفاً إلى ما دونها؛ فقلَ لذلك ررق الأجناد؛ 
نه صار من كان متحصّله عشرين ألفاً جع إلى عشرة آلاف» ومن كان عبرة إقطاعه 
مرن الاق فت سا الات دن ذلك على الجند ولم يَرْضوه إلا أنهم خسوا 
التدكيل من مَنْكُوتَمُر؛ِ وكانت فيهم بقيّة من أهل القوّة والشجاعة» فتقدّموا إلى النائب 
مكوتمن وآلقوًا مثالاتهم , وقالوا: إا لا يد قط بمثل هذه الإقطاعات» ونحن إِمَا أن 

نَحْدّم الأمراء وإلا بطلناء فعظم قولهم على النائب وأغضبہء وأمر الحجاب بضربهم 
وساقهم إلى السجن؛ فشفع فيهم الأمراء فلم يقبل شفاعتھمء وأقبل منکوئمر على 
م خضر من الأمراء والمقدّمين وغيرهم فأوسعهم 5 وملأهم ظرعا تفا حتی 
وغر ضدورهم وغير نياتهم فآنصرفواء وقد عولوا على عمل الفتنة؛ وبلغ السلطان 
ذلك فعٛٔف منکوٹمر ولامه وأخرج الأجناد من السجن بعد أيام . وکان عمل هذا 
الروك وتفرقته من أكبر الأسباب وأعظمهما في فنك الأمراء بالسلطان الملك المنصور 
لاجين وقتله وقتل نائبه منكوتمر المذكور. على ما سيأتي ذكره. 


وكان هذا| الروك أيضاً سبباً كبيراً في إضعاف الجند بديار مصر وإتلافهم. فإنه 


سلة ٦۹۸‏ سلطنة المنصور لاجین المنصوري ۷۹ 


لم يعمل فيه عمل طائل ولا حَصّل لأحد منهم زيادة يرضاهاء وإنما توفر من البلاد 
جزۂ كبير. فلمًا قتل الملك المنصور لاجين تقسّمها الأمراء زيادة على ماکان 
یدھم . إنتهى . 

ثم إِنَّ السلطان الملك المنصور لاجین جهّز الأمير جمال الدين آقوش الأفرم 
الصغير والأمیر سیف الدين حمٰدان [بن”“ صُلْعْاي] إلى البلاد الشاميّة» وعلى أيديهم 
مراسيم شريفة بخروج العساكر الشامیةء وخروج نائب الشام الأمیر قَبجَّق المنصوريٌ 
بجميع أمراء مشق حتى حواشي الأمیر أَرْجُوَاش نائب قلعة دمشق» فوصلوا إلى 
دمشق وألْحوًا في خروج العسكر ونوهوا با التثار قاصدون البلاد فخرج نائبٌ 
الشام بعساكر دمشق في ليلة الخميس رابع عشر المحرّم من سنة ثمانٍ وتسعين 
وستمائة . ووقع لقَبْجَق نائب الشام المذكور في هذه السّفرة أمورٌ أوجبث عِصّيانه 
وخروبّه من البلاد الحلبية بَمْن معه من الأمراء ومماليكه إلى غازان ملك التتار. 
وكان الذي توبّه معه من أكابر الأمراء: بَكْتَمُر السّلاح دار والبكي وبيغار وغيرهم في 
جمع كثير» وكان خروجهم في ليلة الثلاثاء ثامن شهر ربیسع الآخر. وسبب خروج 
بق عن الطاعة وتوجهه أنه كان وَرّد عليه مرسومٌ السلطان بالقَب٘ٔض على هؤلاء 
الأمراء المذكورين وغيرهم » ففطن الأمراء بذلك فهرب منهم مَن هرب وبقِي هؤلاءء 
فجاؤوا إلى قَبْجَنَ وهو نازل على حمصء فطلبوا منه أمانا فأمنهم وخلف لهم» 
وبعث قَبْبجَق إلى السلطان يطلب منه أماناً لهم فأبطأ عليه الأمانء ثم خشّن عليه 
بعض أكابر أمراء دمشق في القول بسببهم فعَلِم قبجق أن ذلك الكلام من قبل 
السلطان فغضب» وخرج على حمية وتبعه الأمير عز الدين بن صَبراء والملك 
الأوحد” وجماعة من مشايخ الأمراء يسترضونه فلم يرجع؛ وركب هو ومن معه من 
حواشيه ومن الأمراء المذكورين وسار حتی وصل ماردين» وآلتقی مع مقدم التتار 
فخدمهم مقدّم التتارء وأخذهم وتوجه بأطلاب التتار وعساكره إلى أن وصلوا إلى 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
فم املك الأوحد شادي بن الزاهر جير الدين داود بن أسد الدين شيركوه بن ناصر الدین محمد بن آل الدين 
شيركوه الأيوبي . وكان من حملة أمراء الطبلخاناه بدمشق , (السلوك: ۶۱ء 


غازان ملك التتار وهو نازل بأرض السيب من أعمال واسط. فلمًا قم قَبْجَق ومن 
معه على غازان سر بهم وأكرمهم ووعذهم ومناهم وأعطى لكل أمير عشرة آلاف 
دينار» ولکل مملوك مائة دینار وللمماليك الصغار مع الركبدارية(» خمسین دینارأ 
وكلّ دينار من هذه الدنائیر صرفه بآثني عشر درهماً؛ ثم أَقْطع الأمير قَبْبجَق المذكور 
مدينة هَمَذَانَ وأعمالھاء فلم يقبل قَبْجَق واعتذرأن ليس له قصد إلا أن يكون 
في صحبة السلطان الملك غازان ليرى وجهه في کل وقت! فأجابه غازان إلى 
ما سأله وأعجبه ذلك منه. وكان لما حرج قبْجَق من حمص إلى جهة التتاں وبلغ 
أمراءَ دمشق ذلك خرج في طلبه الأمير كُسكُن والأمير أَيَدُعْدِي شفير بمماليكهم 
ومعهم أيضاً جماعة من عسكر الشام» فوجدوه قد قطع الفُرات ولّجقوا بعض تَقَله. 
وعلد وصول قبْجَق ومن معه إلى غازان بلغه قتل السلطان الملك المنصور لاجين 
بالديار المصرية. وكان خبر قتل السلطان أيضاً بلغ الأمیز كجكن والأمير أَيْدُعْدِيْ 
لما خرجوا في أثر بق فانحلّت عزائمهم عن اللّحوق بقبجق ورجعوا عنه وإلا کانوا 
لحقوه وقاتلوه. 

وأمًا أمر السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين صاحب الترجمة فإنه لما 
أخذ في قَبْضٍ من آستوحش منهم من الأمراء وغيرهم» وزاد في ذلك بإشارة مملوكه 
گرڈ موی ای لازو تنک لخدمو عالق لت فا 
لمملوكه مُنگونٹُر جميعٌ أمور المملکة فاستبدٌ مُنْكُوبَمُر بوظائف الملك ومهماته. 
وآنتهى حال أستاذه الملك المنصور معه إلى أن صار إذا رسم الملك المنصور 
لاجين مرسوماً أو كتب لأحد توقيعاً وليس هو بإشارة منکوتمر يأخذه منگوتمر من يد 
المعطى له ويمزقه في الملأء ويردّه ويمنع أستاذه منه؛ فعند ذلك آستثقل الأمراء 
وظأَةٌ منکوئمُر وعلموا أن أستاذه الملك المنصور لا يسمع فيه كلام متکلُمء فعبلوا 
على قتل أستاذه الملك المنصور لاجين. 

قلت: الولد الخبيث يكون شبباً لاستجلاب اللّعئة لوالده! إنتهى . 

وقال الأمير ببس الدَّوادَار في تاريخه: وكان سبب قتل لاجين أمورء منها: 
ال اریت آر الزكايد ان2 عم الذين يحملون الغاشية بین يدي السلطان في المواكب والحفلات. وهم 

تابعون للركابخاناه. (صبح الأعشی : .)١7 ۷/٤‏ 


سنة 1٦۹۸‏ سلطنة المنصور لاجين المنصورى ۸۱ 
ےس سس تسبح ييحي أب ب 


أنه لما أراد أن يتسلطن جاءه جماعة من الأمراء وآشترطوا عليه شروطاً فالتزمها 
لاجینء منھا أنه يكون كأحدهم ولا ينفرد برأي عنهم» رلا الا داهن تناک 
فيهم. وكان الأعيان الحاضرون في هذه المَسُورة» والمتفقون على هذه الصورة: 
الأمير بدر الدين بَیسَري الشمسيّ, والأمير قرا تقر المنصوريّ » والأمير سيف الدين 
قَبجَقَء والأمير الحاج بهار أمير حاجب الحْجّاب؛ والأمير كرّت» والأمير 
حسام الدين لاجين السلاح دار الرومي الأستادار» والأمیر بدر الدين باش الفخريٌ 
أمير سلاح» والأمير عِرٌ الدين أيبك الخازندار» والأمیر جمال الدين آقوش الموصلي» 
والأمير مُہارز الدين أمير شكارء والأمير بَكْتَمُر السّلاح دارء والأمير سيف الدين 
سَلاره والأمير طْجي» والأمیر كُرْجي, والأمير طُقَطايء والأمير برلطاي وغيرهم . 
ولمّا حلّف لهم الملك المنصور لاجين على ما شرّطوا قال الأمير سیف الدين قَبْجَق : 
نخشى اك إذا جلست في المَنْصِب تسى هذا التقرير وتَقَدّم الصغير من مماليكك 
على الكبير» وَفُوّض لمملوكك مَنْكُوتَمُر في التحكم والتدبير» فتنضل لاجين من 
ذلكء وكرّر لاجين الحَلِف أنه لا يفعل, فعند ذلك خَلّفوا له. ورحلوا نحو الديار 
المصريّة (يعني أن ذلك كان بعد هروب الملك العادل كَتبُغَا وعند دخول لاجين إلى 
غرّة) فوقع هذه الشروط كلها بمدينة غَرّة. إنتهى . 

قال برس : : فلمًا تسلطن رتب الأمیر شمس الدين قرا سا سُلفر المتصوري ابا 
والأميرٌ الحا بهار حاجباً على عادتەء والأمیر سُلار استادارأء والأمير بكتمْر 
السلا دار أمير اخور» وآستقر بالصاحب فخر الدين بن الخليلي في الوزارة؛ ورتب 
الاق ادال ؛ ثم بعد مدّة أفرج عن الأمير بُْلُهْي فاعطاہ إقطاعاً بدمشق؛ ثم 
أفرج عن الأمير بيس الجاشنكير وجماعة من الأمراء وأعطى برس الجاشنكير 
إمرة بالقاهرة. 

قلت: وبیبرس هذا هو الذي تسلطن فيما بعد حسب ما ياتي ذكره . 


ا رز مرسومه باستقرار الملك العادل كَتَيُعًا في نيابة ضرخد وكتب له بها 


کھورا: انتهى كلام بيبرس باختصار» لأنه حرج في سياق الكلام إلى غير ما نحن 
بصددہ . 


۸۲ سلطنة المنصور لاجين المنصوري بے 15۸ 


وقال غيره: ولما تسلطن لاجين وڈ ثبتت قدمه ورسخت تی ارز وقِّض 
على أكابر خحشداشیته من أعيان أمراء رت مثل : الأمير قرا سنقر وَالبَبْسَرِي 
وبكتمر السّلاح دار وغيرهم» وولّى مملوكه مَنْكُوتَمُر نيابة السلطنة بل صار منگوئمر 
هوالمتصرّف في الممالك. فعند ذلك نفرّت قلوب الأمراء والجند من الملك 
المنصور لاجين ودبّروا عليه» وآستوحش هو أيضاً منهم وآحترز على نفسه» وقلّل من 
الرکوب ولزم القُعاد بقلعة الجبل متخوفاً؛ وكان كرجي خصيصاً به» وهو أحد مَن 
كان أعانه على السلطنةء فقدّمه لاجين لمّا تسلطن على المماليك السلطانیةء فكان 
يتحدّث في أشغالهم ويُدْخْل للسلطان مَن أراد. لا يحجبه عنه حاجب؛ فحصّدہ 
منَكُوتَمُر مع ماهو فيه من الل والعَقّد في المملكة؛ وسعى في إبعاد كُرْجِي عن 
السلطان الملك المنصور لاجين. فلا ورد البريد يُخبر بامر القلاع التي فتحھا عسكر 
السلطان ببلاد ارس شن كود ان السلطان أن يُرسل كرجي المذکور إلیھا نائاً 
ليقيم فيهاء فوافقه السلطان على ذلك» وكلم کڙجي فاستعفى كرجي من ذلك فأعفاه 
السلطان بعد أمور فَكَمَنَ كُرّجي في نفسه. ثم أخذ ذ مع هذا منكوتمر يغلظ على 
المماليك السلطانية وعلى الأمراء الكبار في الكلام» فعظم ذلك عليهم وتشاكوًا فيما 
بينهم من منگوتمر وقالوا: هذا متى طالت مدّته أَحَذَّنا واحداً بعد واحدء وأستاده 
مرتبط به» ولا يمكن الوثوب عليه أَيّام أستاذه؛ فلم يجدوا بدأ من قتل أستاذه الملك 
المنصور لاجين قبلهء ثم يقتلونه بعده. وآتفقوا على ذلك. 


قال الشيخ مجد الدين الحرميٌ وكيل بيت المال: كان الملك المنصور لاجين 
متزوجاً بشت الملك الظاهر بییرس وکانت ديئة عفیفة فحکٹ أنها رأت في 
المنامء لیلة سی قبل قتل السلطان بليلة واحدةء کان السلطان جالس في 
مو - 0 فيه › وان : عِدَّة غربان ان سود على أعلى المکانء وقد وا 
ذلك للسلطان قالت له: ا الليلة عندنا؛ فقال انتا 7 7 ما قڈرہ الله! 
وخرج من عندها إلى القصر بعد أن ركب في اول النهار على العادة» وكان صائماً 
وهو يوم الخميس عاشر شهر ربيع الآخر سنة ثمانٍ وتسعين وستمائةء فأفطر بالقصر. 


ثم دخل إلى القصر الجُوَاني بعد العشاء الآخرة وأخذ في لعب لنرج وغنده 
خواصه وهم : قاضي القضاة حسام الدين الحنفي, N,‏ وبرید البدويٌ » 
وإمامه محب الدين بن العسال؛ فأول من دخل عليه كُرجي » كان نود السلاح دار 
من جملة المتفقين» وهو في نوبته عند السلطان . وكان کے مقدّم البرجية 
والسلطان مكب على لعب الشطرّنج» فأوهم كرجي أنه يصح الشمعة فرمى 
الفوطة على النيمجاة(© ثم قال السلطان لكُرْجِي: رحت بيّت البرجية وغلقت 
عليهم؟ والبُرْجِيّة هم الآن مماليك الأطباق فقال كُرْجِي : نعم يا خُوَنْد. وقد كان 
أوقف كُرْجِي أكثرهم في دهليز القصرء فشّكره السلطان وأثنى عليه مُن حضر فقال 
السلطان [لقاضي القضاة]: لولا الأمير سیف الدين كرجي ما وصلت أنا إلى 
السلطئة. فقيّل كُرْجِي الأرض» وقال: يا حَوَنْد ما تُصَلَّى العشاء؟ فقال السلطان: 
نعم ؛ وقام حتی يصلي فضربه كُرْجِي بالسيف على یغه فطلب السلطان لیمجاۃ 
ل و بی من هول الضربة ومّسك رجي ورماه تحته؛ وأخذ وة 
السلاح دار النيمجاة وضرب بها رجل السلطان فقطعهاء فانقلب السلطان على قفاه 
يخور في دمه. إنتهى ما ذكره وكيل بيت المال. 
وقال القاضي سام الدين الحَیِفَیْ: كنت عند السلطان فما شَعَّرت الا وس 
أوسبعة أسياف ازلةٌ على السلطان» وهو مكب :على لعب الشطرنج» فقتلوه. تم 
تركوه وأنا عنده» وغلّقوا علينا الباب؛ وكان سيف الدين طفجي قد قصد بقية بقية البرجية 
المتفقين معه ومع کرچي في الدّركاه(؟», فقال لهم: قضيتم الشغل؟ فقالوا: نعم 
ثم إنهم رهوا جميعا إلى جار سفت الديخ كرتم وهو يدان الثيابة من 0 
فدقوا عليه الباب وقالوا له: السلطان يطلبك» فانكر حالهم وقال لهم: قتلتم 


)١(‏ النيمجاه: خنجر مقوس شبه السيف الصغير. 

(۲) الأطباق والطباق: مساكن الماليك التي أنشئت لحم خصيصاً بقلعة الجبل. وكانت تشبه الثكنات 
العسكرية. 

(۳) زيادة عن السلوك. 

)٤(‏ الدركاه: لفظ فارسي معناه الساحةء أو الفناء أو الحوش» المؤدي إلى بناء كبير مثل قصر السلطان أو قلعة 
الجبل. ويجمع على درکاوات . (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : ص .)۱۳١‏ 


ااعطانہ فقال اله كدج ٠١‏ کے ارت :وقد سال نلك فتال :انا ما الم 
نفسي إليكمء إنما أنا في جيرة الأمير سيف الدين طعْجِيء فأجاره طغجي» 
وحلّف له أنه لا يؤذيه ولا يُمكن أحداً من أذيّته؛ ففتح داره فتسلّموه وراحوا 
به إلى الجُب ١‏ فانزلوه إلى عند الأمراء المحبوسين . فلمًا دخل إلى الجبٌ قام إليه 
الأمير ال سنقر الأعسر وتلقاہ متهكماً عليه» ثم قام إليه الأمير عز الدين 
ايك الحموي وشتمه» وأراد قتلهء لأنْ و هذا كان هوالسبب فى مسك 
هؤلاء الأمراء» وإقلاب الدولة من حرصه على أن الأمر يُقْضي | الس اھ یو ھا 
فاقام منكوتمر نحو ساعة في الجُبَ» وراح الأمير طُعْجِي إلى داره حتى يقضي شغد 
له» عحوب ےج إلى باب الحبس وأطلع منكوتمر 
صورة أنهم يُريدون تقییدہ كما جرت العادة في أمر المحتبسين› » فأمتنع من الطلوع 
فألحوا عليه وأطلعوه وذبحوه على باب اك ونهبوا دارہ وأمواله . 

ثم آتفقوا كما هم في الليل على سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون 
وعَوْدہ إلى مُلكه كونه آبن أستاذهم» وأن يكون سیف الدين طفْجي نائب السلطنة 
ومهما عملوه يكون باتفاق الأمراء وحلفوا على هذا الأمر. کل ذلك في تلك الليلة 
قبل أن يطلع الفجر. 

وأصبح نهار الجمعةً حلّفوا الأمراء والمقدّمين والعسكر جميعه للملك الناصر 
محمد بن قلاوون ونائب السلطنة طغجي . وسیّروا في الحال لف الملك الناصر 
محمد يطلبونه من الكَرَك؛ وركب الأمير طغجي يوم السبت في المَؤْكب وآلتفٌ عليه 
العسكر وطلّع إلى قلعة الجبل» وحضر الأمراء الموكب ومد السّماط كما جرّت 
العادة به من غير ّرج ولا غوغاء وكأنه لم بجر شيء» وسكنت الفتنة» وفرح غالب 
الناس :بزوال الدولة لأجل متكوتمر. 

ودام ذلك إلى أن كان يوم الاثنين رابع عشر شهر ربيع الآخر من سنة ثمانٍ 
وتسعين المذكورة» وصل الأمير بدر الدين بكتاش أمير سلاح عائداً من الشام من 


)0 راجع الجزء السادس» > ص :2788 حاشية (؟). 


فتوح سيس» وصحبته العساكر المتوجهة معه» وكان قد راح إليه جماعة من أمراء 
مصر لتلقيه إلى بلبيس وأعلموه بصورة الحال» وقالوا له [بأن] الذي وقع من قتل 
۱ 7 گور يوه مه 
الملك المنصور لیس هو عن رضاهم ولا علموا به واغروه على قتل طغجي واتفقوا 
معه علی ذلك ؛ وکانوا الأمراء المذكورون قد أشاروا قبل خروجهم على جي أن 
يخرج يلتقي الأمير بكتاش أمير سلاح» فركب طغجي بكرة يوم الاثنين وتوجه نحوه 
حتى آلتقاه وتعانقا وتكارشا. ثم قال أمير سلاح لطغجي : كان لنا عادة من السلطان 
إذا قدمنا من السفر يتلقاناء وما أعلم ذنبي الآن ما هوء كونه ما يلقاني اليوم! فقال له 
طغجي : وما علمت ہما جری على السلطان؟ السلطان قتل! فقال أمير سلاح: ومن 
تكله ؟ قال له قى الأمراء: وهر الاتی شيف الدين كات اندر انين فل 
سيف الدين طغْجي وكرجي ء فأنكر عليه وقال: كلما قام للمسلمين ملك تقتلونه ! 
فرسّہ وساق فانقض عليه بعض الأمراء وقبض عليه بشّعْر قَبُوقتہ9 ثم علاه 
بالسیفء وساعده على قتله جماعة من الأمراءء فقتل وقتل معه ثلاثة تق ومرُوا 
سائقين إلى تحت القلعة. وكان كرجي قد فَعّد في القلعة لأجل حفظهاء فبلغه قتل 
رفيقة طعْجي » فالبس البُرْجِيّةَ السلاح وركب في مقدار ألفَيْ0© فارس حتى يدفع 
الرابعة من النهار» ثم حَمَلوا العساكر على جماعة كرجي فهزموهم» وساق كرجي 
وحده» وأعتقد أن أصحابه يتوجهون حيث توجه» فلم يتبعه و تبعه و 
الكرمونيّ أمير سلاح دار الذي كان أعانه على قتل الملك المنصور لاجين. فلمًا 
أبعدوا والقوم في أثرهم لحقه بعض حُشْدَاشِيَته وضربه بالسيف حل كََف ثم ساعده 
بعضص الأمراء حتی قتل› وقتل معه وة الكرمونِيٰ السلاح دار الذي كان أعانه على 
قتل لاجين المقدّم ذکرہء وآثنا عشر نَفرا من مماليكهما وأصحابهما؛ وبطلّت العوغاء 
وسكنت الفتنة فى الحال. 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية. 
(٢(‏ راجع ص ۱ من الحزء السابع حاشیة .)١(‏ 
(۳٣(‏ فی السلوك : (خسمائة فارس). 


4 سلطنة المنصور لاجين المنصوري سنة ٦۹۸‏ 

وآستقرٌ الأمر أيضاً على تولية السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون كما 
كان دېره طنجي وكرجي . رہے زا بيطلية: وا الطلب في قدومه من الكرك إلى 
الديار المصريّة؛ وبقي يُدبّر الأمور ويُعلّم على الكتب المُسَيّرة إلى البلاد ثمانية أمراء 
إلى أن حضّر السلطانء وهم: الأمير سيف الدين سلا والأمیر سيف الدين كرت» 
والأمير رکن الدين. بيس الجاشتكيرء والأمير مز الدين أيبك الخارندارء والأمير 
جمال الدين آقوش الأفرم الصغيرء والأمير حسام الدين لاجين أستاذ الدار» والأمير 
:الد یر این خاندان والأمير جمال الدين عبد الله [السّلاح دار(١)‏ 
وجميعهم منصورية قلاوونية» وغالبهم قد أخرج من السجن بعد قتل لاجین . يأتي 
ذلك كله في ترجمة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية عند عوده إلى السلطنة إن 
شاء الله تعالى . 

وأمّا السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين فإنّه أذ بعد قتله وعْسّل 
وكمن بتربته بالقرافة الصغرى بِالقُرْب من سح المقطم؛ وِدُفن مملوكه مُنگونمُر 
نحت رجليه. وقُتل الملك المنصور لاجين وهو في عشر الخمسين أو جاوزها بقليل. 
وقد تقدّم التعريف به في عدّة تراجم مما تقدّم؛ ونذكر هنا أيضاً من أحواله ما ينضح 
التعريف به ثانيا. 

كان لاجين مَلِكاً شجاعاً مقداماً عارفاً عاقلا حشيماً وَقُوراً معظماً فى الدُوّل. 
طالت أيامه في نيابة دمشق أيام أستاذه في السعادة؛ وهو الذي أبطل الج 0) الذي 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) كان الثلسج ينقل من بلاد الشام إلى قلعة الجبل بالقاهرة بطريقين: بطريق البحرء إذ تنقله المراكب إلى 
دمياط ثم ينقل في النيل إلى ساحل بولاق ومنه على البغال السلطائیة إلى الشرابخاناه في القلعة. وكان في 
أيام الظاهر بيبرس ثلاشة مراكب موكلة بهذا العمل على مدار السنة. وتوقف نقل الثلج في البحر أيام 
المنصور لاجين» ثم استؤنف في سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة» وبلغ عدد المراكب الناقلة 
للثلج في أيام ابن فضل الله العمري (ت ۷۹ھ) ثمانية مراكب. أما الثلج المنقول بطريق البر فكانت 
تنقله الهجن التي تنطلق من دمشق إلى الصنمين. ثم بائياس» ثم أربد» ثم بیسانء ثم جينين» ثم 
قاقون» ثم لد ثم غزة» ثم العريش» ثم الوزادةء ثم المطيلب» ثم قطياء ثم القصیں ثم الصاليةء 
ثم بلبیسء ثم منہا إلى قلعة الجبل بالقاهرة. (انظر التعريف بالمصطلح الشریف: ۲۹۹ ۸١٠۲ء‏ 
وصبح الأعشى : 447/14). 


كان ينقل في البحر من الشام إلى مصر؛ وقال: أنا كنت نائب الشام وأعلم ما يقاسي 
الناس في وَسّقه من المشقة. وكان ‏ رحمه الله تامٌ القامة أشقر في 
لحيته طول يسير وف ووجه رقيق مُعَرّق2 وعليه هيبة ووقار» وفي ذه رشاقة . 
وكان ذکیّا نبيها شجاعا خذورا. 

رھ ئل اعت ت علق وي الاوك هين شو رکا ا كنا 
أعانا الأمير بَيْدَرَا على قتله حسب ما ذکرناہ ترجمة الملك الأشرف المذكور» بل كان 
لاجین هذا هو الذي تمم قتله؛ ولمًا هرب جاء هو وقَراسُٹئر إلى جامع أحمد بن 
طولون وطلعا إلى الْمِتُذّنة واستترا فيها. وقال لاجين: لئن نجانا الله من هذه الشدّة 
اضر شيا شرت هذا الجامع . 

قلت: وكذا فُعَل رحمه الله تعالیء فإنه لما تسلطن أمر بتجديد جامع أحمد 
آبن طولون المذكور ورتب في شد عمارته وعمارة أوقافه الأميرٌ علم الدين أبا موسى 
سجر بن عبد الله الصالحيّ النْجَمِيَ الدواداري المعروف بالبْرنليء وكان من أكا 
أمراء الألوف بالديار المصریّةء وفوْض السلطان الملك المنصورٌ لاجين أمر الجاع 
المذكور وأوقافه إليه فعمّره وعمّر وقفه وأوقف عليه عدّة قُرىٌ» وقرر فيه دروس الفقه 
والحديث والتفسير والطبٌ وغير ذلك» وجَعّل من جملة ذلك وقفاً يختص بالڈیکة 
0 تکون في طح الجايم المذكور في مكان مخصوص بهاء وزْعم أن الڈیکة 

ين الموقتين وتُوقظ المؤدّنِين في السَّحَره وضمّن ذلك كتاب الوقف؛ فلمًا قرىء 
کتاب الوقف على السلطان وما شرطه أعجبه جميعه» فلما آنتهى إلى ذكر الدّيْكة 
انکر السلطان ذلك وقال: أبطلوا هذا الهلا يتضحك الناس غلیناء وأمضى ماعذا 
ذلك من الشروط . والجامع المذكور عامر بالأوقاف المذكورة إلى يومنا هذاء ولولاه 
لكان دُٹر وخرب» فن غالب ماکان أوقفه صاحبه أحمد بن طولون خرب وذهب 
أثره» فجدّده لاجين هذا وأوقف عليه هذه الأوقاف الجمَةء فمُسُر وبقي إلى الآن. 
انتهى . 

وكان المنصور لاجين فهماً كريمَ الأخلاق متواضعاً. يُحْكَى أن القاضي 
شهاب الدين محمود كان يكتب بين يديه فوقع من الجبر على ثیابەء فأعلمه 


السلطان بذلك؛ فنظم في الحال بيتين وهما: [السريع] 

بات ملوك سا مدق “كد يف شان ربا 

ما وقع الجبْر عليها بَلَى ‏ وقع لي منك بتجديدها 

فأمر له المنصور بتفصيلتين وخمسمائة درهم . فقال الشهاب محمود: 
يا خوند» مماليكك الجماعة رفاقي يبقى ذلك في قلوبهم. فأمر لكل جوم فل 
ذلك» وصارت راتباً لهم في کل سنة. 

گو۔ 020-0 ا 

الشيخ فتح الدين ابن سك الناس: لما دخل ع لم يدَعه يبوس الأرض» رت 
أهل العلم منڙهون عن هذا وأجلسه عئلی وأظنه قال: علی المقعد ورتيه موقعا 
فباشر ذلك أياماء وآستعفى فاعفاء وجعل المعلوم له راتباً فتناوله إلى أن مات . ولمًا 
تسلطن مدحه القاضي شهاب الدين محمود بقصيدة أولها: [البسيط] 

اطاعك الدهرٌ فَأَمُر فهو ممئلٌ وآحكم فأنت الذي تزْمَى بك الدُوّلُ 

ولما تسلطن الملك المنصور لاجين تفاءل الناس وآستبشروا بسلطنته» وجاء 
كن تلك البيئة عبرت عظيم بعدما كان تأخر؛ فقال في ذلك الشيخ علاء الدين 

پا ايها السائم ہُشبراقم- ,وة چا و ھا 

فالله قد بارك فيها [لكم] فأمطر الیل وأ ضحى النهار 

وكانت مدة سلطنة المنصور لاجين على الديار المصرية سنتين وثلاثة شھو 

قال الأديب صلاح الدين الصفدي : وكان دين متقشفاً كثير الصوم قليل 1 
قطع أكثر المكوس» وقال: إن عشت ما تركت مكساً واحداً. 

قلت: كان فيه كل اليخصال الحسنة لولا توليته مملوكه منكوتمر الأمور 
ومحبتہ لہ وهو السبب في هلاكه حسب ما تقدّم . وتسلطن من بعدہ ابن أستاذه الملك 
الناصر محمد بن قلاوون: 5 من الكرّك را إلى السلطئة. إنتهت ترجمة 


الملك المنصور لاجین . رحمه الله تعالی . 
كبن د نا 
السئة الأولى من سلطنة الملك المنصور لاجين على مصر 

وهي سنة ست وتسعين وستمائة. على أن الملك العادل کَتبُقَا حكم منها 
المحرّم وأياماً من صفر. 

فيها كان خلع الملك العادل كَتَبُنَا المنصوريّ من السلطنة وتوليته نيابة 
صرخد» وسلطنة الملك المنصور لاجین هذا من بعده حسب ما تقدّم ذكره. 

وفيها في ذي القعدة مسك الملك المنصورٌ لاجين الأمیر شمس الدين قَرَا سنقر 
المنصوري نائب السلطنة بدیار مصر وحبسه» وولّى عِوضه مملوكه مُنکونمر. 

وفيها ولي قضاء دمشق قاضي القضاة إمام الدين القزويني“ عوضاً عن 
القاضي بدر الدين بن جَماعة؛ وآستمرٌ آبن جماعة المذكور على خطابة جامع 


م 


دمسى . 


وفيها تولّى سلطنة اليمن الملك المؤيّد هرر الدين داود آبن الملك المظفر 
شمس الدين يوسف آبن الملك المنصور نور الدين عمر بن عليٌ بن رسول؛ بعد 
موت أنحيه الأشرف . 

وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة مفتي المسلمين محيي الدين أبوعبد الله 
محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن هبة الله بن طارق بن سالم بن النحاس الحَلْبي 
الأسديّ الحنفيّ في ليلة سلخ المحرم ببستانه بالمزّة ودفن بتربته بالمرّة» وحضر جنازته 
ا الشام ومن دونه؛ وكان إماماً مفتناً في علوم؛ وتوآی غلة ارس رظانت 
دينية» ووزّرَ بالشام للملك المنصور قلاوون؛ وحسّنت 0 ثم عُزل ولازم الاشغال 
والاقراء وآنتفع به عامة أهل دمشق» ومات ولم خف بعدہ مثله . 


وفيها تُوفى الملك الأشرف ممهّد الدین عمر آبن الملك المظفر يوسف آبن 


. ھ٦۹۹ هو إمام الدين عمر بن عبد الرحمن بن عمر القزويني الشافعي المتوق سنة‎ )١( 


الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رَسُول ملك الیمنء وتولّی بعده أخوه 
هِزّبْر الدين داود المقدّم ذكره» وكانت مدّة مُلكه دون السنتين. 

وفيها توفي القاضي تاج الدين عبد القادر آبن القاضي عر الدين محمد 
السّنجاريٌ الحنفي قاضي قضاة الحنفيّة بحلب في يوم الخميس ثامن عشرين 
شعبان؛ كان إماماً فقيهاً عالماً مُفْتِياً. ولي القضاء بعدة بلاد وححمدت سيرثه . 

وفيها توفي الأمیر عِرّ الدين أَرَْمْر بن عبد الله العَلابِيَ في ذي القعدة بدمشق؛ 
وكان أمیراً كبيراً معظٌماً إلا أنه شرس الأخلاق قليل الفَهْم رَسُم له الملك الظاهر 
بيبرس آنه لا يركب بسيف [فبقي أكثر من عشرين سنة لا یرکب بسیف](١)؛‏ 
وهو أخو الأمير علاء الدين رق الوزيريٌ . 

وفيها وني شيخ الحرم وفقيه الحجاز رضيّ الدين محمد بن أبي بكر 
عبد الله بن خليل بن إبراهيم القَسْطَلانِيٌ المكيّ المعروف بآبن خليل. مولده سنة 
ثلاث وثلاثين وستمائة؛ وكان فقيهاً عالماً مَفْتتاً ميا وله عبادة وصلاح وحسن 
أخلاق. مات بمكة بعد خروج الحاج بشهرء ودُفن بالمَعْلاة بالقرب من سُفْيان 
الثورِي . ومن شعره رحمه الله : [الخفیف] 

اها النازح المقيم بقلبي في أمانٍ أنى حلت ورب 

جمع اش يناعن قريب فهو أقصّی مناي منك وحَلٰہي 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توي القاضي تاج الدين 
عبد الخالق بن عبد السلام بن سعيد ببعلبك في المحرّم» وله ثلاث وتسعون سنة. 
وقاضي القضاة عز الدين عمر بن عبد الله بن عمر بن عَوّض الحنبلی بالقاهرة. 
والحافظ الزاهد جمال الدين احمد بن محمد بن عبد الله الظاهري بمصر. والمحدث 
ضياء الدين عيسى بن يحيى السبتيّ بالقاهرة في رجب. والزاهد شمس الدين 
محمد بن حامد المَقَيِسِیٌ في ذي الحججة. وأبو العباس أحمد بن عبد الكريم في 
صفر. 


أمر النیل فی هذه السنة: 
الماء القديم كان قليلاً جدا. مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً وثمانى عشرة 
إصبعاً. ثم نقص ولم يف في تلك السنة. 
٭ 0#« 
السنة الثانية من سلطنة الملك المنصور لاجين على مصر 
وهي سئة سبع وتسعير"' وستمائة. 
فيها مسك الملك المنصور لاجين الأمير بدر الدين بيسري الشمسيّ وحبسه 
وآحتاط على موجوده . 
0 التشاكر التسرية تر يدون وها ادر خان ومرعش 
وغیزھماء ودفت البشائر بحصي نما سبب ذلك . 
وفيها الملك المسعود نجم الدين 2 خضر أبن السلطان الملك الظاهر 
رکن الدين بیبرس البندقداريّ من بلاد لفْکُری؛ إلى مصرء فتلقاه السلطات 
الملك المنصور لاجين في الموكب وأكرمه , وطلب الملك المسعود الحج فان له 
بذلك . وكان الملك الأشرف خليل بن قلاووث أرسله إلى هناك . وسكن الملك 
المسعود بالقاهرة إلى أن مات بها حسب ما يأتي ذكره. وكان خضر هذا من أحسن 
الناس شكلء ولما ختنه أبوه قال فيه القاضي محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر 
يهنىء والده الملك الظاهر رکن الدين و [مجزوء الرجز] 
جنات التي رتا عق الا اف ف 
بل إنها بشارة لهاالوجودمفتقر 
بفرحة قد جمعت ما بين ا والخضر 
ته ميات للوردكيم او الاو إن وسر 
قلت: وأحسن من هذا قول من قال في ملح حَلِيق: [الرمل] 
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رالرى فی اف كان اف بای کین 

مجْمُع البحرين أضحى لہ إذ تلاقى فيه موسى والحَضِرٌ 

وفيها توفي الشيخ الصالح الزاهد بقيّة المشايخ بدر الدين حسن آبن الشيخ 
الكبير القدوة العارف نور الدين أبي الحسن علي بن منصور الحريريٌ في يوم 
السبت عاشر شهر ربيع الآخر بزاويته بقرية بُسْر١)‏ من أعمال زُرُع؛ وكان هو 
المتعين بعد أبيه في الزاوية وعلى الطائفة ثفة الحريرية المنسوبين إلى والده؛ ومات وقد 
جاوز الثمانين. 

وفیھا' توفي قاضي القضاة صدر الدين إبراهيم بن أحمد بن عُقبة البضرَاوئ 
الفقيه الحنفي المدرّس, أحد أعيان فقهاء الحنفية ؛ ۽ ولي قضاء حلب ثم عغزل ثم 
ايك قات قل دضنوله حلب وكان عالما تنَا را اليد اسر في الجبر والمقابلة 
والفرائض وغير ذلك . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها تی الإمام 
شمس الدين محمد بن أبي بكر الفارسیٌ الأببجي”) في رمضان. وعائشة آبنة 
المجد عيسى بن الموفق المَقْدسيٌّ فی شعبان ولها ست وثمانون سنة. وقاضي حماة 
جمال الدين محمد بن سالم بن واصل في شوال. وشهاب الدين .أحمد بن 
عبد الرحمن النابلسيّ الحنبليّ العابر0». والشيخ كمال الدين عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف البغداديٌ بن المكبر في ذي الحجة, وله ثمان وتسعون سنة. 

أمر النيل في هذه السنة : 

الماء القديم أربع أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وعشر أصابع . 
وكان الوفاء آخر أيام النسيء. 


)١(‏ بسر: قرية من أعمال حوران من أراضي دمشق» إلى جنب رُرَة التي تسميها العامة وُرع. (معجم 
البلدان) . 

(۲) نسبة إلى إلى الأبج من بلاد العجم . 

(9) لعل الصواب: «المعبر» لأنه كان له علم بتعبير الرؤياء وله فيه مؤلف . 


سنة ٦۹۸‏ سلطلة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۰ 


ڈگ سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون 
الثانية على مصر 

السلطان الملك الناصر ناصر الدين أبو المعالي محمد أبن السلطان الملك 
مس سيف الدين قلاوون؛ تقدّم ذكر مولده في ترجمته الأولى من هذا الكتاب . 

عيد إلى السلطنة بعد قتل الملك المنصور لاجین؛ فإنه کان لما لع من المُلأك 
الات العادل كتيُعًا المنصوريّ أقام عند والدته بالدور22 من قلعة الجبل إلى أن 
أخرجه الملك المنصور لاجين لما تسلطن إلى الكرّك. فأقام الملك الناصر بالكرك 
إلى أن قتِل الملك المنصور لاجين حسب ماذكرناه. أجمع رأي الأمراء على 
سلطنته ثانیاء وخرج إليه الطلب من الديار المصرية صبيحة الحادي عشر من شهر 
ربيع الآخر سنة ثمانٍ وتسعين وستمائةء وهو ثاني يوم قتل لاجين» وسار الطلب 
إليه ؛ فلمًا قل طغجي وكزجي في يوم الاثنين رابع عشره آستحثوا الأمراء في طلبه» 
وتكرّر سفر القَصاد له من الديار المصرية إلى الكرك» حتى إذا حضر إلى الدیار 
المصرية في ليلة السبت 0 جُمادّی الأولى من السنة» وبات تلك الليلة بالإسطبل 
السلطانيٌ» ودام به أن طلع إلى القلعة في بكرة ة يوم الاثنين تاکن جمادی 
الأولى المذكور. وحضر 0 الحاكم بأمر الله أبو العباس ايد الفا اعد 
إلى السلطنة وجلس على تخت الملك. وكان الذي توجه من القاهرة بطليه الأمير 
الحاجّ آل ملك والأمیر سُنجر الجاولي. فلمًا فما إلى 0_7 كان الملك الناصر 
بالغور يتصيّد فتوجُھا إليه» ودخل آقوش نائب الكرك إلى أُمْ م السلطان وبشرھاء 
فخافت أن تكون مكيدة من لاجين فتوقفت في المسير» فما زال بها حتى أجابت . 


.)١( من هذا الجزءء حاشية‎ ٠١ انظر مصادر ترحمته وأخباره في الصفحة‎ )١( 
أي الدور السلطانیة . ويقال: الآدر السلطانية,‎ )۲( 


۹4 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنه ٦۹۸‏ 


ووصل الأمیران إلى الملك الناصر بالغور وقبلا الأرض بين يديه وأعلماه 
بالخبر» فرحب بهما وعاد إلى البلد وتھیاء وأحذ في تجهيز امو والبریڈ يترادف 
بآستسثائه إلى أن قَدِم القاهرة» فخرج الأمراء وجميعٌ الناس قاطبة للقائەء وكادت 
القاهرة ومصر آلآ يتأخر بهما أحدٌ فرحا بقدومه. وكان خروجهم في يوم السبت» 
وأظهر الناس لعوده إلى المُلك من السرور مالا يوصف ولا يحدٌ: وريت القاهرة 
ومصر بأفخر زینةء وأبطل الناس معايشهم وضجُوا له بالدعاء والشكر لله على عودہ 
إلى المُلكء وأسمعوا حواشيّ الملك العادل كَتبْغَا والملك المنصور لاجين من 
المكروه والاستهزاء مالا مَزِيد عليه؛ وآستمروا في الفْرَح والسرور إلى يوم الاثنين» 
وهو يوم جلوسه على تخت الملك. 

وجلس على تخت الملك في هذه المرّة الثانية وعمره يومئذ نحو أربع عشرة 
سنة. ثم جُلّد للملك الناصر العهدٌ وخلع على الأمير سیف الدين سّلار بنيابة 
السلطنة. وعلى الأمير حسام الدين لاجين بالأستادارية على عادته» واستمر الأمير 
اقوش الأفرم الصغير بنيابة دمشق على عادته وخلع عليه و بعل أيام . وفي 
معنى سلطنة الملك الناصر محمد بقول الشيخ علاء الدين الوَدَاعيٌ الدمشقي : 
[السريع] 

الك اس یه اف .وه سے فلا الي 
فا اض و ناد وا اق کین 

وفي تاسع جُمادی الأولى فرقت الجلّع على جميع مَنْ له عادة بالخلّع من 
أعيان الدولة. وفي ثاني عشرہ لبس الناس الخلّع وركب السلطان الملك الناصر 
بالخلعة الخليفتية وأبّهة السلطنة وشعار المُلكء ونزل من قلعة الجبل إلى سوق 
الخيل ثم عاد إلى القلعة؛ وترجل في خدمته جميع الأمراء والأكابر وقبلوا الأرض 
بين يديه. وآستقرّت سلطته وتم أمره» وكتبت البشائر بذلك إلى الأقطار» وسر 
الان يعودة: لی اك ر ھا با اف 

وبعد أيام ورد الخبر عن غازان ملك التتار أنه قد عزم على قصد البلاد الشامية 
لما قیم عليه الأمير قبجق المنصوريٌ نائب الشام ورفقثه . ثم رای غازان أن يجهز 
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سلامش بن أباجو١)‏ من خحمسة وعشرين ألفاً من الفُرْسان إلى بلاد الروم» على أنه 
يأخذ بلاد الروم» ويتوجه بعد ذلك بسائر عساكره إلى الشام من جهة بلاد سيس 
ويجيء غازان من ديار بكرء وينزلون على الفرات ويُغيرون على البيرة والرّحبة وقلعة 
الروم» ويكون آجتماعهم على مدينة حلب» فإن آلتقاهم أحذٌ من العساكر المصرية 
والشامية آلتقوه وإلآ دخلوا بلاد الشام؛ فاتفق أن سلامش لما توجّه من عند قازان 
ودخل إلى الرٌوم أطمعته نفسه بالملك”"» ومَلك الروم وخلع طاعة غازان؛ 
وآستخدم الجندء وأنفق عليهم وخلّع على أكابر الأمراء ببلاد الروم؛ وكانوا أولاد 
رمان قد أطاعوه» ونزلوا إلى خدمته» وهم فوق عشرة آلاف فارس. وهذا الخبر 
أرسله سلامش المذكور إلى مصرء وأرسل في ضمن ذلك يطلب من المصريين 
الجدة والسماعدة على غازاذ: 

قلت: غازان وقازان كلاهما آسم لملك التتار. إنتهى . وكان وصول رسول 
سلامش بهذا الخبر إلى مصر في شعبان من السنة . 


وأما قازان فإنه وصل إلى بغداد؛ وكانوا متولین بغداد من قبله شکوا إليه من 
أهل السيب“ والعُرْبان أنهم ينْهَبُون التجار القادمين من البحرء وأنهم قد قطعوا 
السابلّة فسار قازان بنفسه إليهم ونهبهم» وأقام بأرض دقوقا) مُشْتياً. ولم بلغه خبرٌ 
سلامش آنثنى عزمه عن قصد الشام وشرع في تجهيز العساكر مع ثلاثة مقدّمين» 
ومعهم حمسة وثلاثون ألفَ فارس : منها خمسة عشر مع الأمير سُوتاي وعشرة مع 
هندوجاغان وعشرة مع بولاي وهو المشار إليه من المقدّمين مع العساکر وسفرهم 


. في السلوك: «سلامش بن أفال بن بيجو‎ )١( 

(۲) كان سلامش يرى أنه أحق بالملك من غازان لأنه أقرب في النسب إلى جنکیزخان؛ وعلى هذا كون جیشا 
بلغ عدده عشرة آلاف جندي وانضم إليه ابن قرمان أمير الترکمان بعشرة آلاف فارسن. وكتب سلامش 
إلى المنصور لاجين قبل وفاته يطلب نجدته ومساعدته على قتال غازان. ولا وصل غازان إلى بغداد علم 
بخروج سلامش ومسيره إلى بلاد الشام ما اضطر غاران إلى تغيير خطته وعدوله عن غزو الشام مؤقتاً 
لیخضسع سلامش في بلاد الروم. (العلاقات السياسية بين المماليك والمغول: .)۱٢٤١ ۱٤١‏ 

(۳) السّيب: نہر بالبصرة من جهة واسط عليه قرى عدّة. 

)٤(‏ دقوقا: مديئة بين إربل وبغداد. وذكرها ياقوت باسم «دقوقاء». قال: وتكتب أيضا بألف ممدودة 
ومقصورة. 
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إلى الروم لقتال سلامش. ثم رحل قازان إلى جهة بریز") ومعه الأمیر قبجق 
المنصوريّ نائب الشام وِبَكُتَمُر السلاح دار والألبكن [وبزلار]")» هؤلاء هم الذين 
خرجوا من مشق مُغاضبين للملك المنصور لاجین . وسار التتار الذين أرسلهم غازان 
حتى وصلوا إلى الروم في أواخر شهر رجب وآلتقوا مع سلامش» وكان سلامش قد 
عَصّی عليه اهل سيواس وهو يحاصرهم» فتركهم سلامش وتجهز» وجهز عساكره 
لملتقى التتار؛ وكان قد جمع فوق ستين الف فارس . فلما قارب التتاز فر من عسكر 
سلامش التتارٌ والروم ولحقوا! بولاي مقدّم عساکر غازان. 

وأما التركمان فإنهم تركوه وصَعِدُوا إلى الجبال على عادتهم» وبقي سلامش 
في جمع قليل دون خمسمائة فارس» فتوجه بهم من سيواس إلى جهة سيس. 
وسار منها فوصل إلى بهسنا في أواخر شهر رجب. وكان السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون قد بَرَز مرسومه إلى نائب الشام بأن يجرد خمسة أمراء من حمْص 
وخمسة من حَمَاة وحمسة من حلب لتكملة خمسة عشر أميراً ويبعئهم نجدة إلى 
5-7 

فلمًا وصل الخبر بقدوم سلامش إلى بَهُسْنَا منهزماً توف العسكر عن المسيرء 
ثم وصل سلامش إلى دمشق. وسلامش هذا هو من أولاد عم غازان؛ وهو 
سو اباجوين هولاكو. وكان وصوله إلى دمشق في يوم الخميس ثاني عشر 
شعبان» فتلقاه نائب الشام وآحتفل لملاقاته أحتفالا عظيما وأكرمه» وقدّم فی حدمته 
نائب بهسنا الأمير بدر الدين بُگتاش الزردكاش؛ ثم سار سلامش من دمشق إلى جهة 
الديار المصرية إلى أن وصلهاء فأكرمه السلطان غاية الإكرام» وأقام بمصر أياماً قليلة 
ي حلب» بعد أن آتفق معه أكابر دولة الملك الناصر محمد على أمر 
يفعلونه إذا قدِم غازان إلى البلاد الشامية؛ ثم بعد خروجه جهز السلطان e‏ 
آلاف فارس من العسكر المصري 565 له لقتال التتارء ا كالمقدّمة للسلطان 
وعلی کل ألف فارس أمير مائة ومقدّم ألف فارسء وهم: الأمير جمال الدين آقوش 


)١(‏ تبريز: أشهر مدن أذربيجان. وكانت عاصمة الإيلخانيين من أبناء هولاكو. 
(؟) زيادة عن السلوك. 
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قتال السَبْع» والمبارز أمير شكارء والأمير جمال الدين عبد الله » والأمير سیف الدين 
[بلبان]٦)‏ الحَبشِيّء وهو المقدّم على الجميع؛ وساروا الجميع إلى بلاد حلب» 
وتهياً السلطان للسفرء وتجهزت أمراؤه وعساكره. وخرج من الديار المصرية بأمرائه 
وعساكره في يوم الخميس سادس عشرين ذي الحجة الموافق لسادس عشرين توت 
أحد شهور القبط. 

هذا والعساكر الشامية في التهيؤ لقتال التتار» وقد دخلهم من الرعب والخوف 
ا ن علي رتان ا تکازن البالاة 'الكتافية يعد ان اھ ایض 
اخ 7 أكابر أمراء الديار المصرية غير أولئك. کالجالیش) على العادة» وهم : 
الأمیر فُطلُوبّك والأمیر سيف الدين كزناي“ وهو من كبار الأمراء: کان حما المَلِكين 
الصالح والاترف اولان قلاورفہ ا ابو ا برھارا ملف لاد ائل 
السلطان إلى الشام بأيام» فآطمان خواطرٌ أهل دِمَسْق بھم. 

وسافر السلطان بالعساكر على مَھَلء وأقام بغرّة وعَسَمَّلان أياماً كثيرة؛ ثم دخل 
إلى دمشق يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وستمائة؛ وآحتفل 
أهلٌ دمشق لدخوله آحتفالاً عظیماء ودخل السلطان بتجمّل عظيم زائدٍ عن الوصف 
حتى لعلّه زاد على الملوك الذين كانوا قبله؛ ونزل بقلعة دمشق بعد أن أقام بغرّة 
وغيرها نحو الشهرين في الطريق إلى أن ترادفت عليه الأخبار بقرب التتار إلى البلاد 
الشامية» فقدم دمشق؛ وتعين حضوره إليها لیجتمع بعساكره السابقة له؛ وأقام 
السلطانٌ بدمشق وجهّز عساكرها إلى جهة البلاد الحلبيّة أمامه. ثم حرج هو بأمرائه 
وعساكره بعدهم في يوم الأحد السابع عشر من شهر ربيع الأول من سنة تسع 
وتسعين المذكورة في وسّط النهار» وسار من دَمّشق إلى جمُص؛ وآبتهل الناس له 


)١(‏ في الأصل : «سيف الدين حبش» والزيادة والتصحيح عن السلوك. 

(۲) الجاليش في الفارسية بمعنى الحرب والمعركة. والجاليش في الكتب العربية علم كبير في أعلاه خصلة من 
شعر الخيل. واستعمل لفظ الجاليش بعنی طليعة ال حند وهو المعنى المشار إليه هنا. ويستعمل الجاليش 
بمعنى مقدمة القلب. (تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: ص /اه» وصبح الأعشى : 
٣‏ ب٤‏ ء والسلوك: .)٦۹۹۲/۳/۱‏ 

(۳) في الأصل: «نكبيه». وني طبعة دار الكتب: «نكيه» وما أثبتناه عن السلوك . 
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بالدعاءء وعظم خوفٌُ الناس وصياحهم وبكاؤهم على الإسلام وأهله. ووصل 
السلطان إلى حمص واقام لابس السلاح ثلاثة أيام بلياليها إلى أن حصل الملل 
القن وغلك الأسعار بالعشكر وقلت العلوفات. 

وبلغ السلطانٌ أن التتار قد نزلوا بالقُرْب من سَلَميّة وأنهم يريدون الرجوعَ إلى 
بلادهم لما بَلْعْهم من كثرة الجيوش وآجتماعهم على قتالهم ‏ وكان هذا الخبر 
مكيدة من التتار - فركب السلطان بعساكره من حِمْص بكرة يوم الأربعاء وقت 
الصبح السابع والعشرين من شهر ربيع الأول» وساقوا الخيل إلى أن وصلوا 
إلبھمء وهم بالقرب من سلمية بمكان يسمى وادي الخازندار؛ فركب التتار للقائهم 
وكانوا تهيؤوا لذلك؛ وكان الملتقى في ذلك المكان في الساعة الخامسة من نهار 
الأزيغاء المذكور تاها .وقن كلت خیول السلطان وعساكره من السَّوْق؛ وآلتحم 
القتال بين الفريقين» وحَمّلت ميسرة المسلمین عليهم فكسرهم أقبحَ کسرة؛ وقتلوا 
منهم جماعة كثيرة نحو خمسة آلاف أو أكثر؛ ولم يُقتل من المسلمين إلا الیسیّر. 

ثم حَمّلت القَلْب أيضاً حملة هاثلةً وصدمت العدّو أعظم صدمةء ولبّت كل 
من الفريقين ثباتا عظيماً؛ ثم حصل تخاذلٌ في عسكر الإسلام بعضهم في بعض 
۔ بلاء من الله تعالى ‏ فانهزمت ميمنة السلطان بعد أن كان لاح لهم النصر! فلا قرة 
إلا بالله. ولما آنهزمت الميمنة آنهزم أيضاً مَنْ كان وراء السناجق السلطانیّة من غير 
قتالء وألقى الله تعالى الهزيمة عليهم فآنهزم جميع عساكر الإسلام بعد النصر()؛ 
وساق السلطان في طائفة يسيرة من أمرائه ومدبري مملكته إلى نحو بَعْلّبك وتركوا 


)١(‏ تذكر المصادر تفصيلات هامة عن سير المعركة بعد الضربة التي وجهتها ميسرة جيش المسلمين لیمنة جيش 
التتارء منہا أنه على أثر ذلك ارتفعت الروح المعنوية للمسلمين. وكاد غازان أن يولي الأدبار» ولكنه 
استدعى إليه الأمير قبجق نائب دمشق السابق وشاوره في الأمر فشجعه قبجق على الاستمرار في المعركة 
- وقيل إن هدف قبجق من ذلك هو أن يدفع غازان إلى الهزيمة ‏ ثم تجمعت فلول المغول حول غازان 
من جديد وهاجم قلب الجيش الإسلامي فتقهقر ولم يثبت له» وولى سلار وبكتمر الجوكندار وسائر 
الأمراء البرجية. وحاول الملك الناصر الهرب» ولكن الأمير حسام الدين لاجين كان بمنعه ويقول له: 
«ما هي کسرة؛ لكنّ السلمین تاخرواہ ول يبق مع السلطان من الماليك غير اثي عشر مملوكاً. (انظر 
السلوك: ۳/۱/ ۸۸۷ والعلاقات السياسية بين المماليك والمغول: 144). 
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جميع الأثقال ملقاة؛ فبقيت العُدَدُ والسلاح والغنائم والأثقال ملأت تلك الأراضي 
حتى بٌُقیت الرماح في الطرق كأنها القصّب لا ينظر إليها أحدء وَرمی الجند حْوَدّهم 
عن رؤوسهم وجواشنهم وسلاحهم تخفيفاً عن الخیل الوم بأنفسهم» وقصدوا 
الجميع دمشق. وكان أكثر من وصل إلى دمشق من المنهزمين من طريق بعلبك. 
ولمّا بلغ أهل دمشق وغيرها كسرة السلطان عَظم الضجيجٌ والبکاءء وخرجت 
المخدّرات حاسرات لا يعرفْنَ أين يذهبْنَ والأطفالُ بأيديهنٌ» وصار کل واحد في 
شغل عن صاحبه إلى أن ورد عليهم الخبرٌ أن ملك التتار قازان مُسْلِمٌ وأن غالب 
جيشه على ملَة الإسلام» وأنهم لم يتبعوا المنهزمين» وبعد آنفصال الوقعة لم يقتلوا 
أحداً ممن وجدوہء وإنما يأخذون سلاحه ومركوبه ويُطلقونه» فسّکن بذلك رَوْعٌ أهل 


ثم صار من وصل إلى دمشق أخذ أهلّه وحواصله بحيث الإمكان وتوجه إلى 
جهة مصرء وبقي من بقي بدمشق في حمدة وحَيّرة لا يدرون ما عاقبة أمرهم؛ فطائفة 
تغلّب عليهم الخوف» وطائفة يترجؤن حَقن الدماءء وطائفة يترجُون أكثر من ذلك من 
عَذْل وخسن سيرة؛ وآجتمعوا في يوم الأحد بمشهد عليّ [من الجامع الأموي](١)‏ 
وآشتوروا في أمر الخروج إلى ملك التتار غازان وأخذهم أماناً لأهل البلدء فحضر 
من الفقهاء قاضي القضاة بدر الدين بن جْمّاعةء وهو يومئذ خطيب جامع آهل 
دمشق, والشيخ رين الدين الفارقيّ» والشيخ تقيّ الدين بن تيْمِيّة» وقاضي قضاة دمشق 
نجم الدين ابن صَصُّرّىء والصاحب فخر الدين بن الشيرجي» والقاضي عر الدين بن 
الزكيّ؛ والشيخ وجيه الدين بن المُنجّاء والشيخ عز الدين بن القلانسيّء وآبن 
عمّه شرف الدين» وأمين الدين بن شُفَيْر الحرانيّ» والشريف زین الدين بن عَدْنانء 
والصاحب شهاب الدين الحَنفيٌء والقاضي شمس الدين بن الحريريٌ» والشیخ 
محمد بن قوام النابلُسِيَ. وجلال الدين أخو القاضي امام الدين القَروينيٌ ‏ وقد 
حرج أخوه إمام الدين قبل ذلك مع جماعة جافلاً إلى مصر ‏ وجلال الدين 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
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آبن القاضي حسام الدين الحنفيّ » وجماعة كثيرة من العدول والفقهاء والقراء'“. 

وأمّا السلطان الملك الناصر وعساكره فإنه سار هو بخواصه بعد الوقعة إلى 
جهة الكسوة). وأمًا العساكر المصرية والشامية فلا يمكن أن يُعَبّر عن حالهم: فإنه 
كان أكبر الأمراء يُرى» وهو وحدّه وقد عَجَرْ عن الهَرَب ليس معه مَنْ يقوم بخدمته» 
وهو مُسْرِعّ في السَّيْر خائف متوجّہ إلى جهة الكْسُْوة لا يلوي على أحد» قد دخل 
قلوبهم الرُعب والخوف» تشتمهم العامة وتَوَبّخهم بسبب الهزيمة من التتار وكونهم 
كانوا قبل ذلك يحكمون في الناس ويتعاظمون عليهم. وقد صار أحدّهم الآن 
أضعفٌ من الهزيل؛ وأمعنوا العامة في ذلك وهم لا يلتفتون إلى قولهم» ولا ينتقمون 
من أحد منهم . 

قلتٌ: وكذا وقع في زماننا هذا في وقعة تيمورلنك وأعظم؛ فإنَّ هؤلاء قاتلوا 
وکسروا مُيْمَنة التتار» إلا أصحابنا فإنهم سلما البلاد والعباد من غير قتال! حسب 
ما يأتي ذكره في محلّه من ترجمة السلطان الملك الناصر فرج بن برقُوق. إنتهى . 


قال: وعجز أكثر الأمراء والجند عن التوجه إلى جهة مصر خلف السلطان 
بسبب ضعف فرسه» فصار الجنديٰ بير زيّه حتى یٛقیم بدمشق خيفةً من توبيخ 
العامة له» حتی [إن] بعضهم حَلّق شعره وصار بغير دَبُوقة0©. 

قال الشيخ قطب الدين اليُونيِيَ : مع أن الله تعالى لف بهم لطفاً عظیماء 
إذ لم يَسْقْ عَدوّهم خلفهم ولا تبعهم إلا حول المعركة وما قاربھا؛ وكان ذلك تُطَفا 
من الله تعالى بهم . 


)١(‏ والتقى هؤلاء الأعيان والفقهاء بالسلطان غازان وهو بالنبك ‏ قریة بين حمص ودمشق ‏ فنزلوا عن 
دواہم» ومنہم من قبل الأرض له. فوقف غازان بفرسه لهم. وئزل جماعة من التثار عن حيوهم» ووقف 
الترجمان وتكلم بينهم وبين غازان» فسألوا الأمان لأهل دمشق» وقدّموا له ماكل كانت معھم؛ فلم يلتفت 
إليهاء وقال: «قد بعثت إليكم الأمانءء وصرفهم ؛ فعادوا إلى المديئة بعد العصر من يوم الجمعة سابع 
شهر ربيع الآخر. (السلوك للمقريزي: ۸۸۹/۳/۱). 

(؟) الكسوة: قرية هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر. (معجم البلدان). 

)٣۳(‏ الدبوقة: جديلة الشعر. 


سئة ٦۹۹‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية 1۰۱ 


وبقي الأمر على ذلك إلى آخر يوم الخميس سادس شهر ربيع الآخر فوصل 
أربعة من التتار ومعهم الشريف القَمّيّ وتکلموا مع أهل دمشق» فلم ور را 
ثم قَدِم من الغد آخَرٌ ومعه فَرّمان (يعني مرسوماً من غازان بالأمان) وقرىء بالمدرسة 
البادرائية©© , ۱ 


ثم وقع بعد ذلك أمور يطول شرحها من أن قازان أرسل إلى أهل دمشق 
وعرفهم أنه يحب العدل والإحسان للرعية وإنصاف المظلوم من الظالم 2ھ 
هذا النمطء فحصل للناس بذلك کت وطمأنينة . 


ثم دحل الأمير قَبْبَق المنصوريّ الذي كان نائب دمشق قبل تاريخه» وهَرّب 
من الملك المنصور لاجين إلى غازان» ومعه رفقته الأمير بكتمر السلاح دار وغيره 
إلى دمشق» وكلّموا الأمير أَرجُواش المنصوريّ حُشْدَاشْهِم نائب قلعة دمشق في 
تسليمها إلى غازان؛ وقالوا له : َم المسلمين في عنقك | ن لم تسلّمھا؛ فأجابهم: دم 
المسلمين في أعناقكم أنتم الذين خرجتم من دمشقِ وتوجهتم إلى غازان وحسّنتم له 
المجيء إلى دمشق وغيرهاء ثم وبخهم ولم لم قلعة دمشق» وتهيا للقتال 
والحصار؛ وآستمر على حفظ القلعة. ثم ترادفت قصّاد غازان إلى أرجواش هذاء 
وطال الكلام بينهم في تسليم القلعة؛ فثبته الله تعالى ومنع ذلك بالكلية . 


ومَلّك قازان هِمّشق وخطب له بها في يوم الجمعة رابع عشر شهر ربيع 


)١(‏ الخبر في السلوك أكثر وضوحاًء بعد إضافات أضافها المحقق عن النويري. قال: «وكان قد وصل إلى 
دمشق في يوم الخميس سادس الشهر أربعة من التتار مس جهة غازان ومعهم الشريف القميّ» وكان 
القمىّ قد توجه قبل توجه اللجماعة (أي حماعة الفقهاء والأعيان) هو وثلائة من أهل دمشق إلى غازانء 
ھ7 أمان لأهل دمشق. ثم قدم في يوم ا جمعة سابعه بعد صلاة الجمعة الأمبر یر التتري 
بجماعة من التترء ودخل المدينة يوم السبت ليقرأ الفرمان با جامعء فاجتمع الناس: وقرأ بعض العجم 
الواصلين مع الأمير إسماعيل الفرمان بتأمين الکافةء وعاد إسماعيل إلى منزله بعدما صلى العصره. 
۔۔ وانظر نص فرمان غازان لتأمين أهل دمشق في ملاحق هذا الجزء. 

. المدرسة البادرائية بدمشق» داخل باب الفراديس والسلامة شمالي جيرون 0 الناصرية الحوانية‎ )٢( 
وكانت قبل ذلك داراً تعرف بأسامة. أنشاھا الشيخ نجم الدين عبد الله بن أ بي الوفاء حمد البادرائي‎ 
.)٠١٤١/١ المتوفى سنة ٦٦٥٥ھ , (الدارس:‎ 


ا سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنلة 599 


الآخر. وصورة الدعاء لغازان أن قال الخطيب: «مولانا السلطان الأعظم سلطان 
الاسلام والمسلمين مظفر الدنيا والدين محمود غازان». 

وصلّی الأمير قَبْجَقَ المنصوريٌ وجماعة من المغل بالمقصورة من جامع 
مشق ؛ ثم أخذ التتار في نهب قرَّى دمشق والفساد بھاء ثم بجبل الصالحية وغيرهاء 
وفعلوا تلك الأفعال القبیحةف ثم قزروا على البلد تقارير تضاعفت غير مرة» وحصل 

يكن ااه رھ 

على أهل دمشق الذل والهُران وطال ذلك عليهم » وكان متولي الطلب من أهل دمشق 
الصفِیُ السّنْجارِيٌّ. وعلاۂ الدين أستادار قَبْجَقء وآبنا الشيخ الحريريٌ الحنّ والبن؛ 
وتمل الشيخ كمال الدين الزَمْلْكَانِيَ في ذلك قوله: [البسيط] 
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لهفي على جلق يا شر ما لقيت من كل علج له في كفره فن 

بالطمٌ والرْمٌ١)‏ جاؤوا لا عَدِيدَ لهم فالجنُ بعضهمٌ والجنْ والبِنُ 

وللشيخ عز الدين عبد الغني الجَوزِيٌ في المعنى : [الطويل] 

لیا قرم كالكلاب اة علينا بثَارات المخاوف قد شنوا 

هُمُ الجن حقاً ليس في ذاك ريبة ومع ذا فقد والاهُم الجنْ والْبنُ 

ولابن قاضي شهبة: [الطويل] 

لاء وغازان وهزو وغارة ور وإغبان وغم ملازم 

وفي المعنی يقول أيضاً الشيخ علاء الدين الوَدّاعيَ وأجاد: [الطويل] 

انی الشام مع غازان شَيْعْ ملك على يده تاب الورَى وَنْزمُدُوا 

فَخْلَوا عن الأموال والأهل جملة ‏ فما مهم إلا فقيرٌ جرد 

ودامت هذه الشدّة على أهل دمشق والحصار عَمّال في كل يوم على قلعة 
دمشق حتى عجزوا عن أخذها من يد أرجواش المذكور. 


)١(‏ أي بالعديد الكثير. 


سئة ٦۹۹‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية 1۳ 


قلت: على أن أرجواش كان عندہ سلامة باطن إلى الغاية. يأتي ذكر بعض 
أحواله في الوفيات من سنين الملك الناصر محمد بن قلاوون. إنتهى . 

قال: وتم جَبْيُ المال. وأَحَذَّه غازان وسافر١)‏ من دِمَشْق في يوم الجمعة ثاني 
عشر جُمادى الأولى بعد أن ولّى الأمير قَبجَق المنصوريٌ نيابة الشام؟) على عادته 
وَل وقرّر بدمشق جماعةً آخر يطول الشرح في ذكرهم. وأقام الأمير فطلو شاه مقدّم 
عساكر التتار بعد غازان بدمشق بجماعة كثيرة من التتار لأخذ ما بقي من الأموال 
ولحصار قلعة دمشق» ودام على ذلك حتى سافر من دمشق ببقية التتار في يوم 
الثلاثاء ثالث عشرين جُمادّى الأولى» وخرج الأمير فی نائب الشام لتوديعه» ثم 
عاد يوم الخميس خامس غشرينه» وآنقطع أمر المُغْل من دمشق بعد أن قاسى أهلها 
شدائد وذهبت أموالهم . 

قال آبن المُنَجَا: إن الذي حمل إلى خزانة قازان خاصة نفسه ثلاثة آلاف ألف 
وستمائة ألف سوى مامُحق عليهم من التراسیم والبراطيل والاستخراج لغيره من 
الأمراء والوزراء وغير ذلكء بحيث إن الصّفيٌ السنجاريّ آستخرجٌ لنفسه أكثر من 
ثمانين ألف درهم» وللأمير إسماعيل مائتي ألف درهم» وللوزير نحو أربعمائة 
ألف» وقس على هذا. وآستمرٌ بدمشق ورَسّم أن بای في دمشق بن أهل القَرّى 
والحواضر يخرجون إلى أماكنهم: رسّمّ بذلك سلطان الشام حاجٌ الحرمين 
سيفٌ الدين قَبْجَق. وصار قبجق يركب بالعِصّابة0©: والشاویشیة(؟“ بين يديه. 
وآجتمع الناس عليه. کل ذلك والقتال والمباينه واقعةٌ بين الأمير أَرْجَوَاش نائب قلعة 


)١(‏ وقبل رحيله عن دمشق وجه إلى أهلها الرسالة التالية: «إنا قد تركنا نوابنا بالشام في ستين آلف مقاتل؛ 
وفي عزمنا العود في زمن الخريف والدخول إلى البلاد المصرية وفتحھاہ ۔۔۔ (انظر البدایة والغهاية : 
.)١/15‏ 

(۲) انظر نص المرسوم الذي أصدره غازان بتقليد الأمير قبجق بلاد الشام كلها في ملاحق هذا الجزء. 

)٣(‏ العصابة: هي الأعلامء وهي عبارة عن عدة رايات. وكانت ما يستعمل في مواكب السلطان. (صبح 
الأعشى : ٤١‏ /۸). 

.)١( راجع الجزء السابعء ص ١١ء حاشية‎ )٤( 


٦۹۹ سلطكة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سئة‎ ١١ 


دمشق وبين قبّبَق المذكور ونواب قازانء والرسل تمشي بينهم في اض 
وأرجواش يأبى تسلیم القلعة لهء فلله در هذا الرجل! ما کان أثبت جنانه مع تغفل 
كان فيه حسب ما يأتي ذكره. 

هذا وقبجق غير مُسْتَبِد بأمر الشام بل غالب الأمر بها لنواب قازان مثل بُولاي 
وغيره. ثم سافر بُولاي من دمشق بمن كان بقي معه من التتار في عشية يوم السبت 
الرابع من شهر رجب ومعه قَبْجَقَه وقد أشيع أن قَبْجَق يريد الانفصال عن التتار. 
وبعد خروجهما آستبد أرجواش نائب قلعة دمشق بتدبير أمور البلد. وفي يوم الجمعة 
سابع عشر شهر رجب أعيدت الخطبة بدمشق إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون» 
وللخليفة الحاكم بأمر الله على العادة» ففرح الناس بذلك. وكان أسقط آسمُ الملك 
الناصر محمد من الخطبة بدمشق من سابع شهر ربيع الآخرء فالمدة مائة يوم. ثم 
دى أرجواش بُكْرَةَ يوم السبت بالزینة في البلد فريّنت. 

وأما الملك الناصر محمد بن قلاوون فإِنَ عوده إلى الديار المصرية كان يوم 
الأربعاء ثاني عشر شهر ربيع الآخر وتبعته العساكر المصرية والشامية متفرقين» 
وأكثرهم عراةً مشا ضعفاءء وذاك الذي أوجب تأخرهم عن الدخول مع السلطان 
إلى مصرء وأقاموا بعد ذلك أشهراً حتى آستقام أمرهم؛ ولولا حصولٌ البرّكة بالدیار 
المصرية وعِظُمُھا ما وسعت مثل هذه الخلائق والجيوش التي دخلوها في جَفْلة التتار 
وبعدها؛ فمنَّ الله تعالى بالخیل والعَدّد والرزق» إلا أن جميع 027 
السلاح وآلات الجندية من القماش والبرك وحوائج الخيل وغير ذلك حتى زادت عن 
الحدّ. وممًا زاد سعْرٌ العمائم» فإن الجند كان على رؤوسهم في المصاف الحْرَذء 
فلمًا آنكسروا رَمُوا الحْوّدٌ تخفيفاً ووضعوا على رؤوسهم المناديل» فآحتاجوا لما 
حضروا إلى مصر ای راء العمائم» بع أن الملك الناصر أنفق في الجيش بعد 
عوده» وآستخدم جَمُعاً کثیراً من الجند خوفاً من قدوم غازان إلى الديار المصرية . 

وتهيا السلطان إلى لقاء غازان ثانیأء وجهز العساکر وقام بكُلَفھم أتم قيام على 
صغر سنه. فلما ورد عليه الخبر بعدم مجيء قازان إلى الديار المصرية تجهز وخرج 
بعساكره وأمرائه من الديار المصرية إلى جهة البلاد الشامية إلى ملتقى غازان ثانياًء 


سنة ٦۹۹‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۵ 


بعد أن خلّع على الأمير آقوش الأفرم الصغیر بنيابة الشام على عادته» وعلى الأمير 
قرا سُنفُر المنصوريّ بنيابة حماة وحلب؛ وكان خروج السلطان من مصر بعساكره في 
تاسع شهر رجب من سنة تسع وتسعين وستمائة. وسار حتى نزل بمنزلة الصالحية 
فبلغه عودٌُ قازان بعساكره إلى بلادہء فکلم الأمراء السلطان في عدم سفره ورجوعه 
إلى مصر فأبى عن رجوع العسكر» وسمع لهم في عدم سفره. وأقام بمنزلة 
الصالحية . 


تا :گر ساز :الضوری انت اة پالتیار سز الاي 
ركن الدین برس الجاشنكير بالعساکر إلى الشام. ولما سار سلار وپییَزس الجاشنکیر 
إلى جهة الشام تلاقَوًا في الطريق مع الأمير سيف الدين قَبْجَق والأمير يكتمر 
السلاح دار والألبْكي وهم فاون اساطاات فعتن الأمراة فق زرلتہ غا ها 
على عبور قازان إلى البلاد الشامیةء فآعتذروا أن ذلك كان خوفاً من الملك المنصور 
لاجين وحَنقاً من مملوكه منكوتمرء وأنهم لما بلغهم قتل الملك المنصور لاجين كانوا 
قد تكلّموا مع قازان في دخول الشامء ولا بقي يُمكنهم الرجوعٌ عمًا قالوه» ولا سبيل 
إلى خی من عنده» فقہلوا عذرهم وبعثوهم إلى الملك الناصر. فقدموا عليه 
بالصالحيّة وقبّلوا الأرض بين يديه فَعتَبھم أيضاً على ما وقع منهم» فذكروا له العَذّر 
السابق ذكرٌه فقبله منهم ولع عليهم ؛ وعاد السلطان إلى القاهرة وصحبته خواصّہ 
والأمير قَبجَق ورفقته. فطلع القلعة في يوم الخميس رابع عشر شعبان. 

ودخل الأمراۂ إلى دمشق ومعهم امبر آقوش الأفرم الصغير نائب الشام وغالب 
أمراء دمشق؛ وفي العسكر أيضاً الأمیر قرا سنقر المنصوريّ متولّي نيابة حماة وحلب؛ 
ودخل الجميع دمشق من زائد» ودخلوها على ذفعات کل أمير بطلبه على جذة؛ 
وسر الناس بهم غاية السرورء وعلموا أن في عسكر الإسلام القوّة والمَنعَة ولله 
الحمد. وكان آخر مَنْ دخل إلى الشام الأميرٌ سُلار نائبٌ السلطنةء وغالبٌ الأمراء في 
خدمته» حتى الملك العادل رين الدين كنبا المنصوريٌ نائب صزخد؛ ونزل جميع 
الجيش بالمزج. وخلع على الأمير أَرْجواش المنصوريّ نائب قلعة دمشق باستمراره 
على عادته» وشكروا له الأمراء ما فعله من حفظ القلعةء ودخلوا الأمراء إلى دمشق 


۱۹ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سة ۷۰۰ 


وقلعة دمشق مُغلقة وعليها الستائر والطوارف<©2: فکلُموہ الأمراء في ترك ذلك. 

فلما کان یوم السبت مستھل شھر رمضان أزال خرن الطوارف والستائر من 
على القلعة؛ فأقام العسكر بدمشق أياماً حتى أصلحوا أمرهاء ثم عاد الأمیر سلار إلى 
نحو الديار المصرية بجميع ا سا يوم السبت ثامن شهر رمضان» 
وتفرّق باقي الجيش کل واحد إلى محل ولايته؛ ودخل سلار إلى مصر بِمَنْ معه في 
ثالث شوال بعد أن أحتفل الناس لملاقاتھم؛ وخرج أمراء مصر إلى بلبيس» وخلع 
السلطان على جميع مَنْ قَدِمِ من الأمراء رفقةً سلا وكانت خلعةٌ سلار أعظمَ من 
الجميع. ودام السلطان بقية سنته بالديار المصرية. 

فلا آستهلت سنة سبعمائة كثرت الأراجيف بالشام ومصر بحركة قازان؛ وكان 
قازان قد تسمى ہشن وصار يقال له السلطان محمود غازان. 2 وصلت في أول 
ال من سنة سبعمائة الأخبار والقضاة من الشرق وأخبروا أنْ قازان قد جم 
جموعاً كثيرة وقد ی الغرّاة إلى مصرء وأنه قاصدً 0۷ فجْنُل 
آهل الشام من دمشق وتفرقوا في السواحل وقصدوا الحصون وتشة تشتت غالب أهل 
الشام إلى البلاد من الفرات إ إلى غَرَّة؛ فعند ذلك تجھز الملك الناصر وجهز عساکرہ 
وتهيًا وخرج بجميع عساكره وأمرائه من القاهرة إلى مسجد التَبْن2"0 في يوم السبت 
الث عشر صفر» وسافر حتى قارب دمشق أقام بمنزلته””" إلى سَلخ شهر ربيع 
اللآ خر وتوجه هو وعساكره عائدين إلى جهة الديار المصرية» بعد أن لاقوا شدّة 
ومشقة عظيمة من كثرة الأمطار والثلوج والأوحال وعدم المأكول» بحیث إنه آنقطعت 
الطريق من البرد والمطر وعدم جْلْب المأكول لهم ولدوابهم» حتى إنهم لم يقدروا 


. الطوارف مع طارفة. والطارفة من الخباء: ما رفعت من جوانبه ونواحيه للنظر إلى الخارج‎ )١( 

(۲) مسجد التبن: هذا المسجد يعرف الیوم بزاوية الشيخ محمد التبري جنوبي سراي القبة بضواحي 
القاهرة. (محمد رمزي). راجع أيضاً الجزء السابعء ص ١۹١۱ء‏ حاشية .)٣(‏ 

(۳) هي منزلة الناصر محمد بن قلاوون التي کان ینزل بها إذا ما أراد السفر من القاهرة إلى دمشق أو أراد 
العودة منہاء وهي المسماة «بدّ عرش». (النجوم: 2111/4 حاشية: ٢‏ طبعة دار الكتب المصرية) . 
وانظر السلوك: ۸۲۲/۳/۱ حاشية (4). 


سلة ۷٠٠١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۰۷" 


على الوصول إلى دمشق؛ وكان طلوع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى 
قلعة الجبل يوم الاثنين حادي عشرجُمادّی الأولى . 


وقبل غود السلطان إلى مضي كان دون لاان :الا ابکتمر 0 
والأمیز بھاء الدين موا إلى دمشق أمامه» فدخلوا دمشق. ثم ا بدمشق عود 
السلطان إلى القاهرة» فجَفقّل غالب أهل دمشق منهاء ونائب الشام لم يمنعهم بل 
بحسن لهم تلق .وقبل ٠‏ إن والی دق يقي بقل الثامن. بنفمنة». وضار يمر 
بالأسواق» ويقول: في آي شيء أنتم قعود! ولما كان يوم السبت تاسع جُمادّی 
الأولى نادت المناداة بدمُشق : مَنْ قعد فدمه في رقبته» ومن لم يقدر على السفر 
فليظنّع إلى القلعة» فسافر في ذلك اليوم معظم الناس. 

ما قازان فإنه وصل إلى حلب ووصل عساكره إلى قُرُون حماة وإلى بلاد 
سر ميق ویر نم جيشه إلى بلاد أنطاكية وغيرهاء فنهبوا من الدوابٌ والأغنام 
والأبقان .ها جاوز حك اة وتيا تغالما گرا من الرجال 0 والضبيان: م 
أرسل الله تعالى على غازان وعساكره الأمطار والثلوج بحيث إنه أمطر عليهم واحداً 
وأربعين یوما وقت مطر ووقت ٹلج ؛ فهَلّك منهم عالم 0 ورجع غازان بعساكره 
إلى بلادهم أقبخَ من المکسورین وقد تلفت خيولهم ومَلّك أكثرهاء وعجزهم الله 
ا وخذلهم» ورقهم خائيين عما كانوا عزموا عليه. ورد اللہ لذي كَفْروا 
بطم لم نالوا حيرا وَكفّى الله ألْمُوينينَ اقتال .٠4‏ ووصل الخیر برجوعهم في 
جمادی الآخرۃء وقد خلت دمشق وجمیغ بلاد الشام من ناف 


ثم في شهر رجب من السنة وصل إلى القاهرة وزير ملك الغرب بسبب 
الحجء وآجتمع بالسلطان وبالأمیر سُلار نائب السلطنة وبالأمير ركن الدين بيبرس 
الجاشتكير فقابلوه بالإكرام وأنعموا عليه واحترموه؛ فلما كان في بعض الأيام جلس 
الوزير المغربئٌ المذكورٌ بباب القلعة عند بیبرس الجاشنکیر وسلار» فحضر بعض 


. ٠٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


(؟) المقصود ملك المغرب» أو ملك مراكش؛ وهو نی تلك السنة أبوفارس المتوكل. (السلوك: ۹۱۰/۳/۱ء 
حاشية ۳). 


۷٠٠١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ 1٩۸ 


کتاب النصارى» فقام إليه المغربيّ يتوم أنه مسلم ثم ظهر له أنه نَصٌرانيَ فقامت 
قيامته(١2؛‏ وقام من وقته ودخل إلى الشاطاق يخضيرة" الأفين ساكل و مدير 
مملكة الناصر بعر وتحدّث معهم في أمر النصارى والیھود وان نهم عندهم في 
بلادهم في غاية الل والهوان. وأن نهم لا يمكنونهم من ركوب الخیلء ولا من 
آستخدامهم في الجهات السلطانية والديوانية» وأنكر على نصارى ديار مصر ويهودها 
كونهم يَلْبَسُون أفخر الثياب ويركبون البغال والخيل» وأنهم يستخدمونهم في أجل 
الجهات ويُحكمونهم في رقاب المسلمین؛ ثم إنه ذكر (آن]١)‏ عهد ذمتهم قد 
انقضی من الهجرة النبويّة» وذكر كلاماً كثيراً من هذا النوع؛ فأثر كلامّه عند القلوب 
اة من أهل الدولة» وحَصّل له قَبُولُ من الخاصٌ والعام بسبب هذا الكلام ؛وقام 
رت الام رع الا الاين يبرم | اجات كير بوتجماعة ك نامراد وافقوه 
على ذلكء ورأوا أن في هذا الأمر مصلحةً كبيرة لإظهار شعائر الإسلام. فلمًا كان 
شهر رجب جمعوا النصاری والیھود ورسموا لهم ألا يستخدَموا في الجهات السلطانية 
E ETD‏ متا عمائمهم فيلبس النصارى عمائم زرقاً وزنانيرهم مشدودة 
في أوساطهم؛ ون اليهود يَلْبَسُون عمائم صُفْراء فسَمُوا الملّتان عند جميع أمراء 
الدولة وأعيائهاء وساعدهم أعيانُ الفط وبذلوا الأموال الكثيرة الخارجة عن الحدّ 
للسلطان والأمراء على أن يُعْمَوَا من ذلك فلم يَقْبّل منهم شيئاً. وشدّد عليهم الأمير 
بيبرس الجاشنكير الأستادار ‏ رحمه الله غاية التشدیدء فإنه هو الذي كان القائم 


)١(‏ عبارة المقريزي: «وبينا هوتحت القلعة إذا برجل راكب فرساً وحوله عدة من الئاس مشاة في ركابه 
يتضرعون له ويسألونه ویقبّلون رجلیه» وهو معرض عنہم لا يعبأ بہمء بل يغبرهم ويصيح في غلمانه 
بطردهم ؛ فقيل للمغربي إن هذا الراكب نصراني» فشقٌ عليه. . . إلخ». وقد أورد المقريزي هذا الخبر 
بعد أن قدّم له بعنوان: وقعة أهل الذمة. قال: وهي أنهم كان قد تزايد ترفهم بالقاهرة ومصرہ وتفننوا 
في ركوب الخيل المسومة والبغلات الرائعة بالحلَ والجواهر» ولبسوا الثياب السريّة» وولوا الأعمال 
الجليلة . (السلوك: .)41١ 404/78/1١‏ وفي حاشية ص ۹۱۱ من نفس المصدر نص للنويري يبن فيه 
الشروط التي ألزم بها أهل الذمة بعد تلك الحادثة . وفیما كان يكتب عن الخلفاء والسلاطين في إلزام أهل 
الذمة ما يلزمهم بشريطة عقد الذمة وأحذهم بذلك انظر: صبح الأعشی ٣ ٠‏ ۳۸۷ وماثر 
الإنافة: ۲۲۸/۳ .۲۳٢‏ 


(۲) زيادة عن صبح الأعشى . 


سنة ١٠6لا‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۹ 
صا و ات اي e‏ کک مرکو یت ہے کس 


في هذا الأمرء عفا الله تعالى عنه وأسكنه الجنة ہما فعلهء فإنه رفع الإسلام بهذه 
المَعْلة وحَفْضٍ أهل الملتين بعد أن وعد بأموال جَمَة فلم يفعل 


! ور وا وأشبع نفوسهم‎ ORS 
وما أحسن قول المتنبيّ : [البسيط]‎ 

أتى الزمان بنوه في شبييته 2 فسرّهم وأتيناه على الهسرم 

ات السلطان الملك الناصر محمد بلق الکنائس بمصر والقاهرة» فضرب 
على كل باب منها 2 منها دُفوفٌ ساف وأصبح يوم الثاني والعشرین من شھر رجب 
المبارك من سنة سبعمائةف وقد لبسوا اليهود عمائم كرا والنصارى عمائم فا 
وإذا ركب أحد منهم بهيمة تک إحدى رجليه؛ وبطلوا من الخدم السلطانية وكذلك 
من عند الأمراء ؛ ال لذلك راف 7 من النصارى» منهم : أمين ۾ الملك 
[عبد الله بن الغنام](٠‏ مستوفي الم ور ٠‏ ثم رسم السلطان أن يكنب بذلك 
فی ججح بلادہ من د إلى ارات ٠‏ 

ا أهل الإسكندرية لما وصل إليهم المرسوم سارعوا إلى خراب كنيستين 
عندھم 2 أنهما مستجدّتان في عهد الإسلام ؛ ثم داروا إلى ذورهم فما وجدوه 
أغلّى على مَنْ جاوَرّها من دُور المسلمين هدموه» وكل فن كان جاور مما ىق 
حانوت أنزلوا مصطبة حانوته بحيث يكون المسلم أرفع من وفعلوا أشياء كثيرة من 
هذاء وأقاموا شعار الإسلام كما ينبغي على العادة القديمة ؛ ووقع ذلك بسائر الأقطار 
لا سيما أهل دمشقء فإنهم أيضاً أمعنوا في ذلك. وعملت الشعراء في هذا المعنى 
عِلّة مقاطيع شعر» ومما قاله الشيخ شمس الدين الطيبيّ : [البسيط] 


)١(‏ زيادة. عن السلوك. 

(۲) مستوفي الصحبة. هو صاحب دیوان الاستيفاء» وهو الديوان الذي تحرر فيه جميسع الإقطاعات وما يطرأ 
عليها من زيادة أو نقصان . ومستوني الصحبة يتحدث في جميع المملكة ۔. مصر والشام ‏ ويكتب مراسيم 
يعلم عليها السلطان . وديوانه ه وأرفع دواوين الأموال. (صبح الأعشى: ۲۹/٤٢‏ و .)۳۲٣ ۹٤/۱۱‏ 

(۳) دنقلة : قرية في السودان المصري تقع على شاطىء ء النيل الشرقي . وتعرف اليوم باسم دنقلة العجوز. 


(عحمد رمزي). 


۷٠١ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سئةٌ‎ 1١٠ 
الح ا ل ا شس سس مت اس ہر‎ 


را للتضارى. والبهصوة معا والسامریین(') و و E‏ 

کالما بات بالأصباغ مُنْسَهلا ‏ نسر السماء فاضحی فوقهم ذُرقا 

ومما قاله الشیخ علاء الدين كاتب أبن ودّاعة المعروف بالوداعيٌ في المعنى 
وأجاد: [الطويل] 

لفد ألزموا الكفار شاشاتِ ذل تزيدُهُم من لعنة الله تشويشا 

نقلت لهم ما ألبسوكم عمّائماً ولكلهم قد البسوكم بَراطيشا١)‏ 

09ص ى9 ۶/ ۸ فن حلت الا نس غير 
بحركة التتار» وأ التتار قد أرسلوا أمامهم رُسّلا وأ رسلهم قد قاربت الفُرات؛ ٹم 
وصلت الرسل المذكورة بعد ذلك بمدة إلى الديار المصرية في ليلة الاثنين خامس 
عشر ذي الحبجة. وأعبان القصّاد ثلالةٌ نفُر: قاضي الموصل وخطيبها كمال الدين بن 
بهاء الدين بن كمال الدين بن يونس الشافعي» وآخر عَبَيِيَ وآخرٌ تركيّ . ولما كان 
عصر يوم الثلاثاء جمعوا الأمراء والمقدّمين إلى القلعة وعغيلت الخدمة ولبسوا 
المماليك أفخر الثياب والملابس؛ وبعد العشَاء الأخيرة أوقدوا الشموع نحواً من ألف 
شمعة» ثم 0 زينة عظيمة بالقصر ثم أحضروا الرسلء وحضر القاضي 
بجملتهم وعلى رأسه طرحَة سا وخطب خطبةً بليغة وجيزة وذكر آياتٍ كثيرة في 

معنی الصلح واففاق:الَعَلفة ورغب فيه؛ ثم إنه دعا للسلطان الملك الاسر 
محمد بن قلاوونء ومن بعده للسلطان محمود غازانء ودعا للمسلمین ا وأدى 
الرسالة. ومضمونها: إِنْما قصدھم الصلح ؛ ودفعوا إليهم كتاباً مختوماً من السلطان 
غازافن فا منهم | الكتاث ولم روہ تلك الليلة» وأعيد الرسل إلى مكانهم . فلمًا 
كان ليلة الخميس افيح الكتاب وقرىء على السلطان وهو مكتوب بالمغلي وكتم 
الأمر. فلما کان 2 ال ثامن عشر ذي الحجّة حضر جميمُ الأمراء والمقدّمين 
وأكثر العسكر وأخرج إليهم الكتابٌ وقريء عليهم» وهو مکتوب بخط غليظ في 
نصف قطع البغداديٌ» ومضمونه : 


سنة ۷٠٠١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثائية ۱۹۱ 


(ہسم الله الرحمن الرحيمء وننهي بعد السلام إليه أن الله عر وجل جعلنا 
وإياكم أهل ٠‏ واحدة» وشرفنا بدين الإسلام 0+2 وندبنا لإقامة منارہ وَسَدَّدِنَا؛ 
وکان بیننا وبینکم ما کان بقضاء الله وقدّره» وما کان ذلك إلا بما كَسَّبّت أيديكمء 
وما الله بظلام لیت لاج سیت ذلك أنَّ سن سادرم أغاروا على ماردين وبلادها 
في شھر رمضان المعظم قدره» الذي لم تزل الأمم ا في سائر الأقطار وفيه 
عل الشياطينٌ وتّغلق أبواب النیرانء فَطَرَقُوا البلاد على حين غفلة من أهلهاء وقتلوا 
وسبوا وفْسَقَوا ومتكوا محارم الله بُسرعةٍ من غير مُهُلة؛ وأكلوا الحرام وآرتكبوا الآثام» 
وفعلوا ما لم تفعله عُبّاد الأصنام؛ فاتونا أهل ماردين صارخين مُسارعين ملهوفين 
مستغيثين بالأطفال والحريم» وقد آستولى عليهم الشّقاءُ بعد النعيم؛ فلادُوا بجنابنا 
وتعلقوا بأسبابناء ووقفوا موقف المستجير الخائف ببابنا؛ فھڑٹنا نحو الکرام: 
وحركتنا حمية الإسلامء. فركبنا على الفور بمن كان معنا ولم يَسَعَنا بعد هذا المقام ؛ 
ودخلنا البلاد وقدّمنا النيةع وعاهدنا الله تعالى على ما يرضيه عند بلوغ الأمنية ؛ 
ون الله تعالى لا یرضی لعباده الكفر بأن يسَعوا في الأرض فساداً [والله 
لا يحب الفَسَاد]"». وأنه يَخْضَب لهك الحريم وسَبْي الأولاد؛ فما كان إلا أن 
لقيناكم بنیة صادقة» وقلوب على الحبيّة للدین موافقة ؛ فمزقناكم كل ممرّق» والذي 
ساقنا إليكم» هو الذي نصرنا عليكم؛ وما كان مَتُلكم إلا كمل قرية كانت آمنة 
ق بالا ةت فوليتم الأدبار» واعتصمتم من سيوفنا بالفرار» فعفونا عنکم بعد 
آقتدار» ورفعنا عنكم حُكمٌ السيف البتار؛ وتقدمنا إلى جيوشنا آلا یسْعَوْا في الأرض 
52 سيم وأن يُنْشْروا من العَفُو العاف ما طوتّم ولو قدرم ما عَفُرْتم ولا عففتّم ؛ 
ولم نقلدكم مه بذلكء بل حكم الإسلام في قتال البُعَاة كذلك؛ وكان جميع 
ماجَرّى في سالف القدمء ومن قبل كونه جَرَى به في اللوح القلم؛ ثم لما رأينا 
الرعية تضرٗروا بمقامنا في الشامء لمشاركتنا لهم في الشراب والطعام ؛ وما حصل فى 
قلوب الرعية من الرّعب؛ عند معاينة جيوشنا التي هي كمطقات السحب؛ فأردنا أن 
ر لذ الاب سر و سے لاف ۸ء والسلوك : ٠١15/7/١‏ ملحق رقم (14). والنص 


هنا تله كثيراً عم ورد ف المصدرين المذكورين . 
(؟)| زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية. والنصٌ فيها مقابل عل نص «تاريخ سلاطين المماليك». 


11۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سلة ۷٠١‏ 


کن تَخوْفَهھم بعودتنا من أرضهم بالنصر والتاییدء والعلو والمزيد؛ فتركنا ع 
بعض جيوشنا بحيث تتونس بهمء وتعود في أمرها إليهم؛ ويحرسونهم من نَعَدُيٍ 
بعضهم على بعضء بحيث إنكم ضاقت بكم الأرض؛ إلى أن يستقرٌ جأشكم» 
وتبصروا رُشدكم ؛ وتسيروا إلى الشام من يحفظه من أعدائكم المتقدمين» وأكرادكم 
المتمردين ؛ وتقدّمنا إلى مُقَدَّمي طوامین) جيوشنا أنهم متى سمعوا بقدوم أحدٍ منكم 
إلى الشامء أن يعودوا إلينا بسلام؛ فعادوا إلينا بالنصر المبين» والحمد لله رب 
اا 

والآن فإنا وإياكم لم نزل على كلمة الإسلام مجتمعين» وما بيننا ما يُفْرّق 
كلمتنا إلا ما كان من فعلکم بأهل ماردين؛ وقد أخذنا منكم القصاص٠‏ وهو جزاۂ كل 
عاص ؛ فنرجع الآن في إصلاح الرعاياء ونجتهد نحنٌ وإيّاكم على العدل في سائر 
القضايا؛ نا اضر بيننا وبينكم حال البلاد وسكانهاء ومنعها الخوف من القرار في 
N‏ هلد سفر التجارء وتوقف حال المعايش لانقطاع البضائع والأسفار؛ 
ونحن نعلم اننا سال قن ذلك وتاس فة وأن الله عر وجل لا يَحْفَى عليه شيء 
في الأرض ولا في س وأ ن جميع ما كان وما يكون في کتاب لا يَغْادِرٌ صغيرة 
ولا کبیرۃ 0 اماف نت تعلم أيها الملك الجلیلء ۴ وأنت مطالبون ار 
والجلیل ؛ 0 عمًا جناه» أقل مَن وليناه. وأنَّ مصيرنا إلى الله؛ وأنا 
معتقدون 1 قول وعملا [ونيّة عاملون بفْروضه في کل وصية]٠.‏ وقد حملا 
قاضي القضاة علامة الوقت حبّة الإسلام بقيّة السلف كمال الدين موسی بن محمد 
أبا عبدالله : أعرّه الله تعالى. مشافهة يُعيدها على سَمُع الملك والعمدة عليهاء فإذا 
عاد من الملك الجواب فليسير لنا هديّة الديار المصریةء لنعلم بإرسالها أن قد حصل 
منكم في إجابتنا للصلح صدق النية؛ ونهدي إليكم من بلادنا ما يليق ان تهديه 

> والسلام الطيب منا عليكم. إن شاء الله تعالى». 

فلما سيمع الملك الناصر الكتاب آستشار الأمراءَ في ذلك؛ وبعد أيام طلبوا 


. الطوامین ۔۔ أو التوامين  جمع تومان أو طومان» وهو الفرقة التي يبلغ عددها عشرة آلاف مقاتل‎ )١( 
(؟) زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية.‎ 
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قاضي المَؤْصِل (أعني الرسول) المقدّم ذكره من عند قازانء وقالوا له: أنت من 
أكابر العلماء وخيار کر وتعلم ما يجب عليك من حقوق الإسلام والنصيحة 
للدّين؛ فنحن ما نتقاتل إلا لقيام الدّين؛ فإن كان هذا الأمر قد فعلوه جيلة ودهاء 
فنحن نحلف لك أن ما يظلع على هذا القول أحدٌ من خَلّق الله تعالى» ورغبوه غاية 
الرغبة؛ فحلّف لهم بما يعتقده أنه ما یعلم من قازان وخواصّه غيرٌ الصلح وحقن 
الدماء ورواج التجار ومجيئهم وإصلاح الرعية. ثم إنه قال لهم: والمصلحة أنكم 
تتفقون وتبقؤن على ما أنتم عليه من الاهتمام بعدوؤكم, وأنتم فلكم عادة في كل سنة 
تخرجون إلى أطراف بلادكم لأجل حفظها فتخرجون على عادتكم؛ فإِنّ كان هذا 
الأمر خدیعةً فيظهر لكم فتكونون مستيقظين؛ وإن كان الأمر صحيحاً فتكونون قريبين 
منهم فينتظم الصلح وتحقن الدماء فيما بينكم . فلمًا سمعوا كلامه رأؤه ما فيه غرض 
سپ 0 فشرعوا ليعينوا مُن يروح في الرسالة» فعیّنوا جماعذء منهم الأمير 
شمس الدین [محمد]٠‏ بن الَْتيء والخطیب شمس الدين الجَوْزِيٌ خطيب جامع 
آبن طولونء فتشفع آبن الجوزيٗ حتی تركوه» وعيّنوا القاضي عماد الدين بن 
السكري ہت جامع الحاكم)» وهوناظر دار العدل9 بالدیار المصریة؛ 
وا أمير أخور من البرجية. ثم إ إن السلطان أخذ في تجهير أمرهم إلى ما يأتي 
كر 
ثم آستقرٌ السلطان في سنة إحدى وسبعمائة بالأمیر عر الدين أيبّك البغداديٌ 
المنصوريّ» أحد الأمراء البرجية في الوزارة عوضاً عن شمس الدين سنقر الأعسرء 
وجلس في قلعة الجبل بخلعة الوزارة» وطلّع إليه جميع أرباب الدولة وأعيان 
الناس. وأيِيّك هذا هو الرابع من الوزراء الأمراء الأتراك بالديار المصریةء الذين 
كان تضرب على أبوابهم الطبلخاناه على قاعدة الوزراء بالعراق زمن الخلفاء؛ فأوّلهم 
(؟) جامع الحاكم: منسوب إلى الخليفة الفاطمي ا حاکم بأمر الله الذي أتمّ بناءه سنة ٤٠٥ھ‏ . والذي شرع 
في بنائه كان الخليفة العزيز بالله نزاربن العز الفاطمي في سنة ٠مهم.‏ (انظر خطط المقريزي: 


۲ 
(٢)‏ راجع ا حزء ء السابع» ص 2175 حاشیة .)١(‏ 
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لأمیر علم الدین سَنْجر الشجاعيّ المنصوری ؛ ثم ولي بعده الأمير بدر الدين بيدرا؛ 
ولما ولي بيدرا نيابة السلطنة أعيذ الشجاعي ؛ وبعدہ آبن ال وليس هما من 
العدد. ثم الخليليّ » وليس هو من العددء ثم بعد الخليلي ولي الأمير سُنقر الأعسر 
الوزر» وهو الثالث. ثم بعده أيبك هذا وهو الرابع . وكان الوزير يوم ذاك في رتبة 
النيابة بالديار المصریةء ونيابة السلطنة كانت يوم ذاك دون السلطنة. إنتهى . 
وفي يوم الأحد تاسع عشر المحرم من سنة إحدى وسبعمائة» رسّم السلطان 
لجميع الأمراء والمقدّمين بمصر والقاهرة أن يخرجوا صحبة السلطان إلى الصيد 
نحو العباسة» وأن يستصحبوا معهم عليق عشرة أيام؛ وسافر السلطان بأكثر العسكر 
والجميع بِعْدّتهم في بُكرة يوم الاثنين في العشرين من المحرّم. ونزل إلى بركة 
الحجاج وتبعه جميع الأمراء والمقدّمين والعساكر» وبعد سفره سيّروا طلبوا القضاة 
الأربعة فتوجهوا إليهء وآجتمعوا بالسلطان في بركة الحجاج وعادوا إلى القاهرةء ثم 
را في تجهيز رسل قازان؛ وتقدّم دهليز السلطان إلى الصالحيّة» ودخل السلطان 
والأمراء إلى البریّة(') بسبب الصيد. فلمًا كان يوم الاثنين عشيّة النهار وصل السلطان 
والأمراء إلى الصالحية» > فخلّع على جع الأمراء والمقدّمين» وكان عدّة ما خلع 
أربعمائة وعشرين حل وکان الرسل قد سفروهم من القاهرة وأنزلوهم بالصالحية, 
حتى إنهم يجتمعون بالسلطان عند حضوره من الصيد. فلما حضر الأمراء 
قذام السلطان بالخلع السنية وتلك الهيئة الجميلة الحسنة أذهل عقولَ الرسل 
ممارأوا من حسن زِيّ عسکر الديار المصرية بخلاف زِيّ التتار؛ وأحضروا الرسلّ 
في الليل إلى الدهليز إلى بین يدي السلطانء وقد أوقدوا شموعاً كثيرة ومشاعل 
عديدة وفوانيسٌ وأشياء كثيرة من ذلك تتجاوز عن الحد بحيث | لر مرا 
تتلهب نورا وثاراء فتحدثوا معهم ساعة» ثم أعطوهم جواب الکتاب موا عليهم 
خلع السفر وأعطوا لكل واحد من الرسل عشرة الاف درھم وقماشاً وغير ذلك . 
ونسخة الکتاب المسير | إليهم صورته : 
رولس سر A‏ اسلف لقا ا 


وفاقوس مدیریة الشرقية بمصرء حيث توجد مناطق صيد الوحوش والیوانات البرية والطيور. (محمد 
رمزي). 
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((بسم (1) الله الرحمن الرحيم: عَلِمنا ما أشار الملك إليه» وعول في قوله 
[وفعلہ]؟) عليه؛ فأمّا قول الملك: قد جمعتنا وإياكم كلمة الإسلام! وإنه لم يَطرّق 
بلادنا ولا قصدها إلا لِما سبق به القضاء المحتومء فهذا الأمر غير مجهول [بل] 
هوعندنا معلوم؛ وأنَّ السبب في ذلك غارة بعض جيوشنا على ماردين» وأنهم قتلوا 
وسبوا وهتكوا الحريم وفعلوا فعل من لا له دين؛ فالملك. يعلم أن غارتنا ما برحت 
في بلادکمء مستمرّةٌ من عَهُد آبائكم وأجدادكم؛ وأنَّ مَنْ فعل ما هل من الفساد 
لم يكن برأينا ولا من أمرائنا ولا الأجناد» بل من الأطراف الطامعة ممن لا بوبه إليه» 
ولا يُعَوَل في نَل ولا قول عليه ؛ وأن معظم جيشنا كان في تلك الغارة إذا لم يَجِدُوا 
ما يشترُونه للقوت صاموا لثلا يأكلوا ما فيه شُبّهة أوحرام» وأنهم أكثر ليلهم سد 
ونهارهم صيام . 

وأما قَوْل الملك آبن الملك الذي هومن أعظم القان فيقول قولاً بقع عليه 
الردّ من قريب» ويزعمُ أن جميع ما هو عليه من عِلْمنا سَاعةً واحدة يَغِيب؛ ولو يعلّم 
أنه لوتقلب في مضجّعہ من جانب إلى جانیب: اوخرج من منزله راجلا أو راكباًء 
کان عندنا عِلْم من ذلك في الوقت القریب؛ [ويتحقق أن أقرب بطائنه إليه» 
هو العين لنا عليه» وإ كثر ذلك لديه»]. ونحن تحققنا أن الملك ٻقي عامين 

ہو یت وينتصر بالتابع والمجرع ؟ وحشد ومع من کل بلد وآعتضد 
ا والگزج والارمن؛ وآستنجد بل مُن ركب فرساً من فصيح وألكن ؛ وطلب 
من المسومات ور کات وكثر سواداً وعدّد أطلاب؛ ثم | u‏ رأى أ نه لیس له 
بجيشنا قِبّل في المجال» عاد إلى قول الور والمحال» والخديعة والاحتيال؛ وتظاهر 
بدين الإسلام» وآشتهر به في الخاص والعام؛ والباطنٌ بخلاف ذلكء حتى ظنٌ 
جیوشُنا وأبطالنا أنَّ الأمر كذلك؛ فلمًا [آلتقينا معه] كان معظم جيشنا يمتنع من 
قتالهء ويبعد عن إزاله؛ ويقول: لا يجوز لنا قتال المسلمینء ولا يجل قتل من 


.)1١4( قارن نص هذا الكتاب با جاء في صبح الأعشى : ۷/٦٦۲ء والسلوك: ۱۰۱۸/۳/۱ ملحق‎ )١( 
والنص فیھما يختلف عا ورد هنا كثيراً.‎ 
. هذه الزيادة والزيادة الأخرى في هذه الرسالة أضفناها عن طبعة دار الكتب ا مصریة‎ )۲( 
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يتظاهر بهذا الدين!؛ فلهذا حصّل منهم الفشلء وبتأخرهم عن قتالكم حصّل 
ما حصّل؛ وأنت تعلَمُ أن الدائرة كانت عليك. وليس يُرى من أصحابك ألا من 
هونادمٌ أو باكي» أو فاقدٌ عزيز عنده أوشاكي؛ والحرب سجال يوم لك» ويوم 
عليك؛ وليس ذلك ممّا ثعاب به الجيوش ولا تُقهّرء وهذا بقضاء الله وقدره المقدّر. 


وما قول الملك إِنّه لما آلتقى بجيشنا مرقهم كل مُمزّقء فمثل هذا القول 
ما كان يليق بالملك أن يقوله أو يتكلم به» وهويعلّم وإ كان ما رأى بل یسال كبراء 
دولته وأمراء عساكره عن وقائع جيوشنا ومراتع سیوفنا من رقاب آباثه وأجداده» وهي 
إلى الآن تقطر من دمائهم؛ وإن كنت نصِرت مرّة فقد كسرت آباؤك مرارأء وإِنْ كان 
جيشك قد داس أرضنا مرّة فبلادكم لغارتنا مُقام ولجیوشنا قرار؛ وكما تين تدان. 


وأمّا قول الملك: إِنّه ومن معه آعتقدوا الإسلام قَوْلاً وفعلا وعملا ونيّة فهذا 
الذي فعلته ما فعله من هو متوجّه إلى هذه البَْيّهَ أعني الكعبة المضیةء فإِن الذي 
جرى بظاهر دمشق وجبل الصالحية ليس بخفي عنك ولا مكتوم» وليس هذا هو فعل 
المسلمین ولا مُن هو متمسّك بهذا الدین؛ فأين وكيف وما الحبجة! وحَرْمْ البيت 
المقدس تُشرب فيه الخمور» وتهتك الستورء وتفتض البكور؛ ويُقتل فيه 
ss‏ ويستأسر خطباؤه [والمؤدّنون] ؛ ثم على رأس خليل الرحمن» تعلق 
الصلبانء وتهتك النسوانء ويدخل فيه الكافر سكران؛ فإن كان هذا عن علمك 
ورضاك» فواخيبتك في دنياك وأخراك؛ ويا ويلك في مبدئك ومعادك» وعن قليل 
يُؤّذن بخراب عمرك وبلادك» وهلاك جيشك وأجنادك؛ وإن كنت لم تعلم بذلك فقد 
أعلمناك. فاستدرك ما فات فليس مطلوباً به سواك؛ وإن كنت كما زعمت أنك على 
دين الاسلامء وأنت في قولك صادقٌ في الكلام» وفي عِفدك صحيح النظام؛ فآقتل 
الطرّامين الذين فعلوا هذه الفعال» وأوقع بهم أعظم النْکال؛ لنعلم أنك على بيضاء 
المَحبّة, وكان فعلك وقولك أبلغ ححّة؛ ولمّا وصلت جيوشنا إلى القاهرة 
المحروسة وتحققوا أنكم تظاهرتم بكلمة الإخلاص وخدَغتم باليمين والإيمانء 
وآنتصرتم على قتالهم بعَبّدة الصّلبان؛ اجتمعوا وتأهّبوا وخرجوا بعَزّمات محمدية» 
وقلوب بدريّة. وهمم علیّة عند الله مرضيّة؛ وجدوا السير في البلادء ليتشفوا منكم 
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غليل الصدور والأكباد؛ فما وَسِع جيشكم إلا الفرار» وما كان لهم على اللّقاء صبر 
ولاقرار؛ فآندفعت عساكرنا المنصورة مثل أمواج البحر الزّخار إلى الشامء يقصدون 
دخول بلادكم لیظفروا بنيْل المرام؛ فخشينا على رعيتكم تهلك» وأنتم تهربون ولا 
تجدون إلى النجاة مُسلك؛ فأمرناهم بالمقام» ولزوم الأهبة والاهتمام؛ ليقضي الله 
أمرا كان مفعرلا . 

وأمّا ما تحمّله قاضي القضاة من المشافهة» فإنا سمعناه ووعيناه وتحققنا 
تَضْمنته مشافهة؛ ونحن نعلم علمه ونسکه ودينه وفضله المشهور» وزھدہ في دار 
الغرور؛ ولكن قاضي القضاة غريب عنكم بعيد منکم؛ لم يطلع على بواطن 
قضاياكم وأموركم , ولا يكاد يظهر له خفيّ مستورکم؛ فإن 2 تريدون الصلح 
والاصلاح: وبواطنكم كظواهركم متتابعة في الصلاح ؛ وأنت أيها الملك طالب 
اما می الي ولیس في قولك مين ولا يشوبه تنمیق؛ نقلّدك [سيف] 
البغي » ومن سل سيف البغي فيل به ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله؛ فيرسَل إلينا 
من خواص دولتك رجل يكون منکم ممن إذا قطع بأمر وقفثم عنده؛ e‏ 
آنتهيتم إليهء أوجرّم أمرأً عولتم عليه؛ يكون له في اول دولتكم كم وتمکین؛ و 
فيما يُعَول عليه ثقةٌ أمين؛ لنتكلّم معه فيما فيه الصلاح لذات البْن ےت 
كذلك عاد بخفي بان 

وأمّا ما طلّبه الملك من الهديّة من الديار المصريّة فليس نبخل عليه» ومقداره 
عندنا أجل مقدار وجميع ما يهدّى إليه فيك قدرہء وإنما الواجب أن يهدي اه من 
آستھڈی ؛ لتقابل هديته بأضعافهاء ونتحقّنَ صدق نیہ وإخلاص سريرته؛ ونفعل 
ما يكون فيه رضا الله عر وجل ورضا رسوله في الدنیا والآحرة» لعل صفقتنا رابحة في 
مادنا غيل تاشر الك تال انق للعتواب.. آتیں: 

ثم سافر القصّاد المذكورون» وعاد السلطان من الصيد في ثالث صفر إن 
بركة الحجّاج وآلتقى أميرٌ الحاج وهو الأمير سیف الدين بكتمر الجوكندار أمير 
جاندار» وصحبته ركب الحاجٌ والمحمل السلطانيّ» فتَرّل عنده السلطان وخلتع 
عليه؛ ثم ركب وتوجه حتى صعد قلعة الجبل عصر النهار» ودخل عَقِيبَ دخوله 
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المحملٌ والحجاج؛ وشكر الحاجٌ من حسن سيرة تمر المذكور مع سرعة مجیئہ 
بخلاف العادة؛ فإن العادة كانت يوم ذاك دخول المحمل في سابع صفرء وقبل ذلك 
وبعد ذلك. وعمل بَکُتمُر في هذه السّفْرة من الخيرات والبّر والخلّع على أمراء 
الحجاز وغيرهم شيئاً كثيراً؛ قيل: إن جملة ما أنفقه في هذه السفرة خمسة وثمانون 
ألف ديئار مصرية» تقبل الله تعالى منه. 

ثم في صفر هذا وصل الخبر إلى السلطان بأن قازان على عَرْم الركوب وقصد 
الشامء وأنّ مقدّم عساكره الأمير بُولآي قد قارب الفرَاتء وأنَّ الذي أرسله من 
الرسل خديعة. فعند ذلك شرع السلطان في تجهيز العساکر؛ وتهيأ للخروج إلى 
البلاد الشامية؛ ثم في أثناء ذلك ورّد على السلطان قاصدٌُ الأمير كتبغا المنصوريٌ 
نائب صرخد ‏ وِکتبُغا هذا هو الملك العادل المخلوع بالملك المنصور لاجين المقدّم 
ذكرهما ‏ وأخبر أنه وقع بين حَمَاة وجمص وحصن الأكراد برد وفيه شيء على 
صورة بني ادم من الذكور والإناث»ء وصور قرود وغير ذلك» فتعجب السلطان وغيره 
من ذلك. ۱ 

ثمّ في ليلة الجمعة ثامن عشر جمادى الأولى [سنة إحدى وسبعمائة]”') 
في وقت السحر نوبي الخليفة أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أبو العباس 
أحمد بن عليّ الهاشميّ العباسيّ بمسكنه بالكَبٔش ظاهر القاهرة ومصر المُطل على 
بركة الفيل» وخطب له في ذلك اليوم بجوامع القاهرة ومصرء فإنهم أخفوٰا موته 
إلى بعد صلا السا فما اتقفنك الضلاة شير الائی سلان تاب البنلطنة شاك 
جماعة الصوفية شابخ الزوايا والربط والقضاة والعلماء والأعيان من کر وغيرهم 
للصلاة عليه ؛ وتولّى غسله وتكفينه الشیخ كريم الدين [عبد الكريم اللي شيخ 
الشیوخ بخائقاه سعيد السعداء(٢)ء‏ ورئيس المغسلين بين يديه» وهو عمر بن 


. زيادة عن السلوك‎ )١( 

(؟) خانقاء سعيد السعداء: الخانقاه هي الدار التي يختلٍ فيها الصوفية للعبادة. وهذه ا خانقاہ كانت في أول 
أمرها داراً تعرف بدار سعيد السعداءء وهو الأستاذ قنبر كما جاء في المقريزي س وذكر ابن ميسّر أن اسمه 
بيان) أحد الأستاذين المحنكين خدام القصر الفاطمي وعتيق الخليفة المستنصر. وبعد مقتل سعيد 
السعداء انتقلت هده الدار إلى الوزير شاور السعدي ثم إلى ابنه الكامل. ولا تملك صلاح الدين جعلها = 
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عبد العزيز الطوخيّ» وحمل من الكبش إلى جامع أحمد بن طولون؛ ونزل نائب 
السلطنة الاو سلان والأمير ركن الدين بيبرس الجاشتكير الأستاداں وجميع 
الأمراء من القلعة إلى الكبش» وحضروا تغسيله ومشوا أمام جنازتے إلى 
الجامع المذكور؛ وتقدّم للصلاة عليه الشيخ كريم الدين المذكورء وحمل إلى 
تربتھ(١)‏ بجوار السيدة نفيسة ودفن بهاء بعد أن أوصّى بولاية العهد إلى ولده 
أبي الربيع سلیمانء وتقدير عمره فوق العشرين سنة. وكان السلطان طابه في أوّل 
نهار الجمعة قبل الإشاعة بموت والده» وأشهد عليه أنه ولى الملك الناصر محمد بن 
قلاوون جميع ما ولاه والده وفوضه إليه» ثم عاد إلى الکبش. فلمًا فرعت الصلاء 
على الخليفة رد ول المذكور وأولاد أخيه من جامع أبن طُولُون إلى دورهم» ونزل 
من القلعة خمسة خدّام من خدّام السلطان» وقعدوا على باب الكش صفة 
الترسیم٢)‏ عليهم؛ وسير السلطان يستشير قاضي القضاة تقيّ الدين آبنَ دقيق العيد 
الشافعيّ في أمر سليمان المذكور: هل يصلّح للخلافة أم لا؟ فقال: نعم يصلّح ؛ 
وأثنى عليه. وبي وو موقوفاً إلى يوم يوم الخميس رابع عشرين جُمادی الأولى 
المذكون :فلما کان بكزة النهار المذكور طلب سليمان إلى 0 
أيه( بسبب المبايعة فأمضى السلطانٌ ما عهد إليه والده المذكور بعد فصول وأمو 
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هذا خلعة الخلافةء ونعت بالمستكفي» وهي جُبّة سوداء - سوداء» وخلع 
على أولاد أخيه لع الأمراء الأکابر خلعاً ملؤنة. وبعد ذلك بايعه السلطان والأمراء 


ك :برسم الفقراة الصوفية .. (انظر خطط الفریزی: ۷۲ء وأخبار مصر لابن میسر: ص ١١٢۱ء‏ وصبح 
الأعشى : /54”) راجع أيضا ص ٠٥‏ من الجزء الرابع من هذا المطبوع . 

)١(‏ وتعرف هله التربة بتربة ا خلفاء العباسيين. وا حاکم هو أول من دفن من الخلفاء العباسيين بمصر هناك» 
ثم استمر مدفنہم فيها من بعده. (تاريخ الخلفاء للسيوطي : .)٤۸۳‏ 

(۲) الترسيم: هو وضع الشخص - أو أملاكه ‏ تحت المراقبة. (انظر السلوك: ۷۱۰/۳/۱). 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن الحاكم . وكان الحاكم قد عهد بالخلافة إلى ابنه محمد هذا ولقبه المستمسك الله ء 
وجعل أبا الرہیسع سليمان من بعد ومات المستمسك في حياة أبيه» فاشتد حزنه عليه» وعهد 
لإبراهيم بن محمد المستمسك بالخلافة من بعده. فلا مات ا حاکم ل یقڈُم بعده إلا أبو الربيع وترك 
إبراهيم. (السلوك: 1415/9/١‏ ۹۲۰). 
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والقضاة والمقدّمون وأعيان الدولةء ومدوا السّماط على العادة؛ ثم رَسم له السلطان 
بنزوله إلى الكَبْش وأَجَرَى راتبه لذي كان مقرّراً لوالده وزيادة؛ ونزلوا إلى الكبش 
وأقاموا به إلى يوم الخميس مسْتهل جمادى الآخرة [إذ] حضر من عند السلطان 
المَهُمِئْدار('» ومعه جماعة وصحبتهم جمالٌ كثيرةء تقَلُوا الخليفة وأولاد أخيه 
ونساءهم وجميعٌ من يلوذ بهم إلى قلعة الجبل» وأنزلوهم بالقلعة في دَارَيْن: 
الواحدة تسمى بالصالحية» 0 بالظاهريّة, وأجْرٌوا عليهم الرواتب المقررة 
لهم؛ وكان في يوم الجمعة ثاني يوم المُبَايعة خطب بمصر والقاهرة للمستكفي هذاء 
ورسم بضرب آسمه على سكة الدينار والدرهم . انت 


وكان السلطان قبل ذلك مر بخروج تجريدة إلى الوجه القبلي لكثرة فساد 
العُربان وتعڈی شرّهم في قظع الطریق إلى أن فرضوا على التَجَار وأرباب المعايش بِأسْيُوط 
ومنفلوط فرائض جبّڑھا شبه الجالية")» واستخفوا بالؤلآة ومَنعوا الخراج وتسمّوا بأسراء 
الأمراءء وجعلوا لهم کبیریٔن: أحدهما سمّوہ سلار» والآخر بيبرس» ولبسوا الأسلحة 
وأخرّجوا أهل السجون بأيديهم ؛ فأحضر السلطان الأمراءً والقضاة وآستفتوهمٍ في 
قتالهم » > فاقتوهم از .ذلك فائقق الأمراء على الخروج لفتالهم» وأخحذڏت الطرق 
عليهم لثلا يمتنعوا با حبال والمنافذ» فيفوت الغرض فيهم؛ واستدُعَوا الأميرٌ ناصر الدين 
ناصر الدين محمد بن الشيخي متولي الجيزة ونلبُوہ لمنع 0 بأسرهم من السفر 
إلى الصعید في البر والبحرء ومن ظهر أنه سافر كانت أرواخ الولاة قبالة رَذلك]9) 


)١(‏ المهمندار: هو الذي يقوم بلقاء الرسل والعربان الواردين على السلطان وينزهم دار الضيافة ويتحدث في 
القيام بأمرهم ؛ وهو مركب من لفظين فارسيين: أحدهما «مهمن» بفتح ا میم ومعشاہ الضیف, والثاني «دار» 
ومعناه الممسك. (صبح الأعشى : .))٤۹/٥‏ 

(۲) ا حالیة هنا ما يفرضه ا منتصر على بلد منہزم من المال والمحاصيل . والجالية في اللغة : الغرباء الذين أجلوا 
عن أوطانهم. والجالية أيضاً: أهل الذمة؛ قيل لهم ذلك لأن الخليفة عمر بن الخطاب أجلاهم عن شبه 
جزيرة العرب» ثم لزم هذا الاسم كل من لزمته الجزية من أهل الذمة والمجوس وإن لم يجلوا عن 
أوطانہم . ويقال: استعمل فلان على الجالية» إذا ولي أخذ الجزية منہم. والعامة تطلق الجالية على نفس 
الجرية. وقد استعمل اللفظ حديثاً بمعبى جماعة من الناس تعيش في وطن جديد غير وطنهم الأصلي. 
(انظر صبح الأعشى : 457/7غ والسلوك : 2476/7/1١‏ ومحيط المحيط والمعجم الوسيط) . 

(۳) زيادة عن السلوك. 
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وما ملك؛ وأشاع الأمراء أ نهم يريدون السفر إلى الشام وتجهزواء وكتبت أوراق الأمراء 
المسافرين وهم عشرون مقدّماً بمضافيهم » وعينوا أربعة أقسام: قسم يتوجه في البر 
ہے ری ينرجه في ابر الشرلي» ا بی شس بمضي. في 
الطريق السالكة. وتوجه الأمير شمس الدين سنقر الأعسرء وكان قد قَدِم من الشامء 
إلى الواح"> في خمسة أمراءء وقرّروا أن يتأخر مع السلطان أربعة أمراء من 
المقدميّن» ورسم إلى كل مَنْ تعيّن من الأمراء لجهة أن بضع السيف في الكبير 
والشعير:والحليل افش ولا ا فا ول ها رکاظرا ,على سار ایال 
وقناو الا شکر تات اة في رابع جُمادّی الآخرة ومعه جماعة من الأمراء في 
البر الغربيّ» وسار الأمير بيبرس الجاشْتكير بِمَنْ معه من الحاجر”" في البرٌ الغربي 

ارقا مق طريق الو اة سار رکا اپ قاف يمن ع قل البْر الشرقيّ ‏ 
وسار الأمير قتال السبع وبیبرس الدوادار ولان الغلمشي وغيره من الشرقية إلى 
رو والطور» وسار الأمیر بج المنصوريّ نائب الشام بمن كان معه إلى 
عقبة ال وسار فاا والي وض بعرب الطاعة. وأخذ عليهم المفازات ؛ 
وقد عُمُيتَ أخبار الديار المصرية على أهل الصعيد لمَنع المسافرين إليها فطرقوا 
الأمراء البلاد على حين غفلة من أهلهاء ووضعوا السيف من الجيزة بالبر الغربيٌ 
والإطفيجية من الشرقيّ» فلم يتركوا أحداً إل قتلوه» ووّسطوا نحو عشرة آلاف رجل» 
وما منهم إلا من أخذوا ماله وسَبوا حريمه؛ فكان إذا ادّعی أحد منهم أنه حَضرِي؛ 
قيل له: قل «دقيق»» فإن قال: دقيق ‏ بالكاف لغات العرب ‏ قتل وإن قال: 


4 


so 


)١(‏ الواح: ويقال ها الواحات» وهي عبارة عن قطع متفرقة من الأراضي الزراعية في الصحراء الغربية 
الممتدة غربي وادي النيل بمصر. (محمد رمزي). وانظر صبح الأعشى : 445/7 طبعة دار الكتب 
العلمية ‏ والانتصار: .۱۱/١‏ 

(؟) ا حاجر: ا مقصود به هنا الطريق الواقعة على الجانب الغربي لوادي النیلء في ا حد الفاصل بین الأراضي 
الزراعية والصحراء بالوجه القبلي والفيوم وإقليم البحيرة. (محمد رمزي). 

() الطور: هي اليوم قرية صغيرة على الشاطیء الغربي لشبه جزيرة سيئاء في الجهة الجنوبية الشرقية من 
خليج السويس. (محمد رمزي). 

(4) عقبة السيل: المقصود بها بلدة العقبة الصغيرة» وهي من أعمال برقةء وموقعھا غربي مريوط. 
(الانتصار: .)۱۲٦/١‏ 
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بالقاف المعهودة أطلق. ووقع الرعب في قلوب العربان حتى طبق عليهم الأمراء 
وأخذوهم من كل جهة فروا إليهاء وأخرجوهم من مخابئهم حتی قتلوا مَنْ بجانبي 
النیل إلى قُوص؛ وجافت الأرض بالقتلى ؛ وآختفى كثير منهم بمغاور الجبال فأوقت 
عليهم الَران حتى هلكوا باجمعھم: ری وہ حر وت سی بیس 
ورُروع» و و أموالهم شيء عظيم ندا تفرقته الأيدي ؛ وأحضر منه إلى 
الديوان السلطانيٌ ستة عشرة ألف رأس من الخنم» وذلك من جملة ثمانين ألف رأس 
ما بين ضأن وماعز» ومن السلاح نحو مائتين وستين حملا من السيوف والسلاح 
والرماحء ومن الأموال على بغال محملة مائتين وثمانين بغلاء ونحو أربعة آلاف 
فرسء وآثنين وثلاثين ألف جمّلء وثمانية آلاف رأس من البقر» غير ما أرْصِد في 
المعاصر؛ وصار لكثرة ماحُصّل للأجناد والغلمان والفقراء الذين آتبعوا العسكر يباع 
الكبش السمين من ثلاثة دراهم إلى درهم, والمعز بدرهم الرأس» والجْزّة الصوف 
بنصف درهم » والكساء بخمسة دراهمء. والرّطل السمن بربع درهم» ولم يوجد من 
يشتري الغلال لكثرتها؛ فإنْ البلاد طرقت وأهلها آمنون» وقد كسروا الخراج سنتین . 

ثم عاد العسكر في سادس عشر شهر رجب من سنة إحدى وسبعماثة» وقد 
حلت بلاد الصعيد من أهلها بحيث صار الرجل يمشي فلا يجد في طريقه أحداًء 
وينزل القرية فلا يُرى إلا النساء والصبيان؛ ثم أفرج السلطان عن المأسورين 
وأعادهم إلى بلادهم لحفظ البلاد. 


وعند َو الأمراء المذكورين من بلاد الضعيد ورد الخ من خلت أن تكفوز 
متملك سيس ملع الحمل وخرج عن الطاعة وآنتمى لغازانء فرسِمٌ بخروج العساكر 
لمحاربته؛ وخرّج الأمير بدر الدين بكتاش الفخريّ أمير سلاحء والأمير عرٌ الدين 
ذلك الخازندار بِمُضَافِيهما من الأمراء وغيرهم في شهر رمضانء فساروا إلى حَمَاة 
فتوجه معهم نائبها الملك العادل زین الدين كتبغا المنصوريّ في خامس عشرين 
شوال. وتوجھُوا إلى بلاد سيس وأحرقوا الزروع وآنتھبوا ما قدّروا عليه» وحاصروا 
مدينة سيس وغَنِموا من سَفْح قلعتها شيعا كثيراً من جُمال الأرمن؛ وعادوا من الدزيئد 
إلى مرج أنطاكيّة. ثم قیموا في تاسع عشر ذي القعدة. 
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ثم ورد الخبر على السلطان من طرابلس بن الفرنج أنشأوا جزيرة تجاه طرابُلس 
تعرف بجزيرة أَرْوَاد('»: وعمروها بالعْدّد والآلات» وكثر فيها جمعهم» وصاروا 
يركبون البحر ويأخذون المراكب. فرسم السلطان للوزير بعمارة أربعة شوانٍ حربية 
في محرّم سنة آثنتين وسبعمائة ففعل ذلك» ونجُزت عمارة الشواني وهزت بالمقاتلة 
وآلات الحرب مع الأمير جمال الدين آقوش القارىء العلائيّ وإلى البَهْنَساء 
واجتمع الناس لمشاهدة لعب الشواني في يوم السبت ثاني عشر المحرّم» ونزّل 
السلطان والأمراء لمشاهدة ذلكء وآجتمع من العالم مالا يُحصِيه إلا الله تعالى 
حتى بلغ كراء المركب التي تحمل عشرة أنفس إلى مائة درهم؛ وآمتلاً ابر من 
بولاق إلى الصّناعة© حتى لم يوجد موضع قدَم؛ ووقف العسكر على بر بستان0© 
الخشاب وركب الأمراء الحراريق» إلى الروضة*» وبرزّت الشواني تجاه 
المقياس(2 تلعب كأنها في الحرب» فلَعِب الشينيّ الأول والثاني والثالث» وأعجب 
الناس إعجاباً زائداً لكثرة ما كان فيها من المُقاتلة والنفوط وآلات الحرب» وتقدّم 
الرابع وفيه الأمير أقوش فما هو إلا أنه خرج من الصناعة بمصر وتوسّط في النيل إذا 
بالريح حرّكته فمال به مَيّْلةَ واحدة آنقلب وصار أعلاه أسفله» فصرخ الناس صرخة 
واحدة كادت تسقط منها الحَبَالٌی ء وتكدّر ما كانوا فيه من الضفو فتلاحق الناس 
بالشيبي وأخرجوا ما سقط منه في الماءء فلم يعدم منه سوى الأمیر آقوش وسّلِم 
الجمیعء فتكدّر السلطان والأمراء بسببه» وعاد السلطان بأمرائه إلى القلعة وآنفض 


)١(‏ هي جزيرة رودس المعروفة. وهي غير جزيرة أرواد الوارد ذكرها في ص 4 من هذا الجزء. والفرنج 
المقصودون هنا هم هيئة الفرسان الإسبتارية؛ وکانوا بعد خروجهم من عكا مع بقية الصليبيين سئنة 
١0م‏ قد أقاموا بضع سنوات بجزيرة قبرص؛ ثم استولوا على جزيرة رودس وانتقلوا إليها نهائياً سنة 
۹ ھ. ۱ 

(۲) راجع الجزء الرابِعء ص ۹۹ء حاشية (4). 

(*) راجع الجزء الرابعء ص ٤٤ء‏ والجزء السابع» ص ۳۸۸. 

)٤(‏ الحراقة: نوع من السفن الحربية الخفيفة» كانت تستخدم لحمل الأسلحة النارية؛ كالنار الإغريقية. وكان 
في مصر نوع آخر من الحراريق أو ا حراقات (وهو المقصود هنا) يستخدم في النيل لحمل الأمراء ورجال 
الدولة في الاستعراضات البحرية والحفلات الرسمية. (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : 8 .)٠١‏ 

(ه) راجع الجزء السادس» ص ۲۰٣۳ء‏ حاشية (8). 

.)۲( حاشية‎ » 1١8 هو مقياس النيل بجزيرة الروضة  راجع الحزء الخامس» ص‎ )٦( 


۷۰۷۲٢ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ ٤ 


الجمع. وبعد ثلاثة آیام أخرج الشينيّ فإذا امرأة الریٔس وآبنها وهي ترضعه في فيد 
الحیاۃء فاشتدٌ عجبٌ الناس من سلامتها طول هذه الأيام! قاله المقريزي وغیره» 
والعهدة عليهم في هذا النقل. ثم شرع العمل في إعادة الشيني الذي غرق حتى 
8 ونب السلطان الأمیر مق الات ورد ناراف المنصوريّ إلى السفر فيه 
طا عن اقوش الذي غرق» رحمه الله تعالی ء وتوجه الجميع إلى طرابُلس ثم إلى 
جزيرة أَرْوَاد المذكورة» وهي بالقرب من أنطرطوس» فأخربوها وسَبُوا وغَیمواء وكان 
الأشرى مھا انين وثمانين قرا ودم ار بدك لی السلطان کر وس الناش 
قاطبة ودُقّت البشائر لذلك أياماً؛ وآتّفق في ذلك اليوم أيضاً حضورٌ الأمير بكتاش 
الفخری أمير سلاح من غزو سيس . 

ثم بعد ذلك بأيام ورد الخبر من حلب بان قازان على عزم ہے إلى الشام» 
فوقع الاتفاق على غررج السام ين الديار المصرية إلى الشام وعيسن من الأمراء 
الأميرٌ بيبرس الجاشنكير» وطغريل الإيغانيّ »> وكَرّاي المنصوریٔء وحسام الدين 
'لاجين أستادار بمضافيهم وثلاثة آلاف من الأجناد» وساروا من مصر في ثامن عشر 
شهر رجب؛ وتواترت الأخبار بنزول قازان على الفرات» ووصل عسكره إلى الرحبةء 
وات اام ارا ي أصحاه علق معا رمف إلى ام ليلع ما اا 
وكتب إلى الأمير عر الدين [أيبك] الأفرم نائب الشام يُرغبه في طاعته(. 

ودخل الأمير بيبرس الجاشتكير بمن معه إلى مشق في نصف شعبان» ولبث 
يستجث السلطان على الخروج. وأقبل الناس من حلب وِحَمَاة إلى دمشق جافلين 
من التتار» فاستعدٌ أهل دمشق للفرار ولم يبق إلا خروجهم» فنوڍي بدمشق: من 
خرج منها حل ماله ودمه: وخرج الأميرٌ بَھادُر آص والأمير فُطَلُوبك المنصوريّ. 
ونس الجْمدار في عسكر إلى حَمَاۃء ولَحق بهم عساكر طرابأُس وجمّْص» لایر 
على حماة عند نائيها الملك العادل كتبعًا المنصوريٌ ؛ وبلغ 20 فبعثوا طائفة 
كثيرة إلى القَريْئيْنَ('2 فأوقعوا بالتركمان» > فتوبجه إليهم أَسَنْدَمُر كرجي نائب طرابُس 


. أصدر غازان قبل عوده إلى الشرق من الرحبة فرماناً إلى أهل الشام. انظر ملاحق هذا الجزء‎ )١( 
. القريتان: اسم فرية كبيرة من أعمال حمص في طريق البرية بینہا وبين سخنة وأرك. . (معجم البلدان)‎ 3 


وبَهَادُر اص وکجکن وعَرْلُوا العادلي وتمر الساقي وأنَص الجْمّدار ومحمد بن قَرَا سنْقر 
في ألف وخمسمائة 1 فطرقوهم بمنزلة عرض(“ في حادي عشر شعبان على 
غفلة فآفترقوا عليهم أ ربع فِرَقء وقاتلوهم قتالاً شديداً من نصف النهار إلى العصر 
حتى كسروهم وأقْنْؤهم ‏ وکانوا التّتاره فيما یقالء أربعة آلاف ‏ وآستنقذوا التُركمانٌ 
وحريمهم وأولادهم من أيدي التتار» وهم نحو ستة الاف أسيرء ولم يفقد من 
العسكر الإسلامي إلا الأمير أنص الجَمَدَار المنصوريٌّ ومحمد بن بأشقرد الناصریٔ 
وستة وخمسون من الأجناد؛ وعاد من آنهزم من التتار إلى فُطلُوشاہ و رای 
المصريٌ مائة وثمانین من التتار 5-7 إلى السلطان بذلك ودقَتَ البشائر 
[بدمشق]). وكان السلطان الملك الناصر محمد قد خرج بعساكره وأمرائه من 
الديار المصريّة إلى جهة البلاد الشامية في ثالث شعبان» وخرج بعده الخليفة 
المُستكفِي بال وآستناب السلطان بديار مصر الأميرٌ عِرّ الدين أك البغدادِي . 


وج فُطلُوشاه مقدّم التتار بالعساكر في المُْسير حتّى نزل ٹُرون حماة في ثالث 
عشر شعبان» فآندفعت العساكر المصرية التي كانت بحماة بين يديه إلى دمشق 
وركب نائب حماة الأمير كَتبْعَا الذي كان تسلطن وتلقّب بالملك العادل في مِحَفَة 
لضعفه؛ وآجتمع الجميع بدمشق وآختلف رأيُهم في الخروج إلى لقاء العدّو 
أو آنتظار قدوم السلطان؛ ثم خشوا من مفاجأة العدّو فنادَوًا بالرحيل؛ وركبوا في ول 
شهر رمضان من دمشق» فاضطربت دمشق بأهلهاء وأخذوا في الرحيل منها على 
وجوههم» واشتروا الجمار بستمائة درهم والجمل بألف از وترك كثير منهم 
حريمه وأولاده ونجا بنفسه إلى القلعة؛ فلم يأتِ اليل إلا وبوادِرٌ التتار في 0 
نواحي المدينة. وسار العسكر مُحفاً» وبات الناس بدمشق في الجامع يَضِجُون 
0 900/۰ 


, غزض: بلدة في برية الشام» بين تدمر والرصافة. (معجم البلدان)‎ (١) 
زيادة عن السلوك.‎ (٢( 


اہ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷۷۲ 


وبلغ الأمراءَ قدومُ السلطان فتوجُھوا إليه من مرج“ راهط فلقوه على عقبة 
الشُحُورَا١)‏ في يوم السبت ثاني عشر رمضان وقبّلوا [له] الأرض . ثم ورد عند لقائهم 
به الخبرٌ بوصول التتار في خمسين الفا مع قطلوشاه نائب غازانء قلِبس العسكر 
بأجمعه السلاح» وآثفقوا على قتال التتار بشُقَحَب تحت جبل غباغب0©؛ وكان 
ُظنُوشاه قد وقف على أعلى النهر» فصفّت العساكر الإسلامية: فوقف السلطان في 
القلب وبجانبه الخليفة » والأميرٌ سَلار النائب» والأمير بيبرس الجاشتکیر وعرٌ الدين 
اك الغازتداز: ویکیٹر الجُوگنداں ا الأفرع, نائب الشامء والأمير بلغي 
والأمير ينك الخموي» وکر الأب بكري » 0 ونُوغَاي السلاحداں 
ومبارز الدين أمير شكارء ویعقوبا الشورر ور ومبارز الدين أَُولَيَا بن قَرّمان؛ ووقف 
في الجناح الأيمن الأمير قَبْجَق بعساكر حَمَاة والعربان وجماعة كثيرة من الأمراء؛ 
في الميسرة الأمير بدر الدین بكتاش الفخريٌ أمير سلاح» والأمير را تقر ب5 

ثب حلب بعساكرهاء والامیر بتخاص نائب صَفد بعساكرها؛ والأمير طُعْرِيل 
9 وبَکُنمُر السلاح دار وبِيبَرس الوادار بمضافيهم . 

ومشى السلطان على التتار والخليفة بجانبه ومعهما القرّاء يتلون القرآن بحرن 
على الجهاد ويشوقون إلى الجنة وصار الخليفة يقول: «يا مجاهدون؛ لا تنظروا 
لسلطانكم . قاتلوا عن دين نبيكم صلى الله عليه وسلّم وعن حريمكم!» والناس في 
بكاء شدید ومنهم من سقط عن فرسه إلى الأرض! وتواضی بيبرس وا ای 
الثبات في الجهاد. وكل ذلك والسلطان والخليفة بكر في العساکر یمیناً وشمالاً . 
ثم عاد السلطان والخليفة إلى مواقفهماء ووقف خلفه الغلمان والأحمال والعساكر 
صفاً د وقال لهم : : من خرج من الأجناد عن المصاف فاقتلوه ولكم سَّلَيههة». 


تم الترتیب خلت كراديس20) التتار كقطع الليل. وكان ذلك وقت الظھر 


. مرج راهط: موضع في الغوطة من دمشق في شرقيه بعد مرج عذراء. (معجم البلدان)‎ )١( 

(؟) عقبة الشحورا: مر في الطريق بین دمشق والكسوة. 

(۳) غباغب: قرية في ول عمل حوران من نواحي دمشق, بيتها ستة فراسخ . (معجم البلدان). 

)٤(‏ في السلوك: »ولكم سلاحه وفرسه». 

() الكراديس: جمع کردوس أو كردوسة ؛ وهي الفرقة الحربية الراكبة (الفرسان)» والقطعة العظيمة من ے 


سنة ۷٠۲‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثائیة ۷ 


من يوم السبت ثاني رمضان المذکور. وأقبل فُطلوشاه بمن معہ من الطرامين» 
وحَمَلوا على الميمنة ثبت لهم الميمنة وقاتلوهم أشدّ قتال حتی فيل من أعيان 
المیمدة الأميرٌ حسام الدين لاجين الأستادارء وَأَولِيَا بن قَرّمانء والأمیر شر 
الكافوري» والأمیر أَيْدَمُر الشّمْسيّ القَشّاشء والأمير آقوش الشمسيّ الحاجب» 
وحُسام الدين علي بن باخل ونحو الألف فارس» کل ذلك وهم في مقابلة العدّو 
والقتال عمال بينهم . فلما وقع ذلك أدركتهم الأمراء من القلب ومن المیسرةق وصاح 
سُلار: «هلك والله آهل الإسلام!» وصرخ في بيبرس الجاشنكير وفي البرجية فأتوه 
ع و فأحذهم وصدّم بهم العدڈو وقصد مقدّم التتار قطلوشا ونقام عن 
الميمنة حتی أخذت الميمئة زاح وأہلی سلار في ذلك الیوم هو وبيبرس الجاشنكير 
بلاق لات وسر نفوسهم إلى الموت. فليا رأى باقي الأمراء منهم ذلك ألْقَوا 
نفوسهم إلى الموتء وآقتحموا القتال؛ وكانت لسّلار والجاشنكير في ذلك الیوم اليد 
البيضاء على المسلمين ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وآستمرٌوا في القتال إلى أن كشفوا 
التتار عن المسلمين. وكان جُوبان وقرمُجي [وھما]٦)‏ من طوامين التتار قد ساقا 
قوي الثولاي وهو لفت السلمین؛ فلمًا عابنوا الكسرة على فطلو شاه أثوة دة 
ووقفوا في وجه سلار وبیبرس؛ فخرج من عسكر السلطانرأسندمُرع) والأمير 
فُطلوبك والأمير قَبْجَق والمماليك السلطائیة وأردفوا سُلار وبيبرسء وقاتلوا أشدّ قتال 
حتى أزاحوهم عن مواقفهم» فمالت التتار على الأمير برُلّْخي في موقفه» فتوجهوا 
الجماعة المذكورون إلى بُرلَفْي وآستمرٌ القتال ينهم . 

رانا سلار لالہ تصد فطلوكاه مقلم الاز وصتعه .يمن مغدة وقائلا وفيت كل 
مٹھما. 

وكانت المیمنة لما فتل 7 منها آنهزم من كان معهم» ومرّت التتارٌ خلفهم 
لخدن اا ضر أنها كسّرة؛ وأقبل السواد الأعظمُ على الخزائن السلطانیة 


ہے" اطیل۔۔ ولفظ (الكردوين) منوت من : کرد وکرس؛ وکہس ؛ وکلھا تذل على التجمع والطرد, 
)١(‏ زيادة عن السلوك . 
)٢(‏ عبارة السلوك : «فمال التتر على برلغي حتی مزفوہ؛. 


۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سئة ۷۰۷۲ 


فكسروها ونھبوا ما فيها من الأموال؛ وَجَمْل النساءٌ والأطفال» وكانوا قد خرجوا من 
دمشق عند خروج الأمزاة منهاة رکشت السا غ سإرمین واشلن الشعور. وضج 
ذلك الجمسع العظیم بالدعاء» وقد كادت العقول أن تطيش وتذهب عند مشاهدة 
الهزيمة! این القتال بيخ الكار «والمساميق: إلى نول كلمن اطا اط 
القتال . 


ومال مُطلُوشاه بمن معه إلى جبل قريب منه» وصعد عليه وفي نفسه أنه 
آلتصر: وأنْ بُولاي في أثر المنهزمين من المسلمین؛ فلمًا صد الجبل رأى السھل 
والوَعُرٌ كله عساکرء والميسرة السلطانية ثابتة وأعلامها فق فبهت فُطلوشاه وتحيرٌ 
وآستمرٌ بموضعه حتى كمل معه جمعه وأتاه من كان خلف المنهزمين من 
الميمنة السلطانية ومعهم دة من المسلمين قد أسروهم» منهم : اليو 
۵ص ٰ۹ ۹ھ و" فُطلُوشاء وسأله : 5 ني 
فقال: «من أمراء مصر؛؛ وأخبره بقدوم السلطان ؛ وكان ُطلُوشاء لیس لە علم بقدوم 
السلطان بعساكر مصر إلا ذلك الوقت؛ فعند ذلك جمع فطلوشاه أصحابه وشاوّرهم 
فيما یفعلء وإذا بكوسات السلطان والبُوقات قد رخفت وأزعجت الأرض وأرجفت 
القلوب بحسهاء فلم يثبت بُولاي وخرج من تجاه فطلوشاه في نحو العشرين ألفاً من 
التتار» ونزل من الجبل بعد المغرب ومرٌ هاربا . 

وبات السلطان وسائرٌ عساكره على ظهور الخیل والطبُول تضرب» وتلاحق بهم 
من كان آنهزم شيئاً بعد شيء» وهم يقصدون ضَرْب الطبول السلطانية والکوسات ؛ 
وأحاط عسکر السلطان بالجبل الذي بات عليه التتار» وصار برس نسلا وفبجق 
والأمراء والأكابر في طول اللیل دائرینِ 0 الأمراء والأجناد يُوصونهم ويرتبونهم 
ويُؤكدون عليهم في التبقظء ووقف كل أمير في مصافه مع أصحابه» والجمُل 
والأثقال قد وقف على بعد وثبتوا على ذلك حتى آرتفعت الشمس . 

وشرّع فُطلُوشاه في ترتيب من معهء ونزلوا مُشاةً وفرساناً وقاتلوا العساكر. 
فبررّت المماليك السلطانية بمقدّميها إلى فطلوشاه وجوبان» وعملوا في قتالهم عملا 
عظيماً. فصاروا تارة يرمونهم بالسهام وتارة يواجهونهم بالرماح» وآشتغل الأمراء أيضا 


سنة ۷۷۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۱۹ 
بقتال من في جھتھم [وصاروا]<"2 يتناوبون في القتال أمیراً بعد أمیر . وَألّححت المماليك 
السلطانية في القتال وأظهروا في ذلك اليوم من الشجاعة والفروسية ما لا يوصف 
حتّى إن بعضهم فيل تحته الثلاثة من الخيل. وما زال الأمراء على ذلك حتى آنتصف 
نيان لاح د فُطلُوشاه الجبل وقد فل من عسكره نحو ثمانين رجلاء وجرح 
الكثير وآشتدٌ عطشهم . 

ال أن اسفن ون كان ا التتار هرب ونزل إلى السلطانء وعرّفه أن التتار 
قد أجمعوا على النزول في السّحَر لمصادمة العساکر السلطانية» وأنهم في شدّة من 
العطش؛ فآقتضى الرأي أن يفرج لهم عند نزولهم ويَرّكبٌ الجيش أقفيتهم 

فلمًا باتوا على ذلك وأصبحوا نهار الاثنين» ركب التتار في الرابعة من النهار 
ونزلوا من الجبل فلم يتعرّض لهم أحدٌ وساروا إلى النهر فآقتحموہ؛ فعند ذلك ركبهم 
بلامٌ الله من المسلمين وأيدّهم الله تعالى بنصره حتى حصدوا رؤوس التتار عن 
أبدانهم ووضعوا فيهم السيف ومزوا فى ار فتلا وأسراً إلى وقت العصر. عرض 
إلى السلطان وعرّفوه بهذا ات العظيم ؛ > فكتبت في البطائق» وسُرّحت 
الطيور بهذا النصر العظيم إلى غَزة. وكتب إلى غرَّة بمنع المنهزمين من عساكر 
السلطان من الدخول إلى مصرء وتتبع من نهب الخزائن السلطانية والاحتفاظ بمن 
يُمسك منهم» وعَيّن السلطان الأميرٌ بد الدين بحتوت الفتاح للمسير بالبشارة إلى 
مصر ثم كُتِب بهذا الفح العظیم إلى سائر الأقطار. 

[ثم 0 السلطان في يوم الاثنين من مكان الواقعة]“ وبات ليلته 
[بالكسوة](١)‏ وأصبح يوم الثلاثاء وقد خرج إليه أهل دمشق؛ فسار إليها [ومعه 
الخليفة]٠‏ في عالم عظيم من الفُرْسان والأعيان والعامّة والنساء والصبيان 
لا يُحصيهم إلا الله تعالىء وهم بضجون بالدعاء والهناء والشكر لله سبحانه وتعالى 
على هذه المنة! وتساقطت عبات الناس لعا وذقت البشائر سائر الممالك؟ وكان 
هذا اليوم 55 لم يشاهد مثله. وسار السلطان حتى نزل بالقصر الأبلق وقد رنت 
الكدينة . 


۳۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنه ۷۰۱۲ 
٭7۶۲ r‏ کے ہد مسہ رر ند تس سرت 


راکرّٹ امراء اوبقيت العشاكر فطلي العاز إلی الفريتين» وقد كلت 
خیول التتار وضعفت نفوسهم 0 أسلحتهم وامشيئلموا لقتل والعساكر تقتلهم 
بغير مدافعةء حتى إن أراذل العامة والغلمان قتلوا منهم 0 كثيرا وَعَتَمَوَاعَلَة 
غنائم ) وقتل الواحدٌ من العسكر العشرين من التتار فما فوقھا؛ 0 ثم أَدْرَكَت غُربان 
البلاد التتاز وأحذوا في كيد هم : [فيجيء منهم الاثنان والثلاثة إلى العدة الكثير من 
التتار]“ كأنهم يُهدونهم إلى طريق قریبة مفازة» فيوضّلونهم إلى البريّة ويتركونهم بها 
فيموتوا عطشا؛ ومنهم من دار بهم وأوصلوهم إلى غوطة دمشق» فخرجت إليهم عامة 

ثم تبعت الحكام النْهبّة وعاقبوا منهم جماعة كثيرة حتى تحصل أكثرٌ ما نهب 
من الخزائن ولم يُفقّد منه إلا القليل. 

فم کی مظان على الأمراء يدهم ؟ ثم حضر الأمير برخي وقد كان 
أنهزم » فلم يان له السلطان فی الدخول عليه وقال: بأي وجه ا علي أو تنظرٌ 
في وجهي!. تھا زال بة الأمراء حى رجي عه ثم فبض على رجل من , e‏ 
کان قد آنتمی إلى التتار وصار یدلّھم على على الطرقات» فسمر على جمل ۸2۸۳7 
وضواحيها. واستمر الناس في شهر رمضان کله في مسرّات تتجدد ثم صلی 
السلطان صلاة عيد الفطر» وخرج في ثالث شوال من دمشق يريد الديار المصرية. 


وأمًا التتار فإلّه لمّا قل أكثرهم ودخل قُطَلُوشاه الفُرات في قليل من أصحابه. 
ووصل خبرٌ كسرته إلى هَمدانء ووقعت الصّرّخات في بلادهم. وخرج آهل تبریز 
5 ا ص 5 0 
وغيرها إلى لقائهم واستعلام خبر من فقد منهم حتى علموا ذلك» فقامت النياحة في 
مدینة تبريز شهرين على القتلى . 
ثم بلغ الخبرٌ غازان فاغتمٌ غْمّأْ عظيما وخرج من منخريه دم كثير حتی أشفى 
على الموت وآحتجب عن حواشيه" فإنه لم يصل إليه من عساكره من كل عشرة 


. الزيادة عن السلوك‎ )١( 
(؟) نٹ في السلوك: (واحتجب حتی عن الخواتین)؛.‎ 


سنة ۷۰۷۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۱ 
واحد ممن کان آنتخبهم من خيار جيشه. ثم بعد ذلك بمذة جلس غازان وأوقف 
قطلوشاه مقدّم عساكره وجُوبان وسُوتاي ومن كان معهم من الأمراءء وأنكر على 
o‏ 0 
قطلوشاه وامر بقتلہ فما زالوا به حتى عفا عنه وأبعدہ من قدامه حتى صار على مسافة 
بعيدة ب یراس وقام إليه [وقد مسكه الُجاب٣(۱؟۲‏ سا و حضر ‏ وهم لی 
كثير جدًا ‏ وصار كل منهم يبصق في وجهه حتى بُصَق الجميع! ثم أبعده عنه إلى 
کیلان؟)ء ثم ضرّب بُولاي عِدَّة ِصیٗ وأهانه. وفي الجملة فإنه حصل على غازان 
بهذه الكسرة من القهر والھمٌ ما لا مزيد عليهء ولله الحمد. 
وسار السلطان الملك الناصر بعساكره وأمرائه حتی وصل إلى القاهرة» ودخلها 
في يوم ثالث عشرين شوّال حسب مايأتي ذكره. وكان نائب(” الغيبة رُسُم بزینة 
القاهرة من باب النصر إلى باب السلسلة من القلعةء وكتب بإحضار سائر مغاني() 
العرب بأعمال الديار المصرية كلها وتفاخر الناس في الزينة ونصبوا القلاع0», 
وآقتسمت أستادارية الأمراء شوارع القاهرة إلى القلعة. وزينوا ما يخص 1 واحد 
منهم وتھیلوا به قلعةً بحیث لود : بن و ہے ےئ 
عليه جنایة(") للسلطان . وتحسن سعر الخشب والقصّب والات النجارة وتفاخروا 
في تزيين القلاع المذكورة» واقبل أهلّ اليف إلى القاهرة للفْرْجة على قدوم 
السلطان وعلى الزینةء فإنّ الناس كانوا أخرجوا اللي والجواهر واللآلىء وأنواع 
الحرير فزينوا بها. ولم ینسلخ شهر رمضان حتى تهيا و وعمل ناصر الدين 
محمد بن اف والي القاهرة قلعة بياب النصر فيها تانر أنواع الج والھزل 
)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) كيلان أو جيلان: اسم لبلاد كثيرة من وراء طبرستان. والنسبة إليها جيلاني وجیلی . واللفظ كيلان 
)٣(‏ وهو بكتوت الفتّاحء كا في السلوك. ونائب الغيبة: هو نائب السلطان وقت غيبته عن القاهرة» وله حرية 
التصرف في الحكم, وترتيبه بعد النائب الكافل. (صبح الأعشى : .)۱۷/٢‏ 
(4) يريد المغنين والمغنيات. 
(ه) القلاع: هي قلاع خشبیة تزين بها الطرقات احتفالا بمقدم السلطان؛ وقد تقدم شرحها (انظر 
الفهارس). وفيما سياتي مزيد من التوضيح . 
(5) الجناية: معناها في الاصطلاح التاريخي ما يفرضه السلطان من الضرائب والغرامات التأديبية على رعيته . 
(انظر السلوك : 5688/5/١‏ والحاشية رقم: ١‏ من نفس الصفحة). 


1۳۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷۱۲ 
77 53 و ب و م eg rae err‏ 


ونضّب عِدَّةَ أحواض ملأها بالمُگر واللیمون وأوقف مماليكه بشربات حتى يسقوا 
العسكر. 
قلت: لوفعّل هذا في زماننا والي القاهرة لكان حصّل عليه الإنكار بسبب 
إضاعة المال» وقیل له : لِم لا حملت إلينا ما صرفته؟ فاته کان أنفضع وخیراً من هذا 
اللفُشا الك وھا كانت ٹوس ا غنية وهممهم علية؛ وما كان 5 سی إلا 
إظهار اة والتفاخر فی الحشم وا والإنعامات حتى شاع عنهم ذلك ويذكر 
إلى الأبدء فرجم الله تلك الأيام وأهلها! . 
وقدم السلطان إلى القاهرة في يوم الثلاتاء ثالث عشرين شوال» وقد خرج 
الناس إلى لقائه وللفزجة عليه؛ وبلّغ كراءُ البيت الذي يمرٌ عليه السلطان من 
خمسين درھماً إلى مائة درهم. فلمًا وصل السلطان إلى باب النصر ترجّل الأمراء 
يحمل سلاح السلطانء فأمره السلطان أن يركب لكبر ٤‏ ويحمل السلاح خلفه 
فآمتشع ومشی . وحمل الأمير مبارز الدین سوار الرومي أمير شكار القبة9) رام 
على رأس السلطان وحمل الأمير e‏ أمير جاندار العف 7 والأمير ر 
ا الاو ويا كل أمير في منزلته» ورش كل منهم الشقق من 
قلعته إلى قلعة غيره التي أنشأوها بالشوارع . وكان السلطان إذا تجاوز قلعة فرشت 
القلغة المجاوزة لها الشفى» a‏ ال لب اليد 
ووقار لأجل مشي الأمراء بين يديه . وكان السلطان كلها رأى قلعة أمير أمسك عن 
المشي ووقف حنى انها ويعرف ما آشتملت عليه هو والأمراء حتی يجبر خاطر 
فاعلها بذلك . 
)١(‏ الفشار: الهذيان والكذب؛ وهو عامي لیس من کلام العرب؛ وأصله سرياني. والعامة تقول: فشر بمعنى 
خاب . (معجم متن اللغة). 
(؟) المراد بالقبة والطير هنا: المظلة؛ وكانت من رسوم الفاطميين بمصر وقد عرفها القلقشندي على النحو 
التالی : «المظلةء ويعبر عنها با لچ وهي قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب» على أعلاها طائر من 
فضة» مطلية بالذھب؛ وهي من بقايا الدولة الفاطمية» . (انظر صبح الأعشى : 4 .(V/‏ 
(۳) المراد بالعصا هنا الصولحان . 
)٤(‏ زيادة عن السلوك . 


سنة ۲ ۷٠١‏ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۳۳ 


هذا والأمراء 7 0 بين يديه مقيّدون» ورؤوس من قُتِل منهم معلَقةً في 
رقابهم» وألفُ راس على الف رُمْحء وعدَّةٌ الأَسْرّى الف وستماثة. وفي أعناقهم 
أيضا آلف س را وطبولھم قّامھم مخرقة . 

وكانت القلاع التي تُصِبت أوّلها قلعة الأمير ناصر الدين آبن الشيْخي والي 
القاهرة بباب التصرء ويليها قلعة الأمير علاء الدین مُعْلَطاي أمير مجلس» ويليها قلعة 
آبن امش السّعْدِيّ ثم يليها قلعة الأمیر سجر الجاولي» وبعده قلعة الأمير طُعْریل 
الإيخاني ثم قلعة بَهَادْر اليوسفيّ» ثم قلعة سَوْدِيء ثم قلعة بيليك الخطيري» ثم 

قلعة بُرلْعْي ثم قلعة مبارز الدین أمير شکاں ثم قلعة 5 الخازندارء ثم 
مدن الأ عن لم قلعة پیترس الدوَادَا ثم قلعة سُتْقر الکایلیٗء ثم قلعة موسی آبن 
الملك الصالحء ثم قلعة الأمير آل ملك» ثم قلعة علم الدین الصوابي» ثم قلعة 
الأمير جمال الدین شی ثم قلعة الأمير [سيف الدین](١)‏ آدم ثم قلعة الأمير 
سَلار (النائِب]۷)ء ثم قلعة الأمير بيبرس الجاشتكيرء ثم قلعة بگتاش أمير سلاح» 
ثم قلعة الطواشي مرد الخازندار - GE E CAS‏ سمت جرم 
تعره قلعة يكنم أمیر جاثدار, ثم قلعة يبك البغدادِيٌ نائب العيبة ثم قلعة آبن أمير 
سلاح» ثم قلعة بَعْقُوت الفاح ثم قلعة تباكر”" الطغْريليَء ثم قلعة فلي 
السلاح دار ثم قلعة لاجين زيرباج الجاشنكير. ثم قلعة طَيّبرس الخازنداري نقیب 
الجيش» ثم قلعة بَلہان طُرّناء ثم قلعة سُتْقر العلائي » ثم قلعة بهاء الدين یعقوباء ثم 
قلعة الأبوبكري, ثم قلعة بهار العزي» ثم قلعة كوكاي» ثم قلعة قرا لاجين» ثم 
قلعة كَرّاي المنصوريّ» ثم قلعة جمال الدين آقوش قتال السبعء وقلعته كانت على 
باب زُويلة؛ وكان عِدّتها سبعين قلعة. 

وعندما وصل السلطان إلى باب البيمارستان المنصوري ببين القصرين نزل 
ودخل وزار قبر والده الملك المنصور قلاوون وقرأ القرّاء أمامه ثم ركب إلى باب 
زويلة ووقف حتى اقب الأمير بدرٌ الدين بكتاش الفخريٌ أمير سلاح. ثم سار 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
)٢(‏ في الأصل: «شاكر». وني طبعة دار الكتب المصرية عن عقد الحمان: «تاكز». وما أثبتناه عن السلوك, 


۷۰۱۳ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ ٢۳٣٤٣ 


السلطان على 5 شقق الحریر إلى داخل قلعة الجبل. هذا والتهاني في دُور السلطان 
والأمراء وغيرهم قد امتلأت منهم البيوت والشوارع بحيث إل الرجل كان لا يسمّع 
کلام من هو بجانبه إلا بعد جھد؛ وكان یوماً عظیماً عَظم فيه سرورٌ الناس قاطبة 
لا سيّما أهل مصرء فإنهم فرحوا بالنصر وأيضاً بسلامة سلطانهم الملك الناصر 
محمد( ) . 


بموت غازان بمدینة ای ا بعدہ أخوه 0 ١‏ 0407 0 


وعم 


هولاكو في ثالث عشر شوال؛ وجلس خربندًا على تخت الملك في ثالث عشر ذي 
الحجة و غياث الدین 7 وکت إلى السلطان بجلوسه وطلب الصلح 
وإخحماد الفتنة . 


)١(‏ وقد أورد النويري في نهاية الأرب نص مؤلف صغير في هذه الوقعة (وقعة مرج الصف صنّفه القاضي 
علاء الدين على بن عبد الظاهرء وسماه «الروض الزاهر في غزوة الملك الناصر». وقد أثبتنا نصه في 
نض هذا مره 

(۲) الريٌ: مديئة مشهورة» من أمهات البلاد قصبة بلاد الجبال. توجد أطلاها على بعد ثمانية كيلو مترات 
جنوب شرقي طهران بإیران. واسمها القديم «راغة» ومنه اشتق الاسم العربي. وسميت الريٌ 
«المحمديّة» وذلك لأن المهدي العباسي نزها في خلافة المنصور. (الموسوعة العربية الميسرة: ۹۰ء 
وبلدان الئلافة الشرقية: .)۲٢۹‏ 

(۳) هوأوحايتو بن أرغون. وقد عرف أو باسم وخر بنده» ثم «أوحايتو محمد خدابئده). وأولحايتو: كلمة 
مغولية بمعنى المحظوظ. وخر بنده: : كلمة مركبة من «خر» بمعنى حمار و«بنده» بمعنى تابع» والمراد المكاري . 
أما خدابندہ فهي كلمة مركبة من «خدا» بمعنى الله و«بنده» بمعنى عبد والمراد عبد الله . 
وقد اختلف اللؤرخون في بیان العلة في تلقيب أوجايتو بہذیں اللقبين: خربندہ وخدابندہ؛ وذهبوا في ذلك 
مذاهب شتی: فابن بطوطة يروي أن سبب تسميته بخربندہ يرجع إلى أن التتر كانوا يسمون الطفل باسم 
أول داخل إلى البيت عند ولادتهء فلما ولد هذا السلطان كان أول داخل المكاري» والتتر يسمونه : 
خربندہ. ويزعم البعض أنه عندما تولى غازان السلطة هرب منه أو ایت وكان يطوف مع المكارين في 
نواحي كرمان وهرمزء فأطلقوا عليه اسم خرنندہ. والبعض يرجح أن تسميته بخربندہ كانت دفعاً 
للحسد وإصابة العين وذلك جرياً على عادة المغول الذين يختارون اسا قبیحاً من يتوسمون فيهم الصحة 
والجمال. قيل إنه سمي في مبدأ أمره: «تمودر» بمعنى الجهنمي . وقد حكم أولجايتو بين سنتي ۷۰۳ 
و ٦۷۱ھ‏ . (انظر مؤرخ المغول رشيد الدين فضل الله الهمذاني: ص 244 ٥۸ء‏ ١٤ا).‏ 


سنة ۷۱۳ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية 1o‏ 


ثم في السنة آستاذن الأميرٌ سلار نائب السلطنة في الح فون له فج كما 
حح الأمير بيبررس الججاشتکیر في السنة الماضية آثنتین وسبعمائةء إلا أ سلار صنع 
من المعروف في هذه السنة والإحسان إلى أهل مكة والمجاورين وغيرهم وعاد» ثم 
حجّ الأمیر یرس الجاشتکیر ثانياً في سنة أربع وسبعمائة. 

وورد الخبر(١)‏ على السلطان الملك الناصر بقدوم رجل من بلاد التتار إلى 
0 يقال له الشيخ براق في تاسع جمادى الأولى ومعه جماعة من الفقراء نحو 

ئة لهم هيئة عجيبة» على رأسهم کلاوت؟) لباد مقصّص بعمائم فاا 

رون من لاد ية قرون الجوامیس؛ وفيها أجراس ولحاهم محلقة دون شواربهم » 
وهم لبابيد بيض» 1+ ۹" ) منهم 0572 
اة العلياء وهنم من أبناء الأربعين سنةء وفيه إقدام وجرأة وقوة نفس وله 
ملق ومع طباه تدق له تر ولا مسقت علق اص بيردت کل من ر 
شيئاً من سنته بضرب عشرين عصا تحت رجليه» وهوومن معه ملازمون التعبد 
والصلاة؛ وأنه قيل له عن زيّهء فقال: أردت أن أكون مسخرة الفقراء. ودُّكر أن 
غازان لما بلغه خبره آستدعاہ وألقى عليه سَبْعاً ضارياً تركب على ظهر السّبٔع ومشى 
به فج في عين قازان وتر عليه عشرة آلاف دینار؛ وأنه عندما قَدِم مشق كان النائب 
بالمَيّدان الأخضر فدحل عليه وكان هناك نعامة قد تفاقم ضَررُهًا وشرّها ولم يقدر 
أحد على الدنو منهاء فأمر النائبٌ بإرسالها عليه فتوججھت نحوّه. فوب عليها وركبها 
فطارت به في المَیٔدان قَذْرَ خمسين ذراعاً في الھواء حتى دنا من النائب» وقال له: 
أطير بها إلى فوق شيئاً آخر؟ فقال له النائب: لاء وأنعم عليه وهاداه الناس؛ فکتب ٴ 
السلطان بمنعه من القدوم إلى الديار المصریّةء فسار إلى القدس ثم ربع إلى 
بلاده. وفي فقرائه يقول سراج الدين عمر الورّاق من موشحة9© طويلة أولها : 


. ھ۷۰٢ أورد المقريزي هذا ال خبر في حوادث سنة‎ )١( 

(1) الكلاوت: أحد جوع لفظ كلوتة؛ وهي غطاء للرأس تلبس وحدها أو بعمامة. وتسمى أيضاً: كلفة 
وكلفتة» وكلفتاة. 

(") كذا أيضاً في السلوك. وما يلي ليس من الموشحات وإنما هو من المواليا لأن الموشحات يلتزم فيها اللفظ 
العربي الصحيح والوالیا لا تتطلب ذلك . 


۷۰۱۷ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنلة‎ ٣ 
[جتنا جم ا ڑا الروم]۷) ہو یع فيا الان کار‎ 
و ا إبليس بصيح منهم زنهار‎ 
. وقد تتحمنا براق هذا في تاريخنا المنهل الصافي بأوسع من هذا إنتهى‎ 
ثم إن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة سبع وسبعمائة ضچر‎ 

من الحجر عليه من تحكم الأميرين ملا ورس الجاش كير ومنعه من التصرف 
وضيق یل وشكا ذلك لخاصتہ وأستدعی الأمير يكتمر الجوکتداز وهو أمير پر جاندار 
يوم ذاك في خفية وأعلمه ہما عم عليه من القيام على الأميرين سُلار وبيبرس» فقزر 
بعد ر أن القلعة إذا اغات في اليل وحملت مفاتيحها إلى السلطان على العادة 
ليت مماليك السلطان السلاح وركبت الخيول من الإسطبل وسارت ال اسطبلات 
الأمراءء وَدْقَت كرات السلطان بالقلعة کا ود حر لیجتمع المماليك 

القلعة ممن هوفي طاعة السلطان فال تک 0,0 E‏ 

ا 
قلت: أعني أن یکتمر كان سكنه بالقلعة. في فيهجم هو ایشا على بيتي ساز 

وبيس بالقلعة أيضاء ويأخذهما قَبْضا باليد. 

or 2‏ راس ووم من 8< 

وكان لكل من بيبرس وسلار اعین عند السلطان» ال ذلك فاحترزا 
على أنفسهماء وأمر 0 تسيب الدين ]00 بلنات۔ در مَشْقِيَ والي القلعةء وكان 
ء۶ ما أن يُوهِمُ أله 0 القلعة ويْطرّف4) لھا ير المفاتیح إلى 
السلطان على العادة ففعل ذلك . وظن د ومماليكه أنهم قد حصلوا على 
غرضهم ٠‏ وآنتظروا بكتمر الجُوكندار أن يحضر إليهم ل إليه فإذا 
هومع بيبرس وسلار وقد حلف لهما على القيام معهما. فلما طلع النهار ظنْ 
السلطاق أن: بكتمر فك عدو به وري المكروه” من الأمزاء ‏ لی اخ تالف 
وما هو إلا أن سلار وبيبّرس لما بلغهما الخبر خرجوا إلى دار النيابة بالقلعة» وعزم 

)١(‏ زيادة عن السلوك ۔ (۲) الملاحظ أن المؤلف أسقط أخبار سنوات ۷۰٢‏ ۔ ۷۰۱۷ ھ. 


۳( زيادة عن السلوك . 
)٤(‏ أي إنه لا حکم إقفالهاء بان يجعل ألسنة الأقفال في الطرف فقط . 


سنة ۷۰۱۷ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۷ك 


ل ل و 
وأشار بالإرسال إليه ويُحضره حتى تبطل حركةٌ السلطان؛ فلمًا أتى بَكتمر الرسول 
تحير في أمره وقصد الامتناعء وألبس oT‏ وخرج إليهم» فعنفه 
سلار ولامه على ماقصد فأنكر وحَلّف لهم على أله معهم. وأقام عندهم إلى 
الصباح» ودخل مع الأمراء إلى الخدمة عند الأمیسر سلار النائب 
ووقف ألزام سلار وبيبرس على خيولهم بباب الإسطبل مترقبين خروجَ 
المماليك السلطانية؛ ولم دحل أحد من الأمسزاء إلى خدمة السلطان 
لاوز زان وفك ا 2 القاهرة أن الأمراء يريدون تل السلطان الملك 
وخرج العامة والأجناد إلى تحت القلعةء وبَقی الأمراء نھازھم مجتمعين» وبعثوا 
:/٤++ +7‏ 6+ آ9 0 
وأوقفوهم مع الأمير سیف الدين سُمك أخي سلار على باب الإسطبل). فلمًا کان 
نصفٌ الليل وفَعَ ےہ س شر من قيام المماليك السلطانية ولسهم 
السلاح لينزلوا بالسلطان على مي من الاسطبلء وتوقعوا او فمنعهم السلطان 
من ذلك؛ وأراد الأفير سك إقامة الحرمة فرمى بالشّاب ودی الطَبلٌ فوقع سهم من 
الشاب بالرّفْرف السّلطَانِيَ ؛ وآستمرٌ الحال على ذلك إلى أذان العصر من العدء 
فبعث السلطان إلى الأمراء يقول : «ما سببٌ هذا الركوب على باب إسطبلي؟ إن كان 
رمک في الملك فما أنا مُتطلّع إليه . فل وآبعثوني أ موضع أردتم !) فردُوا 
إليه الجواب مع الأمير بيبرس الدَّوَادَار والأمير عر الدين ك رد والأمیر 

ري لاشرفی با بأل السبب هومَنْ عند السلطان من المماليك الذين يحرضونه على 
الأمراء؛ فأنكر أن يكون أحدٌ من مماليكه ذكر له شيئاً عن الأمراء؛ وفي عَوْد الجواب 


)١(‏ باب السرٌ: أحد أبواب قلعة الحبل بالقاهرة. وكان يدخل ورج منه أكابر الأمراء وخواص الدولة 
كالوزير وكاتب السر وبحوهما. وهذا الباب يبقى مغلقاً حتی ي: ينتهي إليه من يستحق الدخول أو الخروج 
منه فيفتح له ثم يغلق. (صبح الأعشى: ۳۷۲/۳). وهذا الباب هو الذي يعرف اليوم بالباب 
الوسطاني» وهو البوابة الوسطانية التي تفصل بین دھلیر الباب العمومي البحري للقلعة وبين اوش 
الذي فيه جامع الناصر محمد بن قلاوون وجامع محمد علي باشا بالقلعة . (محمد رمزي). 

(۲) هوذاته باب السلسلق أحد أبواب قلعة الجبل الذي يعرف اليوم بباب العزب بميدان محمد علي 
بالقاهرة. (محمد رمزي). 


۳۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷۰۱۷ 


من عند السلطان وقعَتٌ صيّحة بالقلعة سببها أن العامة كان جمعُهم قد كثر. وكان 
عادتهم أنهم لا يريدون أن يَلِيَ الملك أحدٌ من المماليك. بل إن كان ولا بد يكون 
الذي يلي الملك من بني قلاوون. وكانوا مع ذلك شديدي المحبّة للملك الناصر 
محمد بن قلاروتث: فلمًا رأوا العامة أن الملك الناصر قد وقف بالرفرف من القلعةع 
وحواشي بيبّرس وسّلار قد وقفوا على باب الإسطبل محاصرينه» حَیقوا من ذلك 
وصرَحُواء ثم حملوا يداً واحدة على الأمراء بباب الإسطبل» وهم يقولون: «يا ناصر! 
يا منصور!» فأراد سمك قتالهم , فمنعه من كان معه من الأمراء وح الكسرة مد 
العو فتقهقروا عن باب الإسطبل السلطانيّ وسّطا عليهم العامة وأفحشوا في 

: حقهم. وبلغ ذلك پیوس وسّلار فأركبا الأمير بَتخاص المنصوري في عدّة مماليك 
1 إلى العامة يتحونهم ويضربونهم بالدبابيس ليتفرّقوا فآشتدٌ صِياحُهم : يا ناصر! 
يا منصور! وتكاثر جمعُهم وصاروا يدعون للسلطانء ويقولون: الله يحون الخائن»› 
الله يخون من يخون آبن قلاوون! ثم حملت طائفة منهم على بتخاص ورجمته طائفة 
أخرى» فجرد اليف لبضعة فيهم فخشِيّ تكائرهم عليه فأخل يلاطفهم» وقال 
لهم : طیبوا خاطرک ات الطاطات فد طات خاش ه على أمرائه؛ وما زال يَحَلِف لهم 
حتی تفرقوا. 

وعاد بتخاص إلى سّلار وبيس وعرّفهم شِدَّة تعصّب العامة للسلطان؛ فبعث 
الأمراۂ عند ذلك ثانياً إلى السلطان بأنهم مماليكه وفي طاعته» ولا بد من إخراج 
الشباب الذين يَرَمُون الفتنة بين السلطان والأمراءء فآمتنع السلطان من ذلك وآشتد 

فما زال به برس الدّوادار برخي سی أخرج منهم جماعة وهم : : يلبُعَا التركمانيٌ» 

تمر المرقبي ؛ وخاصض ترك ؛ فهدّدهم ر وسلار ووبخاهم وقصّد سلار أن 
يقيده م فلم توافق الأمراء على ذلك رعاية لخاطر السلطان؛ فأخرجوا إلى القذس 
من وقتهم على البريد. ودخل - جميع الأمراء على السلطان وقبّلوا الأرض ثم قبلوا يده 
فخلع على الأمير پییزس سان 

ثم سأل الأمراء السلطان أن يركب في أمرائه إلى الجبل الأحمر حتى تطمئن 
قلوبٌ العامة عليه ويعلموا أن الفتنة قد حمدت» فأجاب لذلك. وبات ليلته في قلق. 


سلة ۷۰۱۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۳۹ 


زائدٍ وكرب عظيم لإخراج مماليكه المذكورين إلى القدس. ثم ركب بالأمراء من 
العة إلى فة اضر تحت الل الاخ عاد يعد ما قال لير وار :إن سیب 
الفتنة إنما كان من بكتمر الجوكندار؛ 0 7 بات الأمير سرس 
الجاشنکیر وحادثه» فتذكر غدره به. فشن عليه ذلك. فتلطفوا به في أمرهء فقال: 
«والله ما بُقیّت لي عَیْن تنظر إليه؛ ومتی أقام في مصر لا جلست على كرسي المُلك 
أبدأ»؛ فارج من وقته إلى قلعة الصبَيبَة» وآستقرٌ عِوْضْه أميرٌ جاندار الأمير بدر الدين 
كنوب القَتّاح. فلمًا مات سُنْقُرّشاہ بعد ذلك أستقر بَکُتمُر الجوكندار في نيابة صَفّد 
عِوْضّه فْقل إليها من الصَبَيبّة. وآجتاز السلطان بخانقاہ') الأمير بيبرس الجاشنكير 
داخل باب النصر فرآها في ممَرّہء وكان قد نْجَرٌ العمل منها في هذه الأیام؛ وطلعٌ 
السلطان إلى القلعة وسكن الحال؛ والأمراءُ في حصر من جهة العامة من تعصبهم 
للسلطان» والسلطان» في صر بسبب حجر الأمراء عليه وإخراج مماليكه من عنده. 

وآستمر ذلك إلى أن كان العاشر من جمادّى الآخرة من سنة ثمانٍ وسبعمائة 
AR‏ الجيزة وأقام حول ا يتصيّد عشرین یوماء وعاد وقد ضاق صدره 
وصار في غاية الحصر من تحكم بيبرس الجاشنكير وسلار عليه» وعدم تصرفه في 
الدولة ھی كل ماك حتی إِنْه لا يصل إلى ما تشتهى نفسه من المأكل لقلة المرتب 
له! فلولا ما كان يتحصل له من أملاكه راف أيه فان وا لباو نمی 
أغراضه؛ وطال الأمر عليه سنين» فأخذ في عمل مصلحة نفسه وأظهر أنه يريد 
الح بعياله» وحدث ببس وسّلار في ذلك يوم النصف من شهر رمضان فوافقاہ 
عليه» وأعبّب البرجيّة خشداشية بيبرس سفره لینالوا أغراضهم» وشرعوا في 
تجهيزه؛ وكتِب إلى دمشق والكرك وغرّة برمي الإقامات, وزم عرب الشرقية بحمل 


)١(‏ هذه الخانقاه كانت من جملة دار الوزارة الكبرى» وهي أجل خانقاہ بالقاهرة بنياناً وأوسعها مقداراً وأتقنها 
صنعة. بناها الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير قبل أن يلي السلطة ما بين سنتي ٦۷۰و۷۰۱۹ھ‏ . 
وقرر فيها أربعمائة صوفي» وبالرباط بجانبها مائة من الحند وأبناء الناس الذين قعد + بهم الوقت. (خطط 
المقريزي : )5١7/7‏ وهذه ا حانقاہ لا تزال موجودة إلى اليوم بشارع الجمالية بالقاهرة ت0 جاع بيبرس 
أو البيبرسية أو خانقاه بیبرس, (محمد رمزي). 


۷۱۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سلة‎ ٤ 


الشُجیر فتهيّا ذلك. وأحضر الأمراءُ تقادمهم له من الخیل والجمال في العشرين 
من شهر رمضان فقبلها منهم وشكرهم على ذلك. وركب في خامس عشرين شهر 
رمضان من القلعة يريد السفر إلى الحجء ونزل من القلعة ومعه جميع الأمراء؛ 
وخرج العامّة حوله وحاذوا بينه وبين الأمراء وهم يتباكون حوله ويتأسشفون على فراقه 
ويدعون له إلى أن نزل بركة الحجاج. وتعين للسفر مع السلطان من الأمراء: 
7 گور ا َ‫ وو وا 0 
عر الدين ایْدَمر الخطيريّ الأستادار وسيف الدين ال ملك الجوكندار» وحسام الدين 
ایی انی ہہ سیت اين بان ار عا وهر الدين املف ررش 
السلاح دار» وركن الدين برس الأحمديٍ وعلم الدين سُنجر الحْمَفْدار 
وسيف الدين تقطاي الساقي: وشمس الدين سنقر السّعْدِيٌ النقيب» ومن المماليك 
خمسة وسبعون ثفراً. وودّعه سلار وبيبرس بمن معهم من الأمراء وهم على خيولهم 
من غير أن يترجلوا له. وعاد الأمراء. 

ورحل السلطان من ليلته وخرج إلى جهة الصالحية وتصيد بھاء ثم سار إلى 
الكرك ومعه من الخيل مائة وخمسون فرساء فوصل إلى الكرك في يوم الأحد عاشر 
شؤال: تمق للا من الأمراء ومالك . واقل ای جال لی فزن تن 
نائب الكرّك بقدومه وقام له بمايْلیق به» ورين له القلعة والمدينة» وفتح له اب 
السز من قلعة الكرك ومّدٌ الجسرٌ على الحندق» وكان له مدّة سئين لم يمد وقد ساس 
خشبه لطول مُكثه. فلمًا عَبَرتَ الدوابٌ عليه وأتى السلطان في آخرهم آنکسر الجسرٌ 
تحت رجْلي فرس السلطان بعدما تعدّى يدا الفرس الجسرء فكاد فرس السلطان أن 
يسقط لولا أنهم جبدوا عِنان الفرس حتى خرج من الجسر وهو سالمٌ ؛ وسقّط الأمير 
لبان طرنا أمير جاندار وجماعة كثيرة» ولم یمُت متهم سوى رجل واحدء وسقط أكثرٌ 
حاضكيّة السلطان في الختدق وَسَلِموا كلهم إلا آثين..وهم : الحاج عِرّ الدين اژنٹر 
رأس تَوبة الجَمَدَارِيّة آنقطع نخاعه وبطل وعاش كذلك لسنة ست عشرة وسبعمائة 
والآخر مات لوقته . 

قال آبن كثير في تاريخه: ولما توسط السلطان الجسرٌ آنكسر فسّلِم من كان 
امہ وقفز به فرسّه فسلم» وسقط من كان وراءه وكانوا خمسين فمات أربعة وتهشم 
أكثرهم في الوادي تحته. إنتهى . 
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وقال غيره: لما انقطعت سلسلة الجسر وتمزق تھا صرخ السلطان على 
فرسه» وكان قد نزلت رِجْلّه في الخشب» فوب الفرسٌ إلى داخل البابء ووقع كل 
من كان على الجسرء وكانوا أكثر من مائة مملوك» فوقعوا في الخندق فمات منهم 
سبعة وآنهشم منهم خُلْقٌ كثير؛ وضاق صدُر السلطانء فقيل له: هذه شِدَّة يأتي من 
بعدها فرج! . 

وجلس السلطان بقلعة الکَرَكء ووقف ناثبها الأمير افوش خجلا وجلا خاثفاً أن 
يتوم السلطان أن يكون ذلك مكيدة منه في حقّه؛ وكان النائب المذكور قد عَمِل 
ضيافة عظيمة للسلطان غرم عليها جملة مستكثرة» فلم تقع المَوْقِعْ لاشتغال 
السلطان بهمّه وبما جَرَى على مماليكه وخاصّكيته. ثم إِنْ السلطان سال الأمير اقوش 
عن الجسر المذكور فقال: ما سبب آنقطاعه؟ فقال اقوش بعد أن قبل الأرض: أيد 
01 سر لھا الحطافر 320ا ال :عدن ئل الرجال كما مي تقال السلظاة : 
صدقت» ثم خلّع عليه وأمره بالانصراف. وعندما آستقر السلطان بقلعة الكرّك 
عَرّف الأمراء أنه قد آنٹنی عزئُہ عن الحجٌ؛ وآختار الإقامة بالكرك وترك السلطنة» 
وخلّع نفسه ليستريح خاطره. 

وقال آبن كثير: لما جَرى على السلطان ما جرى وآستقرٌ في قلعة الکرك حلع 
على النائب» وأذن له في التوجه إلى مصر فسافر. 

وقال صاحب إلرّهة90© : لما بات السلطان تلك الليلة في القلعة وأصبسح طلب 
نائب الكرّك وقال له: يا جمال الدين» سافر إلى مصر وآجتمع بخشدَاشِیِك؛ فباس 
الأرض» وقال: السمعَ والطاعة. ثم إنه حرج في تلك الساعة بمماليكه وكل من 
يلوذ به. ا ة أيام ناتى السلطان بالقلعة والكرك : لايق نهنا اع ےر 
ولا صغيرٌ حتى يخرج فيجيبَ29 ثلاثة أحجار من خارج البلد فخرج كل من بالقلعة 
والبلد. ثم إن السلطان أغلق باب الكَرّك؛ ورجعت الناس ومعهم الأحجار فرأوا 


. هو «نزهة الأنام في تاريخ الإسلام» وهو مرتب على السنين  لابن دقماق المتوق سلة ۸۰۹ھ‎ )١( 
.)1941١ (کشف الظنون:‎ 
(؟) استعمال عاميّ. أصله: يجيء يثلائة أحجار. والعامة تقول: جاب ببجعئی جاء به.‎ 
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الباب مُغلقا فقيل لهم : کل من له أولادٌ أو حريمٌ یخرج إليه ولا يبقى أحدٌ بالكرّك, 
فخ الناس بمتاعهم 307 وأموالهم . وما أمسى المساء وبقي في الكرك أحدٌ 

من أهلها غيره ومماليكه. ثم طلب مملوکه ا الدوادار وقال له: سر إلى عقبة 
أيلة وأحضر بيتي ات فسار إليهم أَرْغون وأقدمهم عليه. ووجد الملك الناصر 
من الأموال بالكرّك سبعة وعشرين ألف دينار عَبْنَا وألف ألف درهم وسبعمائة ألف 
درهم. ثم إن السلطان صلب الأمراء الذين قدموا معه وعرّفهم أنه اختار الإقامة بالكرّك 
كما كان أوّلاء وأنه ترك السلطنة فش عليهم ذلك وبَكوا وقبّلوا الأرض يتضرّعون 
إليه في ترك هذا الخاطر» وَكسْفُوا رؤوسهمء فلم يَقَبّل ولارججع إلى قولهم. ثم 
آستدعی القاضي علاء الدين علي بن أحمد بن سعيد بن الأثير كاتب السّره وكان قد 
توجه مع 20 أن يكتب للأمراء بالسلام عليهم, ويُعرّفهم آنه قد رع عن الحج 
انام بالكرّك ونّزل عن السلطنةء وسألهم الإنعام عليه بالكرّك والشوبّك؛ وأعطى 
التب للأمراء وأمْرهم بالعودة إلى الديار المصرية. وأعطاهم الْهجنٌ التي كانت معه 
رم الحجٌء وعِذَنّھا خمسمائة مُچین والچمال والمال الذي قدّمه له الأمراء برسم 
التُقُِمة قبل خروجه من القاهرة» فساروا الجميع إلى القاهرة. 

وأمّا إخراج السلطان أهلّ قلعة الكرّك منها لأنه قال: أنا أعلم كيف باعوا 
الملك السعيد بَرَكَة خان آبن الملك الظاهر يرس بالمال لُطرنْطاي! فلا 
يجاو رونني ؛ فخرج کل من كان فيها بأموالهم وحريمهم من غير أن يتعرض إليهم 
أحدٌ البثة. 

وأمّا النائب آقوش فإنه أخذ حريمه وسافر إلى مصر بعد أن قدم ما كان له من 
الغلال إلى السلطان وهو شيء كثيرء فقبله السلطانٌ منه. فلمًا قم اقوش إلى مصر 
قال له سَلار وبيبّرس: من أمرك بتمكين السلطان من الطلوع إلى القلعة؟ (يعني قلعة 
الكرَك) فقال: كتابكم وصل إليّ يأمرني بان أنزل إليه وأطلِعٌه إلى القلعةء فقال: 
وأين الكتاب؟ فأخرجهء. فقالا: هذا غيرٌ الكتاب الذي کتبناہء فآطلبوا اَلْطبيُعَاء 
فطلبوه فوجدوه قد هرب إلى الكرّك عند السلطان فسكتوا عنه. إنتهى . وأمًا الكتاب 
الذي كتبه الملك الناصر محمد بن قلاوون من الكرّك إلى پیبرس وسّلار مضمونه : 
(بسم اللہ الرحمن الرحيم . 
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خرس الله تعالى نعمة الجَنابين العاليين الكبيرين الغازِيين المجاهدين» و 
الله تعالى توفيق العارفين! أما بعدُ فقد طلعت إلى قلعة الكَرَكُ وهي من بعض 
7 وملكي , وقد یر على الإقامة فيها؛ فإن كنتم مماليكي سال 
أبي سو نائسي (يعني نائبه سلار) ولا تخالفوه في أمر من الأمورء ولا تعملوا 
شيئا حتی تشاوروني ء فأنا ما أريد لكم ا الع وا طا إلى هذا المكان إلا 

نه زفح لي 07 وإن كنتم ما تسمعون مني فأنا مُتوكلٌ على الله والسلام) . 

فلما وصل الكتاب إلى الأمراء قرأوه وتشاوروا ساعةء ثم قاموا من باب القلعة 
وذهبوا إلى دار بيبرس وآتفقوا على أن يُرسلوا إلى الملك الناصر کتاباء فکتبوہ 
وأرسلوه مع البرواني على البريد؛ فسار البَرِوَانِيَ إلى أن وصل إلى الكركء 
وأجتمع بالملك الناصر وقبل الأرض بین يديه وناوله الكتاب» فأعطاه الملك الناصر 
لأرُغون الذَوَادَار فقرأه» فتبِسَمْ السلطان وقال: لا إله إلا الله! وكان في الكتاب: 
دما علمنا ما عولت عليه ولوك | إلى قلعة الكرك وإخراجٌ أهلها وتشییعَك 
ائبهاء [وعذا آمل بعيد](١)‏ فحل عنك لل الصبيّ ع 7-۰ وآحضر الا ال بعد 
پر سس و ا . فيا ليت لو علمنا ما كان 
وقع في خاطرك وماعوّلت عليه؛ غیّر أن لكل ملك آنصرام» ولانقضاء الدولة 
أحكام» ولحلول الأقدار سهام ؛ ولأجل هذا أَمَرك عَيّك بالتطويل» وحسّن لك رُخْرْفَ 
الأقاويل؛ فالله اللہ حال وقوفك على هذا الكتاب» يكون اواب حضورك بنفسك 
ومعك مماليكك, وإلا تعلم آنا ما نُحَلْيك في الكرَكء [ولو کثر شاكروك(] ويخرج 
الملك من يدك؛ والسلام». 

فقال الملك الناصر: لا إله إلا ا كيف أظهروا مافي صدورهم! ثم 
بإحضار آلة مثل العصائب والسئاجق والكوسات وکل ما كان معه من آلة 2 
وَسَلمها الى البَروَانِيٌ » وقال له: قل لسار «ما اخذت لكم شيئاً من بيت المال؛ 
وهذا الذي أخلته: قل :سيرثه لكم؛ وآنظروا في حالكم فأنا ما بٔقیت أعمل سلطانا 
وأنتم على هذه الصورة! فدعوني أنا في هذه القلعة منعزلاً عنكم إلى أن يفرج الله 
تعالى إما ہالموت وإمًا بغیرہ). 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن عقد ا لحمان. 
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فاحذ المروانيٌ الكتاب وجميعٌ ما أعطاه السلطان وسار إلى أن وصل إلى 
الديار المصرية ؛ ودفع الكتاب لسَلار وسرس» فلما قرا الكتاب قالا : «ولو كان هذا 
الصبيّ يجيء ما بي يُفْلِح ولا يصلّح للسلطنة؛ وأيّ وقت عاد إلى السلطنة 
لا نأمن غَذّْرَه) . 
ذلك وخشِي العاقبة فامتنع» فآختار الأمراء ركن الدين بيبرس الجّاشنکیر وأكثرهم 
البرجية فإنهم حُشْدَاشِيه. وبويع له بعد أن أثبت كتابٌ الملك الناصر محمد بن 
قلاوون على القضاة بالديار المصريّة بأنه حلع نفسه؛ وكانت البيعة لبييرس فی 
الثالث والعشرين من شؤال من سنة ثمان وسبعمائة في يوم السبت بعد العصر في دار 
شلا عباتن .كن لات كله :قن رل وس ری إ0 فا اھ ال و انت 
سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون فی هذه المرة الثانية عشر سنين وخمسة 
بیبرس وأيامه كما نذكر أيام الملك الناصر هذا قبل ترجمة بيبرس المذكور على عادة 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالی . والحمد لله وحدہ. 


*# اد د 
السنة الأولى من سلطنة الملك الناصر محمد بن 
قلاوون الثانية على مصر 
وهي سنة ثمان وتسعين وستمائة» على أن الملك المنصور لاجين كان حكم 
منها مائة يوم . 
فيها كان فقتل الملك المنصور حسام الدين لاجين المذكور ومملوكه منگوئمر 
حسب ما تقدّم . 
وفيها في العَشْر الأوسط من المحرّم ظهرٌ كوكبٌ ذو ذُوَابةِ في السماء ما بين 
أواخر بُرْج الثور إلى أوّل برج الجؤزاء» وكانت دُؤابثه إلى ناحية الشمالء وكان في 
العَشْر الأخير من كانون الثاني وهو شهر طوبة. 
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وفيها ولي القاضي نظام الدين أحمد آبن الشیخ الإمام العلامة جمال الدين 
محمود بن أحمد بن عبد السلام الخصيري الحنفيّ في يوم الخميس امن المحرم 
وذفن يوم الجمعة تنا اضر زبدمشق] عند والده؛ وكان إماماً عالماً بارعاً گنا 
وله ون جيد وعبارةٌ طلِفَة مفيدة؛ ودرّس E‏ قطنا رأرا ؛ وناب 
في الحْکم ہذّمشق عن قاضي الف فا الین امت يحنت یت 


رحمه اللہ . 


وفيها نوي الأميرُ عر الدين ايك المَوْصليٌ نائب طرابٔلُس والفتوحات 
الطرابلسيّة في أوّل صفر مسموماً. وكان من أجل الأمراء وله مواقف مشهورة. 

وفيها توفي قتيلاً الأميرٌ سَيْف الدين طُعْجِي بن عبد الله الأَشْرَفيّ . أصله من 
مماليك الملك الأشرف خليل بن قلاوون . 7 آبغا الأر ميت الدين کڙجي»› 
والأمیر نُوغاي الكرموني الج دار؛ اون الذين قتلوا السلطان الملك المنصور 
حسام الدين لاجين ومملوكه مَنْکُوكمر ثم یلوا بعده بثلاثة, أيام حسب ما تقڈم ذکر 
ذلك كله في آخر ترجمة الملك المنصور لاجين مُفَضَلا؛ وقتل معهم تمامُ آثني عشر 
تفراً من الأمراء والخاصّكيّة ممّن تألبُوا على قتل لاجين. 


وفيها وبي الأمير بدر الدين بدر الصّوَابِيَ [أحد أمراء الألوف بدمشق] في 
ليلة الخميس تاسع جمادى الأولى بقرية الجْيّارَة20. کان خرج إليها فمرض بها 
ومات ؛ وقيل بل مات فبجأة ‏ وهو الأصح نس منها إلى جبل قاسيون» ودفن 
بتربته التي أعدّها لنفسه. وكان 5 شاگا 5 دیا راء قال عر الدين بن 
عبد الدائم : أقام أميرَ مائة ومقدّم أ لف أكثرٌ من أربعين سنةء وولي إمرة الحاج 


بدمشق غير مرة. رحمه اللہ . 


)1( المدرسة النورية : نسبة إلى نور الدين محمود الشهيد. و ما مدرستان بہذا الاسم : النورية الكبرى بخط 
ا سیف ق (وقیل أ أنشأها ولده اللك وت إسماعيل) ؛ والنورية الصغرى بجامع قلعة دمشق, 

(؟) زيادة عن السلوك . 

(") الخيارة: قرية في فلسطين بالقرب من حطين. (معجم البلدان). 
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وفيها توفي العلامة حُجّة العَرّب الإمام الأستاذ بهاء الدين أبو عبد الله محمد 
ابن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَبِيٌ می ات رت بابن النخاس. مات 
بالقاهرة في يوم الثلاثاء سابع جمادی الأولى وأخرج من الغدء وَدُفن بالقرافة بِالقَرْب 
من تربة الملك المنصور لاجين؛ ومولده في سنة سبع وعشرين وستمائة بحلب؛ 
وكان إماماً عالماً علامة بارعا في العربيّة» نادرة عصره في فنون كثيرة. وله نظم ونثر. 
قال العلامةٌ أَثيرٌ الدين أبوحَیّان: حدّئنا الشيخ بهاء الدين آبن النحاس قال: 
اجتمعتٌ آنا والشهاب مسعود ا والضیاء المناويٌ فأنشد کل منا له بيتين» فکان 
الذي أنشده السَنْبّلي في مُلیح مُكاري: [مجزوء الرجز] 
علق مكارياً ضر عن عيبي الكرى 
فنك اعد شوو تلق گیل فو ل اصرق 
وأنشد المُناويٌ في مليح آسمه جمْرِيٌّ : [السریع] 
أفيي الذي يكبت بَدْرَ الدُجَى لحُسنه الباهر من عَبله 
CG‏ ماس حدر سط 
وأنشد الشیخ بهاء الدين هذا في مَلِيح مشروط: [الرمل] 
قلت لما شرطوه وجسری دمه القاني على الوجه البَقَقْ(') 
غير بذع ما أنَا لق لیر و کر رو کاشنتن 
فلث: ونظمُ الثلاثة نظم متوسّط ليس بالطبقة العُليا. واحسن من الأوّل قول 
من قال: [الكامل] 
أَفْدِي مكاريًاً تراه إذا سی كالبرق ينتهب العيونَ ويحطفُ 
اخد الكرًا مني وأخْرّمي الكَرّى 2 .بيني وبينك يا مكاري الموقف 
وأحسن من الأخير قول من قال» وهو نجم الدين عبد المجيد بن محمد 
التنوخجيّ : [مجزوء الكامل] 


)١(‏ اليقق: الشديد البياض الناصعه. 
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لطر اله وو تلك فو شض نل 
نلك اص سی اویل کت الت لاط انلك 
غيره في المعنى : [الرمل] 
فرطو فبكى فان ألم تد وی دع ودم 
پاھرا سن اوق الولو وا لی الهف 
وفيها توفي الصاحب تَقِي الدين ابو البقاء توبةُ بن علي بن مُھاچر بن شجاع بن 
توبة التكريتي في ليلة الین ثامن جمادّى الآخرة ودفن بقاسيون. وكان رئيساً 
فاضا ؛ ولي الوَزّرَ بدمشق لخمسة سلاطين: أولهم المنصور قلاوون» انيهم آبنه 
الأشرف خلیلء ثم لأخيه الناصر محمد ثم للعادل كتبغاء ثم للمنصور لاجين. 
إنتهى . وكان مولده سنة عشرين وستمائة. 
وفيها في اول ذي القعدق وقبل في شوّالء توفي بالقاهرة الأمير الكبير 
بدر الدين ی رھ كينا اله الم الصالحيّ النْجْمِيٌ بالسجن بقلعة الجبل» 
ودذفن بتربته بالقاهرة. كان أميراً ا في الدُول؛ کان الظاهر پیپرس يقول: 
هذا ابن سلطاننا 5 بلادنا! وغرضت عليه السلطنة لما قتل الملك الأشرف خلیل 
ابن قلاوون وت وكانت قد عُرضت عليه قبل ذلك بعد الملك السّعِيد بن الظاهر 
فلم بقل وهو ار من بي من أكابر مماليك الملك الصالح نجم اللين أيوب ع 
وق حتی صار أمير مائة ألف؛ 0 في الول حتى عن علي 111 
المنصور قلاوون وحبسه تسع سنين إلى أن أطلقه آبنه الأشرف خلیل وآعادہ إلى 
رتبته» فأستمر إلى أن قيض عليه المتصور لاجين وحبسه إلى أن قُتل لاجين؛ وأعيد 
الناصر محمد بن قلاوون فكلموة في إطلاقه فأبى إلا حبسه إلى أن مات في 
الحت49, 
)١(‏ الحب: بئر بقلعة ا مبل. وصفه المقريزي بأنه ا لحب الشنيع لسجن الأمراءء وأنه کان مهولا مظلماً كثير 
الوطاويط كريه الرائحةء يقاسي المسجون فيه ما هو كالموت أو أشد منه. وقد بدأه السلطان قلاوون سنة 


1۱ھ ولم يزل یستخدم لذلك الغرض حتى عهد الناصر محمد بن قلاوون. (خطط المقريزي : 
۲ء 
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كانت لد رارف“ عة بين التضؤين وقد تعر رها الاب ركان 
عالي الهمّة كثيرٌ الصدقات ر كان عليه في أيام مرته رَوَاتِبٌ لجماعة من 
مماليكه وحواشيه وخدّمه. فکان يرتب و في اليوم من الحم سبعین رطلا 
وما تحتاج إليه من التوابل وسبعين عَلِيقة ولأقلّهم خمسة أرطال وخمس علائق 
ومابين ذلك؛ وكان ما یحتاج إليه في کل يوم لسماطه ولڈوره ولت عليه ثلاثة 
الاف رطل لحم وثلاثة الاف عليقة في کل يوم ؛ وكانت صدقته على الفقير ما فوق 
الخمسمائة ولا عطي ال من ذلك؛ وكان إنعامہ ألف إِرْدِبٌ عَلَةَ وألف قنطار عسل 
وألف دينار وأشياء يطول شرحها. وفي الجملة أنه كان من أعظم أمراء مصر بلا 
مدافعة. (وبَيْسَرِي: آسم مركب من لفظتين: تركية وعجمية) وصوابه في الكتابة 
(باي سري) فباي في اللغة التركية بالتفخيم هو السعيد» وسري بالعجميّ الرأس» 
فمعنى الاسم سعيد الرأس 

قلت: وكان سعید اران مال رتا سات كتهت اة نإن هذا 
الام فين شی 

وفيها وي الأستاذ جمال الدين أبو المجد ياقوت بن عبد الله المُسْتَعْصِِي 
الزومي الطْوَاشِيٌ صاحب اط البدیع الذي شاع ذکرہ شرقاً و PE‏ 

عند أستاذه الخليفة المستعصم بالل العداني آخر خلفاء بني العباس ببغداد. رباه وأدبه 

و احی برع في الأدب» ونظم ور وانتهت إليه الرياسة في الخط المنسوب. 
وقد سمي بهذا الاسم جماعة كثيرة قد ذُکِر غالبهم في هذا التاریخء منهم كتاب 
ا وهم : ياقوت ابو الدرٌ [الكاتب مولى أبي المعالي أحمد بن علي بن 
النجار]١)‏ التاجر رہ (وفاته بدمشق سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة): وياقوت 


الصَّقَلبِيٌّ الجمالي أ ہو الحسن مولى الخليفة المسترشد العباسيٰ (وفاته سئة ثلاث 


)١(‏ هي الدار البيسرية. (انظر خطط المقريزي: 54/7) وقد اندثرت هذه الدار ومكانها اليوم مجموعة 
الباني الواقعة في المنطقة التي تح الآن من الشرق بشارع المعز لدين اللہ ومن الشمال شارع ال حرنفش؛ 
ومن الغرب حارة البرقوقية» ومن الجنوب جامع الكامل. (محمد رمزي). 

(۲) زيادة عما تقدم في الجزء الخامس» ص ۲۸۳ . 
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وستين وخمسمائة). وياقوت أبوسعيد مولى أبي عبد الله عيسى بن هبة اللہ بن 
اللْقّاش (وفاته سنة أربع وسبعين وخمسمائة)» وياقوت [بن عبد الل]) الموصلي 
الكاتب مین الدين المعروف بالملكي نسبة إلى أستاذه السلطان مَلِكْشَاه السلْجوقيٌ 
روات یھ میں اشر كمهي لاق ولا بالمؤص ل 2ة كنال د 
و وياقوت [بن عبد الله ٠]‏ الحَمّويٌ الرومي شهاب الدين أبو الدرٌ: كان من 
دام بعض التجار ببغداد ا بعسکر الحمويٌ (وياقوت هذا هو صاحب التصانيف 
el‏ فا ووفاته سنة ست وعشرين وستمائة»)» وياقوت [بن E‏ 
52 الدّين الرومي مولى أبي منصور التاجر الجيليٌ. وياقوت هذا كان شاعراً 
ماھرأء وهو صاحب القصيدة التي أولها: [البسيط] 


اق شنه و الاحات قد ا فكسل انا تل :زر رتا 
ووفاته سنة این وعشرين وستمائة . فهؤلاء الذين تقدّموا ياقوت المستعصمئ 
7 5 8 ا 0 9 7 5 

صاحب الترجمة بالوفاة» وكل منهم له ترجمة وفضيلة وخط وشعر. وقد تقدم ذكر 
غالبهم في هذا الکتابء وإنما ذكرناهم هنا جملةً لكون جماعات كثيرة من الناس 
مهما رأوه من الخطوط والتصانيف يقرأوه لياقوت المستعصميّ » وليس الأمر كذلك 

قلت: وقد خرجنا عن المقصود لكثرة الفائدة» ولنعد إلى بقية ترجمة ياقوت 
سی فمن شعره 0 د 

ا مین و ان روف إذ طِيبُ ذكرك في ظلمائه سَمّري 

وكل يوم مَضى [لي] لا أراك به فلست مُحتسباً ماضيه من عمري 

7 0 0 وماء ۰۷ تو‎ o 

يلي نهاري إذا ما درت في خلڍي لان ذكرك نور القلب والبصسر 


)١(‏ زيادة عن شذرات الذهب. 
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E e)‏ کم رہ لاط me EF N O‏ مک 


صتلُم في الؤشاة وقد مَضَى في حُبكم مُمْرِي وفي نکلیھا 

وزعمتم انی مَلِلْتُ حَدِينَكُمْ مَنْ ذا يُمل من الحياة رَطِيبها 

الذين ذکر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توي السلطان الملك 
المنصور حسام الدين لاجين المنصوريّ» ومن الخد قُتِل نائبه منكوتَمُر؛ ثم قتلوا 
الأميرين كرجي وطفْجي الأشرفيين. وأحُضٍر السلطان الملك الناصر وعاد إلى 
السلطنة. وفيها توفي الإمام جمال الدين محمد بن سليمان بن النقيب الحَنفِيٌ 
صاحب التفسیر بالقدس في المحرّم. والعلامة بهاء الدين محمد [بن إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم] أبوعبد الله اللبیْ آبن النحاس في جمادى الأولى . والصاحب 
قي الدين تَوَْة بن عليّ [بن مهاجر]2 التَكرِيتيَ في جُمَاتَى الآخرة. والزاهد 
ا علىٌ بن محمد [بن عليئ]) بن بقاء الصالحيّ في شوال. والمسنِد 
ناصر الدين عمر بن عبد المنعم بن عمر بن القؤاس في ذي القعدة. وصاحب حماة 
لو تي و جر ا میں ور رت ہی عمل بن 
شاهنشاه](١2.‏ والملك الأوحد يوسف آبن الملك الناصر داود بن المُعظم عيسى . 
والعماد عبد الحافظ بن بدْرَان بن شِبل الابْلَيِیْ في ذي الحجّةء وقد قارب 
التسعين . 

أمر النيل في هذه السنة : 

الماء القديم خمس أذرع وأصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وست 


عشرة إصبعاً . 
# بعد بيه 


)١(‏ زيادة عن شذرات الذهب. 
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السنة الثانية من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية على مصر 

وهي سلة تسع وتسعير' وستمائة . 

فيها كانت وقعة السلطان الملك الناصر محمد المذكور مع قَازَّان على جمُص 
وقد تقدّم ذكرها. 

وفيها توفي القاضي عَلاء الدين أحمد بن عبد الومّاب بن خلف بن محمود 
ابن بدر الغلاي المعروف بابن بنت الأعرٌ. كان لطيف العبارة جيل الصورة لطيف 
المزاج . تو حسبة القاهرة ونظر الأحباس » ودرس بعدّة مدارس وخج ودخل اليمن 
ثم عاد إلى القاهرة ومات بها في شهر ربيع الآخرء وكان له نظم ونثر. ومن شعرہ 
قصيدة أولها: [البسيط] 

إن أؤض البرّق في ليل بي سَلم فإنه تغر سَلْنَى لاح في الظلم 

وفيها توفي الشيخ المُسْئِد المَعمّر شرف الدين أحمد بن هبة الله آبن تاج 
الأمناء أحمد بن محمد بن عساكر بدمشق» وبها دفن بمقابر الصوفية بتربة الشیخ 
فو ایی بن سال ساس ما اين ره اغا را 
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ذكر مَنْ عدم فی هذه السنة من وقعة حمص مع التتار 

قاضي القضاة حسام الدّين الحْنفِیْ والشيخ عمادالدين إسماعيل 
آبن تاج الدين [أحمد بن سعيد]“ بن الأثير الكاتب» والأمير جمال الدين 
المطروحي»» والأمیر سيف الدين كُرْتء والأمير ركن الدين الجَمَالي نائب غَرّة؛ 
ولم يظهر للجميع خبرء غير أنهم ذكروا أن قاضي القضاة حسام الدين المذكور 
سروه التتار وباعوه للفرنج ؛ ووصل برص وصار بها حکیماأء وداؤی صاحب فرص 
من مض مُخيف فشفي فأوعده أن يطلقه» فمرض القاضي حسام الدين المذکور 
ومات . کذا حكى بعض أجناد الاسکندریة . 

وفيها توفي الشيخ الصالح الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرج بن 
أحمد بن اللحَمیْ الإشبيلي بدمشق» ودفن بمقابر الصوفية ؛ وكان حافظاً ديناً خيراً 
زاهدا متورعاً ‏ غرقين عليه جات كيزة فاعرفن عنها؟: وهو ضالحعت"القضييدة 
الا عق هفات اديت ٠‏ و 


غَرَامِي صحيحٌ والرجَا فيك معضل وحَرْني وذَنْهِي مرسل ومُسَلْسَل 
وصبري عنكم یشْهَدُ العقل أنه ضعيفٌ ومتروك 7 اسيل 
فلا حسنٌ إلا سما حدينكم مشافهة تَمْلى على فألقل 
وري موقنوف عليك .وليس لي  .‏ على احند إلا عليك: المْعَوّلَ 
ولو كان مرفوعاً إليك لكت لي على رغم عذالي ترق وَتَمْدِلٌ 
ودل 2 ل E‏ ار وژور وتدليس يرد وسيل 

)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(؟) في السلوك: «الأمير أقش كرجي المطروحي الحاجب». 
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۶ 2-9-9 07 7 2 وه‎ „f 7 1 243 

أقضي زماني فيك متصل الاس ومنقطعا عما به أتوصل 

0 ۹ی0۶ 

وفيها توفي قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز آبن قاضي القضاة محيي الدين 
يحيى بن محمد بن عليٌ بن الزكيّ في يوم الأحد حادي عشر ذي الحجة. وكان 
من أعيان الدمشقيين؛ ودرس بعدّة مدارس وآنتفع به الناس. رحمه الله . 

وفيها توفي الشيخ الإمام العالم مفتي المسلمين شمس الدين محمد 
آبن الشيخ الإمام العلامة شيخ المواهب قاضي القضاة صدر الدين أبي الربيع سلیمان 
آبن أن الع ویب الحنفي الدْمُشْقَى في يوم الجمعة سادس عشر ذي الحجة 
بالمدرسة الثُورية بدمشقء ودُفِن بتربة والدہ بقاسيون؛ وكان فقيهاً عالماً ميا بصیراً 
بالأحكام متصدّياً للفَنوَى والندریس . أفتى مدّة أربع وثلاثين سنة وقرأ عليه جماعۃً 
كثيرة وآنتفع الناس به؛ وكان نائباً في القضاء عن والده» وسّئْل بالمناصب الجليلة 

قلت: وبنو العز بيت كبير بدمشق مشهورون بالعلم والرياسة. 

ا 7 0ر 2 و 
وفيها توفی صاحب الانڈلس أمير المسلمين أبو عبد اللہ محمد بن محمد بن 
٤‏ َ‫ 

يوسف المعروف بابن الاحمر. ملك الأندلس وما والاها بعد موت والده سنة إحدى 
وسبعین وستمائة وآمتدت أيامه وقوي سلطانهء ومات فى عشر الثمانين9) رحمه الله 
تعالى . 

الذين ذکر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: فيها توي الإمام شمس الدين 
محمد بن عبد القويٌ المَقدِسيّ النحويٌ. وعماد الدين یوسف بن أبي نصر 
الشقارِيّ › وقاضي القضاة إمام الدين عمر بن عبد الرحمن القزوينيٌ بمصر في ربيسع 


۳۲/۷ الصواب أن وفاته كانت سنة ۷۰۱ھ . وهو ثاني ملوك الدولة النصریة في الأندلس. (الأعلام:‎ )١( 
. ) ومصادره‎ 


(۲) في المرجع أعلاه أنه ولد سئة ٦٣٦١ھ‏ ومات سنة ۷۰۱ھ » فيكون قد مات عن ثمان وستين سنة. 
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الآخر. وعبد الدائم بن أحمد المَحَجي الورّان. وعلي بن أحمد بن عبد الدائم وأخوه 
وشرف الدين أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن أحمد بن عساكر في جمادى الأولى . 
وعيسى بن بُركة بن والي . ومحمد بن أحمد بن نوال الرصافي. وعلي بن مطر 
2 البقال. وصفيّة بنت عبد الرحمن بن عمرو الفراءء وابن عمها إبراهيم بن 
بسي الحسن [ہن عمرو بن موسی أ بو إسحاق الفرّاءع]9) , وأحمد بن محمد الحدّاد. 
07 بنت [التقیٌ محمد بن محمود بن عبد المنعم ١]‏ المراتبيٌ . والحافظ 
شهاب الدين أحمد بن فَرّج اللحمىٌ الإشبيليَّ في ہُمادی الآخرة. وأبو العبٔاس 
او تی سهان نز امد المَقدِسِيَ الحرّاني. والشيخ عر الدين عبد العزيز بن 
محمد بن عبد الحق . الوب تق الدین محمد بن محمد لو وت 
یش في مجمادى الآخرة مشق ا ق ا 
والأمیر علم الین (َسَْکو البَْنْلِي]٥)‏ الدَّوَادَاري في رجب بحصن الأكراد. والمؤيد 
علي بن إبراهيم بن يحيى ابن خطيب عقرباء"). وشمس الدين محمد بن علي بن 
أحمد بن الفضل الواسطيّ في رجب» وله أربعٌ وثمانون سنة. والعٌلامة نجم الدين 
۴ 08 

أحمد بن مكي في جمادى الآخرة. والإمام شمس الدين محمد بن سَلمان بن حَمَائل 
سبط غانه29؟ . والشيخ بدر الدين حسن بن علي بن یوسف بن هود المرسِيّ في 
رجبا. سم ین ان محمد آبن e‏ یوسف بكي ني 
E 506‏ 
رمضان» وله أربسع وتسعول سله. والشيخ بهاء الدين ایوب بن أبي بكر [بن 
إبراھیم بن هه ة الله أبو صابر] )ر بن النحاس مدرس القلیجیّة(٥)‏ في شوال. والمفتي 


(۲) زيادة عن الذهبي وشذرات الذهب. 

(۳) عقرباء: اسم مديئة الحولان» وهي كورة من كور دمشق. (معجم البلدان). 

(4) هو غائم بن علي بن إبراهيم بن عساكر المقدسي الزاهد. تقدمت وفاته سنة ١٦٦ھ‏ . 

)٥(‏ زيادة عن الذهبي وشذرات الذهب. 

(5) المدرسة القليجية: بدمشق, داحل البابين الشرقي وباب توما. ويقال هما القليجية المجاهدية نسبة إلى 
بانيها مجاهد الدين بن قليج بن محمد بن شمس الدين محمود. (الدارس: ۳۲۹/۱). 


سنة ۷٠١‏ سلطئة الناصر محمد بن قلاوون الثانية مه ١‏ 


جمال الدين عبد الرحيم بن عمر الباجربقي . والعدل بهاء الدين محمد بن يوسف 
البِرزاليَ عن آثتین وستين سنة . والأديب جمال الدين عمر بن إبراهيم بن العقیمیٌ 
الرَسعَنِىٌ ‏ وله أربع وتسعول سنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القدیم ثلاث أذرع وعدة أصابع. مبلغ الزيادة سب عشرة ذراعاً وستّ 
أصابع ؛ وكان الوفاء ثالث عشر توت. 

٭ نا فنا 
السنة الثالثة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية على مصر 

وهي سنة سبعمائة من الهجرة. 

فيها توفي الأميرٌ سيف الدّين بان الطْبّاجِيَ بالعسكر المنصور على الساحل؛ 
وكان من أعيان الأمراء وأحشمهم وأشجعهم وأكثرهم عد وَمَماليك وحاشية , وولي 
اة حلب قبل ذلك بمدّة. ثم ولي الفتوحات بالساحل ودام عليها سئين. وكان 
ھی السيرة والطريقة يقة وله المواقف المشهورة والنكاية في العدو. رحمه الله تعالی . 

وفيها توفي الأديب البارع شھاب الدين أبو جلّنك0) الْحَلبِيّ الشاعر المشهود 
صاحب النوادر الطريفة: کان بارعاً قاقر وفيه 7 4 وشجاعة . ولما كانت وليه التتار 
في هذه السنة نزل أبو جَلَك المذکور من قلعة خلب ل التتارء وکان متا 
سمینا فوقع عن فرسه من سهم أصاب الفرس فبقي راجلاء فأسروه وأحضروه بين 
يدي مقدّم التتاں ا ا فرفع شأنهم فغضب مقدّم التتارء 
عليه اللعنة. من ذلك فضرب عُنقّه. رحمه الله تعالى . ومن شعر أبي جَلَننك 
المذكور قوله: [السریع] 

وشاينٍ يَضْفَُمٌ مُغرىٌ به براحة انتى من الوابل 

فص فى الناس الا فاعجبوا ‏ بحر عتا يلطم في الساجل 


؛(١)‏ هو أحمد بن أبي بكر. (فوات الوفيات). 


۷۰۷۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سلة‎ ١65 


قال الشيخ صلاح الدين الصفدي رحمه اللہ * : وكان أو جلك قل ہے قاضيّ 
القضاة * شمس الدين أحمد بن خلکان فرع له برطلي خُبَْ فکتب أبو جلك على 
بستانه : [الرجز] 
ه aaa‏ اھت اق E‏ 
و0 7 2 5 ره 03 
رالنان تحب ,مارا رات تا التفضاز فشنت اأابها 
قلتٌ: لعل الصلاح الصَّفَدِيَ وَهَّم في آبن خلكان» والصوابٌ أن القضّة كانت 
مع قاضي القضاة كمال الدين ابن الزَمْلِكانِيٌ . انتهى . 
ومن شعر أبي جَُلّنك في فطع : [الطويل] 
وبي أقطعٌ ما زال يسو بماله ومن جوده ما رد في الناس سائل 
تناهت يداه فآستطال عطأؤها وعند التناهي يَقُضُر المتطاول 
قلت: ووقع في هذا المعنی ع مقاطيع سی في كتابى المسمى 
ب وحلية الصفات فى الأسماء والصناعات» فمن ذلك: [المجتث] 
أفديه فطع تشد ساروا ولا وذصونی 
ما أنصفوا أهل ودي واصلتهم قطعوني 
ولشمس الدين ابن الصائغ الحَنَفِيَ : [مجزوء الرجز] 


” ور٤‎ 


وأقطع قلت له هل أنت لص اح 


م 


فقال هَذِي صنعة لم بی لي فيهايد 
وفي المعنى هَجَو: [الوافر] 
نَعَنْبْ كل أقطع فَهسو لص بريد لك الخيائة كل ساغۂ 
نَا قَطعُوه بعد الوصل لك أرادوا كمه عن ذِي الصْناعۂ 
غيره في المعنی : [مجزوء الرمل] 


)١(‏ رواية هذا الشطر في فوات الوفيات: 51/١‏ «والورق قد صدحت عليه ما بها». 


سنة ۷۰۰ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ك۷ 
سس سس سب سے ےرت گر ہے ےہ سرت یک ےا ےک ہد 


َنْ يكن في الأصل لصا لم وا ا نا 
فقوا منه برهن کور منےه SEE‏ 

وفيها توفي الشيخ الصالح المُسْيِد عزالدين أبوالفدى إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن عمربن موسى بن عميرة المعروف بابن الفراء المرداويٌ ثم 
الصالحيٌ الحنبليٌّ . مولدہ سنة عشر وستمائة وسمع الكثير ودب وخرج له 
الحافظ شمس الدين الذّھبیٌ مشيخة؛ وكان دَيْناً خَيّراً وله نظُمٌ. من ذلك قوله: 
[الخفیف] 

أين من مد آذم وإلى الا ن ل وسادة الور 

درك سی السرم اش حطر إلى امھ کر 

وله في المعنى » وقيل هما لغیرہ: [الکامل] 

ثم آنقضت تلك السّئون وأهلّها فکاٹھا وكألهم أحلام 

وكذاك من يأتى واف بعدّهم أ فاه ر9 قادر عَلام 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة قال: وفيها توفي عِر الدين أحمد 
آبن العماد عبد الحميد بن عبد الهادي في المحرمء وله ثمان وثمانون سنة. 
وعماد الدين أحمد [بن محمد] بن سعد(١)‏ المقَدِسيّ وله ثلاث وثمانون سلة. 
وعز الدين إسماعيل سن عبد الرحمن بن عمر الفراء في جمادى الآخرة» وله تسعول 
سنة. وأبوعلي يوسف بن أحمد بن أبي بكر الخسوليّ في الشهر» وله نحو من 
تسعين سنة . نوس سی سی بن أبي بكر البُخاريٌ الفَرّضيّ 
بماردين في ربيع الأول» وله ست وخمسون سنة. وشمس الدين | بوالقاسم 
الخضر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبدان لازي في ذي الحجة. والمقرىء 
شمس الدین محمد بن منصور الحاضري في صفر. 


أمر النیل فی هذه السنة: 


)١(‏ في الأصل : «ابن سعيد». والتصحيح والزيادة عن شذرات الذهب. 


10۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷۰۱۱ 


الماء ہیں والحديث (أعني مجموع النيل) في هذه السنة ست عشرة ذراعا 
وثماني عشرة اغا 
خر لے نا 


السنة الرابعة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية 
على مصر 


وهي سنة إحدى وسبعماثة . 

فيها في ثالث عشر من شهر ربيع الأؤل سافر الأمير ركن الدين بيبرس 
الجاشنجير إلى الإسكندرية وصحبته جماعة كثيرة من الأمراء بسبب الصّيّْدء ورسم له 
السلطان أن مدّة مقامه بالإسكندرية يكون دخلھا له؛ ثم اغطی السلطان لجميع 
الأمراء دُسْتُوراً لمن راد السفر لإقطاعه لعمل مصالح بلاده؛ وكان إذ ذاك يُرَبُعُون 
خيولهم شھراً واحداً لأجل العدوٌ المخذول. 

وفيها توفي مس العَضّر شهاب الدين أحمد ابن رَفِيع الدّين إسحاق بن 
محمدابن المؤيّد الْأَبرْفُوهِيَ بمكة في العشرين من ذي الحجة. ومولده سنة خمس 
عشرة وستمائة ار مو من أعمال شیراں وكان سُمسع الكثير وحدّث وطال عمره وتفرّد 
بأشياء . 

3 توفي الحافظ شرف الدين ابو الحسين على آبن الإمام أبي عبد الله 
محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن محمد اليُونينِيَ في 
يوم 5 حادي عشر شهر رمضان ببعلبّك. ومولده في حادي عشر شهر رجب 
سنة إحدى وعشرين وستمائة ببعلبك. 

وفيها توي الأمیر علم الدین سَنْجَر بن عبد الله المعروف باراش المنصوريّ 
نائب قلعة دِمث مشق في ليلة السبت ثاني عشرين ذي الحجّةء وكان شجاعاً . وهو الذي 
حفظ قلعة دمّشق في ا غازان وأظھر من الشجاعة ما لا وصف على تعمل کان 
ہے ھی کہ رٹ فى أصل ترجمة الملك الناصر محمد بن قلاوون 
ما فعله وكيق کان سَنْطلهالقلمة وتشق: وأمًا ا الذي كان به: 


سئة ۷۷۱ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ١4‏ 
سے ا ےی یٹس سس تھی ےہ ےے ہے +3580 


قال الشيخ صلاح الدين خلیل بن يك في تاريخه: حُکی لي عنه عبد الغني 
الفقير المعروف قال: لَمَا مات الملك المنصور قلاوون (أعني أستاذه) قال لي: 
أحَضِرٌ لي مُقْرِئِين يقرأون حَمْمَةُ للسلطان. فاحضرتٌ إليه جماعةً فجعلوا , يقرأون على 
العادةء فأحضر درا وقال: كيف تقرأون للسلطان هذه 9 تقرأون عالیا؛ 
کچھ راو جَهِدَهم فلما فَرَعُوا منھاء قلت: 7 فرعت الحتمَة فقال: 
يقرأون ا فقرأوها وقَفَرُوا ما أرادواء فلمًا فَرَعُوا أعلمته قال: وَلك! السماء 
ثلائة والأرض ثلاثة, والأيام تلافاہ را لان ثلاثة» وکل مافي الدنيا ثلاثة؛ 
يقرأون أخرى! فقلت: إقرأوها وآحمدوا الله تعالى على أنه ماعَلِم أن هذه الأشياء 
سبعة سبعة؛ فلما فرغوا [من] الثلاثة وقد مَلگوا من صراخهمء قال: دعهم عندك 

ق الات إلى بکرة» ورح آكتب عليهم حجّة بالقسامة الشريفة بالله تعالى » وبنعمة 

السلطان أن تُوابَ هذه الحْتَمّات لمولانا السلطان الملك المنصور قلاوون؛ ففعلت 
لت 5-5 إليه بالحبّة. فقال: هذا جيّد. أصلح الله أبدانكم ؛ وصرف لهم 
ا وي عنه عد حكايات من هذا دل على نَمل كبير. 

قلتُ: ويُلْحَقٌ أَرْجُوَاش هذا بعقلاء المجانين فإنّ تدبيره في أمر قلعة مسق 
وقيامه في قتال غازان له المنتهى في الشجاعة وحسن التدبير. إنتهى . 

وفيها توفي تمي می ا ہو عبد بن 2 في سابع عشر 
ذي القعدة بدمشق؛ وكان سا فاضا کاتبا؛ کتب الإنشاء بدمشق سنين . 


قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم() بن عيسى بن حسين بن سليمان بن 
عليٌ بن عبد الله بن محمدبن موسى بن عبد الله المحض بن موسى [بن 


)١(‏ أورد الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول نسب أبسي مي على النحو التالي: الشريف نجم الدين 
أبوتمي محمد بن أبي سعد حسن بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن سلیمان بن عبد الكريم بن 
عيسى بن سليمان بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن سليمان بن 
موسی بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . (طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب: 
ص .)١١١‏ 


۹ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷۱۱۲ 
سس وس۲ ۰ e‏ 


عبد الله“ بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الحَسَنِيْ المَكي صاحب 
مكة المشرّفة في يوم الأحد رابع صفر بعد أن ٦‏ في إمرة مكة أربعين سنة؛ وقدِم 
وو يس بے کے 0 

القاهرة مراراء وكان يقال : لولا أنه زيدي لصلح للخلافة لحسن صفاته . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وأصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وثلاث 
عشرة إصبعاً. 

# اه 

السنة الخامسة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية على مصر 

فيها في أوّل المحرّم قَدِم الأمير برس الجُاشنکیر من الحجاز ومعه الشریفان 
حميضة ورميثة"> في الحديد فسُچنا بقلعة الجبل. 

وفيها في رامع جمادى الخ ظهّر بالنيل دابة کلون الجاموس شر سد 
ھ8 کاذن آلجمل» وعيناها وفرجها مثل الناقة, وبْعطي فرجُھا ذنبْ سس 6 
ونصفٌ, ط4 دت السُمك تھا مثل ثخن اتليس < المحشو رتا وفمھا 
وشفتاها مثل الكربال©», ولها أربع أنياب [اثنتان فوق انم ف طول نحو شبر 
وعَرْض إصبعين» وفي فمها ثمائية وأربعون ضرساً وسا مثل بيادق الشطرنج وطول 
يدها من باطنها شِبران ونصف؛ ومن ركبتها إلى حافرها مثل أظافير الجمل» وعَرض 
ظهرها قدر ذراعين رم ومن فمها إلى ذنيها خمس عشرة دما وفي ارت 
رقي ولحمھا عفر له ذَقَرَة السمك. وطعمه مثل لحم الجمل. رلاڈ چلُیھا 
أربع أصابع» لا تعمل فيه ا وحمل جلدُھا على خمسة جمال فى مقدار 
(١)‏ زيادة عن المصدر السابق . 
(۲) وهما ولدا أبي نمي المذكور قبل هذا. 
(۳) التليس: هو الكيس الذي يستعمل لتعبئة الغلال والأتبان. 


. الكربال: مندف القطن‎ )٤( 
زيادة عن السلوك.‎ )٥( 


سنة ۷۰۱۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية 5١‏ 


ساعة من ثقله» وكان بُنقل من جَمَل إلى جَمَّل وقد حُشِيَ يبنا حتى وَصَل إلى قلعة 
لن 

وفيها كان بمصر والقاهرة رُلزلة عظيمة أخربث عدّة منائر ومبانِ كثيرة من 
الجوامع والبيوت حتّى أقامت الأمراءُ ومباشرو الأوقاف مدّهً طويلة ترم وتجدّد 
ما تشعّث فيها من المدارس والجوامع حتى مُنارة(١)‏ الإسكندرية. 

وفيها أبطل الأمير رُكن الدين بيبرس الببَاشْتكير عيد الشهيد”") بمصرء وهو أن 
النصارى كان عندهم تابوت فيه إصبمٌ يزعمون أنها من أصابع بعض شهدائهم» 
ون النيل لا يزيد مالم يُرْمَ فيه هذا التابوتء فكان يجتمع النصارى من سائر 
اران إلى شَبْرَاا©, ويقع هناك أمور يطول الشرح في ذكرهاء حتی إن بعض 
النصارى باع في يام هذا العيد باثني عشر ألف درهم خمراً من كثرة الناس التي 
تتوبجه إليه للفُرجة؛ وكان تثور في هذا العید فتن وتقتل خلائق. فأمر الأمير بيبرس 
رحمه الله بإبطال ذلكء وقام في ذلك قَوْمَةَ عظيمة» فشیّ ذلك على النصارى, 
وآجتمعوا بالأقباط الذين أظهروا الإسلام» فتوجه الجميع إلى التاج ابن سعيد الدولة 
كاتب بيبرس» وكان خصيصاً به» وأوعدوا بيبرس بأموال عظیمةء وخوفوه من عدم 
طلوع النيل ومن كسْر الخراج» فلم يلتفت إلى ذلك وأبطله إلى يومنا هذا. 

وفيها توي الشيخ كمال الدين أحمد بن أبي الفح محمود بن أبي الوحش 
اسر جم اد برد اسان نات المعروف بآبن العظار» أحد كتاب الڈُرج 
يدففق فن. رات عشر ذي القعدة. ومولده سئة ست وعشرين وستمائة؛ وكان كثير 


)١(‏ منارة الإسكندرية: هي النارة الكبيرة التي بناها بطليموس سوتر في الشمال الغربي من جزيرة فاروس 
الواقعة بقرب شاطىء الإسكندرية» وكانت تہتدي بها المراكب السائرة إلى الإسكندرية . وقد بقيت هذه 
المنارة قائمة بعد الفتح العربي بعدة قرون: وأطلق عليها كتاب العرب اسم ا نارة أو المنار. وتقوضت 
تماماً مع مرور الزمن وم یکن قد بقي منها شيء في العام ۲ھ حين شيد قايتباي على أنقاضها قلعة 
المنارة. (انظر صبح الأعشى : ۳ء ودائرة ا معارف الإسلامية: ۳٣ء‏ ومعجم البلدان: 
۱.ء.ء 

)٢(‏ انظر خطط المقريزي: 58/١‏ وفيه تاریخ طويل مفصل لهذا العيد. 

(") المراد بها شبرا الخيمة. وهي اليوم إحدى قرى مأمورية ضواحي مصر ممديرية القليوبية. (محمد رمزي). 


۴ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سئة ۷۱۲ 


التلارة چا لسماع الحديث› وسمع وحدّث. وكان ارا ا فاضا وله نظم 
وش وأقام یکتب الڈرج أربعين سلة. 
وفيها توفي الشيخ شهاب الدين أحمد آبن الشيخ القدُوة برهان الدین إبراهيم 
ابن معضاد الجعبريٌ بالقاهرة؛ وقد تقدم دك وفاة والده. ودفن بزاويته خارج باب 
مہا لی الا ای الام کی انی ال ا ا 

of ا 1 ےھ‎ 7 1 0 o 
المنصور قلاوون وأنعم عليه بإمرة؛ ثم نقله إلى نيابة صفد فأقام بها عشر سنين؛ وفر‎ 
مع الأمير قَبْجَق إلى غازان وتزوج بأخته؛ ثم قَدِمِ مع غازان ولّحق بالسلطانء فولاه‎ 
نيابة حمص حتى مات بها في يوم الثلاثاء ثامن ذي القعدة. وكان ملي الشكل كثير‎ 

0 اس 2 27 مر لبي 
الدب ماجلس قط بلا خحف. وإذا رکب ونزل حمل جَمدازہ(') شاشهء فإذا أراد 
الرکوب له 72 اذہ بيذه كيف كالت, 
ممه 7 5 ھ4 
وفيها آستشهد بوقعة شقحب الأمير عر الدين ايمر العِرّي نقیب المماليك 
2 71 مرو 
السلطانیة؛ وأصله من مماليك الأمير عر الدین ايمر [الظاهري] نائب الشام؛ وكان 


كثير الهَزْلء وإليه تنسب سُويّْقة(" العرّي خارج القاهرة بالقرب من جامع”© ألْجاي 
الیْوسُفِی . 


موه و عمسي 2 


)١(‏ الجمدار: موظف يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه. وهي كلمة فارسية مركبة من لفظين أحدهما 
«جاما» ومعناه الثوب والثاني «دار» ومعناه ممسك, وأصل الكلمة «جامادار». (صبح الأعشى : 
6 ۔ والشاش أو الشاشية : ما يوضع على الرأس وتلف عليه العمامة أو توضع عليه القلنسوة. 
وكانت تصنع في الشاش من دب وراء الهر» فنسبت إليها. 

(۲) انظر خطط المقريزي: ۰٠۰٦/٢‏ 

(۳) جامع ا حاي اليوسفي : ذک المقريزي في خططه: ۳۹۹/۲ باسم مدرسة ألجاي . وهذه المدرسة لا تزال 
موجودة بشارع سوق الہ اح بالقاهرة باسم جامع ألجاي اليوسفي أو جامع السايس. وقد غلط 
المقريزي في تاريخ إنشاء هذه المدرسة فذكر أنها أنشئت في سئة ۸٦۷ھ‏ » والصواب أنها أنشئت سنة 
٤ھ‏ كما تثبت الكتابة الموجودة بأعلا الباب العمومي لهذا الجامع. (حمد رمزي). 
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سنة ۷۰۱۱۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ٣۳‏ 


كشف الغربیة والشرقية جميعاً وآشتدّت مهابته؛ وكان یعدب أهل الفساد بأنواع 
قبيحة من العذاب» منها: أنه كان يغرس خازوقاً بالأرض ويجعل عوده قائماً ويرفع 
الرجل ويسقطه عليه! وأشياء كثيرة ذكرناها فى ترجمته فى تاريخنا المنهل الصافی ؛ 
ولم يجسّر أحد من القلاحین في أيّامه أن يَلبّس مِتْزراً أسود ولا يركب فرساً ولا یتقلّد 
بسیف ولا يحمل عصا شلا [بحديد](1) حتى ولا أرباب الأدراكغ(۲)؛ ثم آستعفی 
5 2 > فى 2 
من الولاية ولزم داره ؛ وحرج لغزوة شقحب في محفة إلى وقت القتال: لبس سلاحه 
ورٌكب فرسه وهو في غاية الألم» فقيل له: أنت لا تقر تُقائلء فقال: والله لمثل هذا 
اليوم أنتظرء وإلا بأيّ شيء يتخلص القشاش من ربّه بغير هذا! وَحَمّل على العدوٌ 
وقاتل حتى قتل؛ ورئى فيه بعد أن مات ستة جراحات. 
ےھ ر PA‏ 2 7 د 

وفيها أيضا آستشهدَ الأمير أوليا بن قرّمان أحد أمراء الظاهريّة. وهو آبن أخت 

قرّمان؛ وكان شجاعاً مقداماً. 
“اه 2 5 5 fo‏ 

وها اسيك أيضاً الأمير عد اللوي اك الاسناڈازنَ رکان ین كبان الأمراء 

واستشهد الأمیر جمال الدين اقوش الشمسي الحاجب» والأمير سيف الدين 
تهادر أحد الأمراء بحماق والأمير صلاح الدین ابن الکاملء والأمير علاء الدين ابن 
الجاکیء والشيخ نجم الدين [أيوب]“ الكرْدِيء والأمير شمس الدين سنقر 
الشمسي الات والأمير شمس الدین سو الكافري» والأمير ريا 
أستادار بيبرس الجالق» والأمير حسام الدين عليٌٍ بن باحل» والأمير لاجين الرومئ 
ڑا لمنصوريی۲ ۲)۳ أستادار ا لملك ١‏ لمنصور قلاوون ويعرف بالخسام . 


قلت: ورأيت أنا من ذزيته الصارميّ إبراهيم بن الحسام. وكل هؤلاء 
استشهدوا فی نوبة غازان بشقحب بيد التتار. 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

)٢(‏ أرباب الأدراك: هم الجند أو الخفراء الذين يكلفون بحراسة الدرك. والدرك هو مكان معين يكلف 
الخفراء بحراسته بالتناوب . (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى: .)1١‏ 

(۳) زيادة عن السلوك. 


۷۰۱۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سئة‎ ٤ 


وفيها توي الملك العادل كتبًا المنصوری نائب حَماة بها وهو في الكهولية في 
ليلة الجمعة يوم عيد الْأُضحَى . وقد تقدّم ذكره في ترجمته من هذا الكتاب عند 
ذكر سلطنته بالديار المصرية» وما وفع له حتى خلع وتوجه لنيابة صرخد ثم نقل 
إلى نيابة حماة فمات بها. 


وفيها توي قاضي القضاة تقيّ الدين محمد آبن الشيخ مجد الدين علىٌ بن 
وهب بن مُطيع بن أبي الطاعة القَشَيْرِيَ المنفلوطي الفقيه المالكيّ ثم الشافعیٌ 
العروف بابن دقيق العيد قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية. كان إماما عالما. كان 
مالكياً ثم آنتقل إلى مذهب الشافعي؛ ومولده في عشرين شعبان سئة خمس 
وعشرين وستمائةء ومات في يوم الجمعة حادي عشر صفر؛ وكان تفقه بأبيه ثم 
بالشيخ عز الدين آبن عبد السلام وغيره» وسمع من آبن المقيّر وآبن رَوَاح وآبن 
عبد الدائم وغيرهم؛ وخرج لنفسه تساعيات» وصار من أئمة العلماء في مذهبي 
مالك والشافعيّ مع جُودة المعرفة بالأصول والنحو والأدب؛ إلا أنه كان قهّره 
الوٌسواس في أمر المياه والنجاساتء وله في ذلك حكاياتٌ ووقائع عجيبة. ورَوَى 
عنه الحافظ فتح الدين ابن سيد الناسء وقاضي القضاة علاء الدين القونويٌ. 
وقاضي القضاة علم الدین الإخنائي وغيرهم . وكان أبوحَیّان النحويّ يُطلِق لسانه في 
حقّ قاضي القضاة المذكور» وقد أوضحنا ذلك في ترجمته في المنهل الصافی 
بأستيعاب . ومن نظمه قصيدته المشهورة في مدح النبيّ صلىّ الله عليه وسلّم التي 
أولها: [الكامل] 

يا سائراً نحو الحجاز مشمّراً إِجَهَدْ فذيئك في المسير وفي السّرّى 

وإذا سُھرت اللّيل في طلب العلا فحدَّارٍ ثم حَذَارٍ من خدع الكَرَى 

وله أيضاً: [الرجز] 

سحابٌ فكري لا يزال هاما وليل هَمي لا أراه راحلا 

ند اي هتي وښظتي ‏ فلي كت ينا جام 

أمر النيل في هذه السنة : 
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الماء القديم لم يُحَرّر. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً سواء؛ وكان الوفاء في 

سابع عشرين مسري . 
كن نه نا 
السنة السادسة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاون الثانية على مصر 

وهي سنة ثلاث وسبعمائة 

5 آنتدب الأمراء لعمارة ما خرب من الجوامع بالزلزلة في السنة الماضية» 
ا امالا کر 

وفيها كملت عدار المدرسة الناصريٰة(١)‏ بہ ببين القصرینء ونقل الملك الناصر 
محمد بن قلاوون أَمّه من التربة المجاورۃ(۲) للمشھد الین إليها. وموضع هذه 
المدرسة الناصرية كان داراً رت بدار سيف الدين بَلْبَان الرشيديٌ فاشتراها الملك 


العادل زین الدین کُتبْعْا وشرع ف بنائها مدرسة» وعمل بوابتها من أنقاض مدينة 
ا وهي بوابة كئيسة بها قم ليع کا فآشتراها الملك وو ية هذا 


على يل قاضي القضاة زين الدين علي 3 تلوف واتمها وعمل لها أوقافاً جليلة » من 
فا کا أمير على“ 98 ۲ والرّبسع المعروف بالدهيشة(*» قریباً 


)١(‏ المدرسة الناصرية: بدا بإنشائها املك العادل زین الدين كتبغا النصوري سئة ٦۹٥ھ‏ . وبعد أن ارتفع 
بناؤها عن الأرض تصادف أن خلع كتبغا وعاد الناصر محمد بن قلاوون إلى السلطنة فاشترى هذه 
المدرسة وأكملها في سنة ۷۰۳ھ . (انظر خطط المقريزي : ۳۸۲/۲). ولا تزال هذه المدرسة موجودة إلى 
اليوم ہین جامعي قلاوون وبرقوق بشارع المعز لدين الله بالقاهرة وتعرف بجامع الناصر. (محمد 
رمزي). 

(؟) المراد تربة الخلفاء العباسيين. 

(۳) عرفت بالأمير علي ابن الملك المنصور قلاوون الذي عهد له بالملك ولقمه بالملك الصالح ومات في حياة 
أبيه سنة 4/ا5ه . “(انظر خطط القریزي : ۸۷/۲ء و۳۷۳/۱). 

)٤(‏ سوق الشرابشيين: كان يباع في هذا السوق الخلع التي ينعم مها السلطان على الأمراء والوزراء والقضاة 
وغيرهم. وقيل له سوق الشرابشيين لأنه كان من الرسم في الدولة التركية أن السلطان والأمراء يلبسون 
على رؤوسهم كلوتة صفراء مضربة تضريباً عريضاً ولها كلاليب بغير عمامة فوقهاء وهو لباس يشبه التاج 
مثلت الشكل بحمل على الرأس بغير عمامةء فعرف هذا السوق بالشرابشيين نسبة إلى الشرابيش 
المذكورة. (خطط المقريزي: ۹۸/۲). 

)٥(‏ هذا الربع لا یزال موجوداء وهو ضمن أعيان وقف رضوان بك الفقاري تجاه جامسع الصالح 
طلائع بن رزيك في أول شارع قصبة رضوان على اليمين من جهة باب زويلة . ( محمد رمزي) . 


۷۸۷۳ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة‎ ٦ 


من باب رُويلة» وحوانيت بباب الرُھومة(١)‏ والحمام”“ المعروفة بالفخرية بجوار 
المدرسة۳) الفخرية» وعِدّة أوقاف أخرى في مصر والشام . 

وفيها توفي الأمير عر الدين أَيييك الحَمَوي. كان أصله من مماليك الملك 
المنصور ساب حَمَاةء فطلبه منه الملك الظاهر بیبرّس هو وأبو خرص 
[علم الدين سنج“ من الملك المنصور» فسيرهما إليه فرقاهما ثم أمّرهما؛ وى 
الملك الأشرّف خلیل أيبك هذا نيابة مشق بعد سنجّر الشجاعيّ حتى عزله الملك 
العادل بمملوكه إغزلوا العادليّء وولي بعد ذلك نيابة صَرّخْد ثم جمْص وبها 
مات في تاسع عشر ربيع الآخر. 

وفيها توفي الأمير ركن الدين پيبرس التلاوِيّ. وكان يلي شد دمشق؛ وكان فيه 
ظُلْم وعَسْفء وتولى عِوَضه شد دِمّشق الأمير فيرّان الدواداري . 


وفيها توفي القاضي شمس الدين سليمان بن إبراهيم بن إسماعيل المَلّطيْ ثم 
الدّمَسْقِىَ الحنفيّ أحد نوّاب الحكم بدمشق ومصر. كان فقيهاً عالماً ديّناً مباركاً 
حسن السيزة. 


)١(‏ باب الزهومة: أحد أبواب القصر الكبير الشرقي الفاطمي بالقاهرة. وقد عرف بذلك الاسم لأن اللحوم 
وحوائج الطعام كانت تدخل إلى مطبخ القصر من هذا البابء فقيل له باب الزهومة يعني باب الزفر. 
(انظر خحطط المقريزي: ٢ و٦٣٣٥/ ١‏ /٥۳؛‏ وصبح الأعشى : .)۳٥٣/٣‏ 

)٢(‏ وكان يعرف اول باسم مام الكلاب» ثم عرف بحمام البنات لأنه يجاور جامع فخر الدين عبد الغني 
الذي يعرف بجامع البنات بشارع جامع البنات بالقاهرة. وقد هدم هذا الحمام ودخلت أرضه في دار 
أم حسين بك بن محمد علي باشا والی مصر. (محمد رمزي). 

(۳) في السلوك: «بجوار المدرسة السيفية». والمدرسة الفخرية التي يقصدها المؤلف هي التي أنشأها الأمیر 
فخر الدين عبد الغني بن أبي الفرج الأرمني . وذكرها المقريزي في خططه باسم جامع الفخري لتمييزها 
من المدرسة الفخرية القديمة التي أنشأها الأمير فخر الدين عثمان بن قزل البارومي. (حمد رمزي) 
۔ وانظر خطط المقريري: ۳۲۸/۲ء ۳۹۷ . 

(4) هو الملك المنصور تقي الدين حمود ابن الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن المظفر محمود ابن المنصور 
محمد بن عمر بن شاہنشاہ الحموي» آخر ملوك حماة. تقدمت وفاته سنة ۹۸ھ . 

(ھ) زيادة عما ذكره المؤلف في الجزء السابع» ص ٦۱۷۔‏ 


وكا سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۷ 

وفيها توفي القان إيل خان معز الدين ازاق وقیل غازانء وكلاهما يصح 
معناه» آبن أرغون بن أبغا بن ھر ون ثولى بن 75 خان ببلاد قزوين في ثاني 
عد شوال وحمل إلى تربته وقبته التي أنشأها خارج e‏ وکان جلوسه علی تخت 
الملك في سنة ثلاث وتسعين وستماثة ؛ وأسلّم في سنة أربع وتسعين» ونٹر الذهب 
والفضة واللؤلؤ على رؤوس الناس؛ وفشا الإسلامٌ بإسلامه في مالك التتار» وأظهرٌ 
العدل رتس 56 وکان أجل ملوك المغل من بيت هولاكوء وهو صاحب 
الوقعات مع الملك الناصر محمد بن قلاوون والذي مَلك الشام. وقد تقدّم ذكر 
ذلك کله في أصل هذه الترجمة . 


وفيها توفي القاضي فتح الدين أبومحمد عبد الله آبن الصاحب عر الدين 
محمد بن أحمد بن خالد بن محمد القَيْسَرَانِيَ في يوم الجمعة خامس عشرين شهر 
ربيع الآخر بالقاهرة؛ وقد وَزّرَ جه موفق الدين خالد للملك العادل نور الدين 
محمود بن زنكي المعروف بالشهيد. وكانت لديه فضيلة وغني بالحديث» وجمع 
ولف كتاباً في معرفة الصحابة؛ وكان له نظم ونثرء وخرّج لنفسه أربعين حديثاً 
وروّى عنه الدَّمْياطِيَ من شعره» وأخذ عنه الحافظ فتح الدين آبن سيد الناس» 
والبرزاليٌ والذهبيّ. ومن شعره: [الوافر] 

رص دن آيات حن فقل ما شئتَ فيه ولا تحاشي 


0 


و سنہ ف ت تصحت وها خط الكمال على الحواشي 

وفيها توفي القاضي كمال الدين أبوالفتح موسى آبن قاضي القضاة 
شمس الدين أحمد ابن شهاب الدين محمد بن خلكان. كان فاضلاء آشتخل في حياة 
والده ودرس ؛ وکانت 7 غير مشكورة ؛ وهو كان أكبر الأسباب في عزل والدی 
ومات في شهر ربيع الأول. 

00 3 ارم أبو فارس لين 1 سرور بن سلامة 
ذي Ey‏ 
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وفيها توفي الشريف جَمّاز بن شيحة [بن هاشم بن قاسم بن مُهنا]“ أمير 
المدينة النبوية مصروفا عن ولایتھاء والأصح وفاته في القابلة . 
ال العَرَّافي الإسكندرانيّ في سابع ذي الحججة. 

09۰99 91 خم‎ “9+ ٦۶ 
العقوبة في سابع ذي القعدة.‎ 

وفيها توفي الشريف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الحسین بن محمد 
الأرمويٌ نقيب الأشراف في تاسع عشر شوال» وكان فاضلا رئيساً. وقيل وفاته فى 
الائیق وهو الأقوى . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وعدّة أصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وستٌ 
0 اضعا وكان الوفاء أوّل أيام النسِيء. 

ا بد بد 

السنة السابعة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية على مصر 

وهي سٰة أربع وسيعمائة . 


فيها توجّه الأمير ببس الجاشتكير إلى الحجاز مرّة ثانية ومعه علاء الدين 
يَدُغْدِي الشْهْرُرُورِيَ رسود مَك الغرب» والأمير يرس المتصوريّ |الدُوَادَان 
والأمير بهاء الدين يعقوباً وجماعة كثيرة من الأمراء» وخرج رَكّب الحاج في عالم كثير 
من الناس مع الأمير عِرٌ الدين أَيْيّك الخازندار زوج بنت الملك الظاهر بیبُرس . 

وفيها ظهر في معدن الزمْرّد٢)‏ قطعة زنتها مائة وخمسة وسبعون مثقالاً فأخفاها 


(۲) الزمرد: ضرب من معدن «البريل» أخضر اللون يوجد في صخور الرخام والشست الميكائي ؛ وأشهر 
مناجمه في جنوب مصر. وقد اكتشف المصريون القدماء هذه المناجم واستغلوها استغلالاً كبيراً» ولكما|- 
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الضامن » ثم حملها إل بعضص الملوك» فدفع فيها مائة ألف وعشرين ألف درهم» 
فأبى [أن] يبيعهاء فأخذها المَلِكُ منه عْصباً وبعث بها إلى السلطان فمات الضامن 


وفيها توي القاضي فتح الدين أحمد بن محمد بن سُلطان القوصِيّ الشافعيّ 
وكيل بيت المال بقوص وأحدٌ أعيانها. كان من الرؤساء ومات بها في حادي عشر 
المحرم . 

وفيها توفي القاضي زَيْن الدين أحمد آبن الصاحب فخر الدين محمد 
آبن الصاحب بهاء الدين عليّ بن محمد بن سليم بن جنا في ليلة الخميس ثامن 
صفر؛ وكان فقيهاً فاضلا متديّناً وافر الحرمة. 

وفيها توفي شمس الدين أحمد بن علىٌ بن هبة الله بن السّديد الإِسْنائِيَ خطیب 
إسنا(١»‏ ونائب اکم بها وبادفو› وقُوص ۳٣‏ ي شهر رجب؛ وكانت قد آنتھت إليه 
رياسة الصعيد. وبنى بقوص مدرسة؛ وكان قوي النفس كثير العطاء انا فنا 
يدل في بقاء رياسته الآلاف الكثيرة؛ يقال إنه دن في نيابة الحكم بالصعید مائتي 4( 


= اختفت بعد ذلك آجالاً طويلة حتی أعيد كشفها في القرن الحالي. (الموسوعة العربية الميسرة: .)۹٤١‏ 
وقال القلقشندي في ذكر خواص وعجائب الديار المصرية: «أما خواصها فمن أعظمها خطراً معدن 
الزمرد الذي لا نظير له في سائر أقطار الأرض؛ وهو نی مغارة في جبل على مانية أيام من مدينة قوص (في 
التخوم بين بلاد مصر والسودان خلف أسوان). يوجد عروقاً حضراً في تطابيق حجر أبيض. وأفضله 
الذبابيّ لمشاببة لونه في الخضرة لون كبار الذہاب الأخضر الربيعي ‏ ولم يزل هذا المعدن يستخرج منه 
الزمرّد إلى أثناء الدولة الناصرية محمد بن قلاوون فا مل أمره وترك. قال ابن فضل الله العمري في 
مسالك الأبصار: وجميع ملوك الأرض وأهل الآفاق تستمد منه». (انظر صبح الأعشى : ١٢/٥۱۱ء‏ 
و ۳٠٠/۳‏ طبعة دار الكتب العلمية). 

)١(‏ إسنا: من المدن المصرية القديمة. سبق التعليق عليها: راجع الفهارس. 

)٣(‏ أدفو: من المدن المصرية القديمة الشهيرة بالصعيد الأعلى» ور ل الغربي للنيل. وهي اليوم 
قاعدة مركز أدفو بمديرية أسوان. (محمد رمزي). 

(۳) سبق التعليق عليها. ‏ انظر الفھارس . 

. ف السلوك: «ثمانين الف درهم»‎ )٤( 
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ألف؛ وصادرہ الأمیر کرائ المنصوري وأخذ منه مائة وستین ألف درهم ۰ فقدم 
القاهرة ومات بها. 


و 0 وا . 1 : 
الأووكاء الت سے ای الا موقا وهو مک ا لال ا ي الا سے 
وكرمه . 


وفيها توفي الأمير الشريف عر الدين جَمًازبن شيحة أمير المدینة وقد تقدّم 
في الماضية . والأصح أنه في هذه السنة. 
وفيها 5 الأمير شمس الدین محمد آبن الصاحب شرف الدين إسماعيل بن 


أب سید بن ال الآمديّ أحد الأمراء ونائب22 دار العدل بقلعة الجبل» كان 
رئيس فاضا 


وفيها توفي الأمير مبارز الدين سَوَار الروميّ المنصوريّ أمير شكار؛ وكان من 
أعيان الأمراء وفيه شجاعة وحشمة ورياسة؛ وكان معظما في الدول. 


وفيها توفي الأمير سیف الدین بُھاڈر بن عبد اللہ المنصورئ المعروف س 
رای سینا مقتولاً بأيدي عرب الشام بعد أن قتل منهم مقتلة كبيرة. 


أمر النیل فی هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وأصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وآثنتا عشرة 
إصبعاًء وكان الوفاء رابع توت. 


)١(‏ نائب دار العدل: كانت دار العدل في قلعة الجبل؛ وهي المكان الذي كان بحضر فيه رئيس ديوان 
الإنشاء» ومعه كتاب الدست» يحضرون مع السلطان أومن ينوب عنه جلسات النظر في المظالم لقراءة 
القصص على السلطان. وإذا لم يتخذ قرار في هذه المظالم أثناء وجود السلطان أو من ينوب عنهء فإنها 
تحمل إلى ديوان الإنشاء لبحثهاء ومنه ترسل إلى الجهة المختصة للتنفيذ ويوقع عليها بذلك. ويكون هذا 
التوقيع من قبل رئيس الدیوانء إما براجعة السلطان أو بغیر مراجعة. (نظم دولة سلاطين المماليك: 
5١‏ ونستنتج من ذلك أن نائب دار العدل هو الذي كان ينوب عن السلطان في التوقيع على 
الأحكام الصادرة بشأن المظالم؛ وهذا النائب يمكن أن يكون أحياناً رئيس ديوان الإنشاء نفسه. 
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السئة الثامنة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية على مصر 
وهي سنة جن وسبعمائة . 


فيها قدمت هدية الملك المؤيد هزبر الدين داود صاحب اليمن فوجدت قيمتها 
قل من العادة ؛ فکتب بالانکار عليه والتھدید۲۶'9. 


وفيها امتستى أهل دمَشق لقلة ال فسقوا بن فلك وش الح 


وفيها توفي خطيب دمشق شرف الدين أحمد بن إبراهيم بن سِباغ الفَزَارِيَ 
الفقيه المقرىء النحويٌ المحدّث الشافعيٌ في شوال عن خمس وسبعين سنة. 

وفيها توفي الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خَلّف بن 
أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى الدَمْيَاطِيٌ لاي أحد الأئمة الأعلام 
کت والثقات. مولده في سئة ثلاث عشرة وستمائة بتونة وهي بلدة في بحيرة 
ِنیس٥)‏ من عمل دمياط» وقيل في سنة عشر وستمائة؛ وآشتغل بدمياط وحفظ 
التنبيه9© في الفقه. وسَمع بها وبالقاهرة من الحافظ عبد العظيم المنذريّ وأخذ عنه 
علم الحديث؛ وقرأ القرآن بالروايات» وبرع في عدّة فنون وسمع من خلائق؛ 
آستوعبنا أسماء غالبهم في ترجمته في المنهل الصافي . ورحل إلى الحجاز ودمشق 
وحلب وحَمّاة وبغداد. وحدّث وسّمِع منه خلائق مثل اليونيني والقوري والمزْيٌ 
وأبي يان والبرزّاليٌ والذهبيّ وان ميك الناين ولق سواهم ؛ رضت مصلفات 
كثيرة ذكرنا غالبها في المنهل الصافي » وله كتاب فضل الخيل» وقد سمعت أنا هذا 
الكتابٌ بقراءة الحافظ قطب الدين الحْيَضْرِيٌ في أربعة مجالس آخرها في سلخ 


)١(‏ أضاف المقريزي في السلوك: «وسيّر الكتاب مع أحد مقدمي ا حلقةق فلم يعبأ به الملك الؤید ولا 
أجاب عن الكتاب بشيء) . 

(۲) بحيرة تيس : هذه البحيرة هي التي تعرف اليوم ببحيرة المنزلة الواقعة في شمال أراضي مديريتي الشرقية 
والدقهلية بمصر. وتمتد من بور سعيد إلى غيط النصارى بدمياط. (محمد رمزي). 

(۳) «التنبيه» في فقه الشافعية» للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفقيه الشيرازي التوی سنة ٤۷٦ھ‏ . 
وهو أحد الكتب اس حمسة المشهورة لذارا بين الشافعية وأكثرها تداولاً کا صرح به النووي في #بذيبه. 
(كشف الظنون: .)٦۸۹‏ 


هن سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سئة ۷۰۷۶٢‏ 


شعبان سنة حمس وأربعين وثمانمائة بالقاهرة في منزل المسمع بحارة برجوان() 
على الشيخ الإمام العلامة مؤرّخَ الديار المصريّة تقيّ الدين أحمد [بن عليّ بن 
عبد القادر٢(۱)‏ المقريزيّ بسماعه جميعه على الشيخ ناصر الدين محمد بن عليٌ بن 
الطبردار الحرّاوي بسماعه جميعه على الشيخ مولفه الحافظ شرف الدين الدَمْياطِيٌ 
طاح ا ج ے وحمة الاب وكانك راہ فجاة بالقاهرة :بعل أن صل ال 
می عليه و اتوضعه: فحمل إلى منزله فمات من ساعته في يوم الأحد خامس 
عشر ذي القعدة. ومن شعره: [الطويل] 

ونا اتاد عن أبن مل حديئاً شھیراً صم من عِل القذح 

بان رسولالله حين مُسيره لام وافته من ليلة الفح 

وفيها توفي الملك الأوحدء وقيل الزاهرء تقي الدين شادي آبن الملك الزاهر 
مجیر الدین 7- آبن الملك المجاهد أسد الدین شی رکوہ الصغير آبن الأمير 
ناصر الدين محمد آبن الملك المنصور اسد الدين شيركوه الكبير آبن شادي بن 
مروان الأيوبي في ثالث صفر وهو يوم ذاك أحد أمراء دمشق. 

وفيها توفي المسند أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الحَراني الحنبليٌ . 
مولدہ بحرّان سئة ثماني عشرة وستمائةء وسوسع من آبن رورّبة والمؤتمن بن قَمَْرَة 
وسمع بمصر من آبن الجميزيّ وغيره' وتفرّد بأشياء؛ وكان فيه دعابة ودِین؛ وتلا 
سس اھ فقي 


وفيها توفي قاضي قضاة الشافعيّة بحلب شمس الدين محمد بن محمد بن 
الجْدَامىٌ الإسكندرانيّ المالكّ شيخ القراءات بها في هذه السنة؛ وكان إماماً عالماً 
بالقراءات » وله مشاركة في فنون . رحمه اللہ , 

أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم لم يحرر؛ وزاد البحر حتى بلغ ثماني 
)١(‏ زيادة عن ا لنہل الصافي للمؤلف. 


سلةھ ۷۰۱۲ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية 1Y۳‏ 


أذرع رما ثم توقف إلى امن رئا ثم زاد حتى أوفى في رابع توت . وبلغ 
ست عشرة راع وخمس عشرة ا 
* نا اد 


السنة التاسعة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية على مصر 
وهي سنة ست وسبعمائة. 


فيها وقع بين الأميرين: علم الدين سَنْجر البَرُوانِيَ وسيف الدين الطشلاقي 
على بات قلعة الجبل تخاضمة بحضرة الأمراء لأجل آستحقاتهما في الإقطاعات, 
لأنّ الطشلاقيّ نزل على إقطاع البَرْوَانِيَ » وكان كل منهما في طلم وعَسف. والبَروانِيَ 
من خواصٌ بيبرس الجاشتكير» والطشلاقيٌ من ألزام سلار لأنه خشداشه. كلاهما 
مملوك الملك الصالح علي أن ال ایر قلاوون ‏ ومات في حياة والده 
قلاوون ‏ فسطا الطشلاقي على البرواني وسَّفِه عليه. فقام البَرِوَانِيَ إلى بيبرس 
وآشتكى منه فطلبه بيبرس وعنفه» فأساء الطشلافي في رد الجواب وأفحش في حى 
البَرْوَاننَ » وقال: أنت واحدٌ مَنْفٌِ تجعل نفسك مثل مماليك السلطان! فاستشاط 
بيبرس غضباً وقام ليضربه» فجرّد الطشلاقيّ سيفه يريد ضرب بيبرس» فقامت قيامة 
بیبرس وأخذ سيفه ليضربهء فترامی عليه مْنْ حضر من الأمراء وأمسكوه عنه. وأخرجوا 
الطشلاقيٌ من وجهه بعدما كادت مماليك بيبرس وحواشيه تقتله بالسیوف؛ وفي 
الوقت طلّب بيبرس الأميرٌ سنقر الکمالیٌ الحاجب وأمر بنفي الطشلاتيّ إلى دمشق. 
55 مقر من النات سلا ودخل عليه وأخبره: فارسل سلار جماعة من أعيان 
الأمراء إلى پیبَرسء وأمرهم بملاطفته حتى يَرْضْى عن الطشلاقيّ وأن الطشلاقيّ يلزم 
دارہء فلمًا سَمِع بيبرس ذلك من الذين حضروا صرخ فيهم وحلف إن بات 
الطشلاقيٌ لليلة بالقاهرة عملت فتنة كبيرة؛ فعاد الحاجب وبلغ سلار ذلك فلم 
يَسَعْهِ إل السكوت لأنهما (أعني بيبرس وسلار) كانا غضبا على الملك الناصر محمد 
وتحمّق كل منهما متى وقع بينهما الحْلفُ وجدّ الملك الناصر طریقاً لأخذهما واحداً 
بعد واحد» فكان كل من بیبرس وسلار يُراعي الآخر وقد آفتسما مملكة مصرء 
ولیس للناصر معهما إل مجرد الاسم في السلطنة فقط. إنتهى. وأخرج الطشلاقي 
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من وقته وأمَّر سلار الحاجبَ بتأخيره في بلبيس حتى يُراجع بيبرس في أمره» فعندما 
اجتمع سلار مع بيبرس في الخدمة ا من الغد بدأ اران سلاز ہما كان 
من الطشلاقيٌ فی بعد من الاساءة .0 يسكنه ولا يسكن بل يشتد فأمسك سلار 
عن الكلام على جقد في الباطن» وصار السلطان يريد إثارة الفتنة بينهما فلم يتم له 
ذلك. وتوجه الطشلاقي إلى الشام منفيا. 

وفيها قَدِم البريدُ على الملك الناصر من حَمَاةَ بمحضر ثابت على القاضي بأن 
ضَيْعَةٌ تعرف ارين“ بين جبلين فسُمسع للجبلين في اليل قعقعةً عظيمة فتسارع 
الناس في الصباح إليهماء وإذا أحدُ الجبلين قد قطع الوادي وآنتقل منه قدرٌ نصفه 
إلى الجبل الآخرء والمياه فیما بين الجبلين تجري في الوادي ہہ ہر 
المنتقل شي ء من الحجارة؛ ومقدارٌ النصف المنتقل من الجبل مائ ذراع 07 
أذرع» ومسافة الوادي الذي قطعه هذا الجبل مائة ذراع» وأن قاضي حماة خرج 
بالشهود حتى عاين ذلك وکتب به محضراً. فکان هذا من الغرائب. 

وفيها وقعت الوحشة بين بيبرس الجاشْتكير وسلار بسبب كاتب بيبرس التاج 
ابن سعيد الدولةء فاه كان أساء السيرة» ووقع بين هذا الكاتب المذكور وبين الأمير 
سُنجر الجاولي » وكان الجاولي صدیقاً لسلار إلى الغاية؛ فقام بيبرس في ضر 
كاتبه» وقام سلار في نُضْرة صاحبه الجاولي» ووقع بينهما بسبب ذلك أمور؛ وكان 
برس من عادته أنه يركب لسلار عند ركوبه وینزل عند نزوله» فمن يومئذ لم يركب 
معه وكادت الفتنة أن تقع بینھما؛ 2 00 أمرها خوفاً من الملك الناصر؛ 
وآصطلحا بعد أمور يطول شرحها؛ وتكلّما في أمر الوَزّر ومَنْ يصلح لهاء فعين 
سلار كاتب بيبرس التاج ابن سعيد الدولة المقڈم ذكره تقرّياً لخاطر بيبرس 2« 
فقال بيبرس: ما يَرّضیء فقال سلار: دعني وإيّاه فقال بيبرس: دونكء وتفرقا . 
فبَعث سلار للتاج المذكور وأحضرهء فلمًا دخل عليه عبس وجهه وضع بإزعاج : 
هاتوا جلعة الوزارة» فأحضروها؛ وأشار إلى تاج الدولة المذكور بلبٔسھاء ٠‏ فتملعء 
فصرح فيه» وحلّف لن لم يَلْبَسُها ضرّب عُنقه فخاف الإخراق به لما يعلمه من 


, بارين: مدینة بين حلب وحماة من جهة الغرب. والعامة تقول: بعرين. (معجم البلدان)‎ )١( 


بغض سلار له فلس التشريف» وكان ذلك يوم الخميس خامس عشر المحرم من 
اوقل باه سلاو فن في وجهه ووضاه؛ وخرج تاج الدولة بخلعة الوزارة من 
دار النيابة بقلعة الجبل إلى قاعة الصاحب بهاء وبين يديه النقباء والحجاب» 
وأنحخرجت له دواةٌ الوزارة والبغلة» فعلّم على الأوراق وصرّف الأمور إلى بعد العصر 
ثم نزل إلى داره. وهذا كله بعد أن أمسك بيبرس سَنْجْر الجاولي وصادره ثم نفاه 
إلى دمشق على إمْرة طبلخاناہء وولّى مكانه أستاداراً الأمیز أَيدُمُر الخطيريٌ صاحب 
الجامع(١)‏ ببولاق. 


وس ىر 
وفيها توفى الصاحب شهاب الدين أحمد بن أحمد بن عطاء اللہ الاذرعين 
الدمشقیٌ الحنفي محتسب دمشق ووزيرها؛ وكان رئيساً فاضلا حسن السيرة. 
وفيها توفي الأمير عر الدين أَييَك بن عبد الله الطويل الخازندار المنصوريٌ في 
وفيها توفي الأمير بدر الدين بحاش بن عبد الله الفخريّ الصالحيّ النجميّ أمير 
سلاح . أصله من مماليك الأمیر فخر الدين يوسف ابن نجم الدین ون فترقى فى 
الخدم حتى صار من أكابر الأمراء؛ وغزا غير مرّة وتُرف بالخير وعلوٌ الهمّة وسداد 
الرأي وكثرة المعروف. ولما قتل الملك المنصور لاجين أجمعوا على سلطنته 
فامتنع وأشار بعود السلطان الملك الناصر محمد بن قلاووث» وبعدها ترك الإمرة 
في حال مرضه الذي مات فيه. رحمه الله تعالی . 
وفيها تُوْفّي الأمير سيف الدين كاوركا المنصوريّ أحد أعيان الأمراء بالديار 
المصرية . 
و مر کے او ليت 
وفيها توفى الأمير سيف الدين بلبان الجوكندار المنصوري . وكان ولى نيابة 
)١(‏ جامع الخطيري: - انظر خطط المقريزي : ٢۷ء‏ وخطط علي مبارك : o/s‏ وهذا ا حامع 


لا يزال موجوداً بناحية بولاق باسم جامع الخطيري بشارع فژاد الأول بالقرب من النيل. (محمد 
رمزي). 


53 سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ہناش 


قلعة صَفْد وشد دواوين مشق ثم نيابة0© قلعتهاء ٹم نقل إلى نيابة جمص فمات 
بها وكان مشکور السيرة. 

وفيها توفي القاضي بدر الدين محمد بن فضل الله بن مجَلي العَمَّرِيٌ الدمشقي 
أخو كاتب الشّر القاضي شرف الدين عبد الوهاب ومحيي الدين يحيى وقد جاوز 
سبعين سنة . وهذا أوّل بدر الدين من بني فضل الله » ويأتي ذكر ثانٍ وثالث» والثالث 
هو كاتب السر بمصر. 

وفيها تُوْفَى الأمير فارس الدين أصلم الردّادي في نصف ذي القعدة؛ وكان 
رئيساً ا من أعيان الدولة الناصرية . 

وفيها توفي الأمير بهاء الدین يعقوبا الشْهْرَرُورِيٌ بالقاهرة في سابع عشر ذي 
الحبّة؛ وكان أميراً حشيماً شجاعاًء وهو من حواشي بيبرس الجاشنكير. 

وفيها توفي الطواشي عرز الدين دينار العزيزي الخازندار الظاهريٌ في يوم 
الثلاثاء سابع شهر ربيع الأوّل؛ وكان ديناً خيّراً كثير الصدقات والمعروف . 

وفيها توفي مَلِك الغرب [الناصر]) أبويعقوب يوسف [بن یعقوب]) بن 
عبد الحقٌّ؛ [المريني]9) 57 عليه سعادة الخْصِيٌ أحل مواليه فی بعضصض حجرہ؛ 
وقد خضب رجليه بالجناء وهو مُستلق على قفاه. فطعنه طعنات قطع بها أمعاءف 
وخرج فأدرك وقُتل؛ ومات السلطان من جراحه في آخر يوم الأربعاء سابع ذي 
القعدة؛ وأقيم بعده في الملك أبوثابت عامر أبن الأمير أبي عامر [عبد الله]0) 
آبن السلطان أبي يعقوب ‏ هذا أعني حفيده. وكان مدّة مُلكه إحدى وعشرين سنة . 

وفيها توفي الطواشي شمس الدين صواب السُهَيّْليِ بالكرّك عن مائة سنة؛ وكان 
مشكور السيرة . 


)١(‏ نائب القلعة: هو الذي يشرف على القلعة؛ وكان في مرتبة أقلّ من مرتبة النيابة. وكان إذا تولى منصبه 
حلف يين الطاعة للسلطان والدفاع عن قلعته» وأنه لا يسلمها إلا للسلطان أو بمرسومه الشريف. (انظر 
صبح الأعشى : ۱۸4/٤‏ ۹۲/۱۱ء ۳۰/۱۳ ۰۹٠)۔‏ 

(۲) زيادة عن الأعلام . 


سنة ۷۰۱۷ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۷۸۷ 


و في 3 و (مختصر تا وغیر ذلك. 


أمر النيل فی هذه السنة: 

الماء القديم أربسع أذرع وعلة أصابع . مبلغ الزيادة نع عشرة زاغا 
وسبسع أصابع ؛ وكان الوفاء في رابع عشر مسري . 

اا 

السئة العاشرة من سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية عل مصر 

وهي سنة تع وسبعمائة . 

فيها ورد الخبر عن ملك اليمن هرّبر الدين داود بأمور ل علی عصیانه )»۰ 
فکتب السلطان والخليفة بالإنذار؛ ثم رسم السلطان للأمراء أن نلك وس 
يقال لها: جلاک وعمارة قياسة) يقال لها : فلوة برسم حمل الأزواد وغيرها لغزو 
بلاد اليمن . 

وفيها عَمُر الأمير بَیبرس الجاشتکیر الخانقاہ الركنية داخل باب النصر موضع 
دار الوزارة برحبة باب العيد من القاهرة» ووقف عليها أوقافا جليلة ومات قبل فتحھاء 
فأغلقها الملك الناصر في سلطنته الثالثة مدق ثم أمر بفتحها ففتحت . 


وفيها عم الأمير عر الدين بيك الأفرم الصغیر نائب دمشق اا 
بالصالحية؟»» وبعث يسأل في أرض يوقفها عليه فأجيب إلى ذلك. 


)١(‏ من ذلك أنه «كثر ظلمه للتجار وأخحذ أموا لمم » وترك إرسال ا حدیة إلى مصر على العادة بعد أن عزم على 
تجهيزهاء وقصد أن يبعث الأموال إلى مكة ليقدّم اسمه على اسم سلطان مصر في الدعاء». (انظر 
السلوك: ۳۲/۱/۳). 

(۲) الحلبة: هي المركب الحربي الكبير. 

(۳) القیاسة : سفيئة تستعمل للابحار ف المياه القليلة العمق؛ وتكون عادة عريضة المساحة قليلة الارتفاع 
بطيئة السير. 

)٤(‏ الصا حية: قرية بسفح جبل قاسيون المشرف على دمشق. (معجم اللدان). 


۹۷۹۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سنة ۷۰۱۷ 


وفيها وفع الاهتمام على سفر اليمن» وعوّل الأمير سّلار أن یتوجّه إليها بنفسه 
ية من السلطان الملك الناصرء وذلك بعد أن أراد السلطان القبض عليه وعلى 
بيبرس الجاشنكير عندما اق السلطان مع بكتمر الجُوکنداں وقد تقدّم ذكر ذلك كله 
أصل هذه الترجمة» وأيضاً أنه شق عليه ما صار إليه بییرس الجاشتكير من القوة 
والاستظهار عليه بكثرة خشداشيته البُرْجيّة؛ والبرجية كانت يوم ذاك مثل مماليك 
الأطباق١)‏ الآن» وصار غالب البرجية أمراءء فآشتدّت شوكة بيبرس بهم بحيث إِلّه 
اع الأمیر سُنجر الجاولي وصادره بغیر آختیار سلار؛ وعظمت مهابته وآنبسطت يده 
بالتحگم وآنفرد بالرکوب في جمع عظیم؛ وقصد البرجية في نوبة بَگتمُر الجوكندار 
إخراج الملك الناصر محمد إلى الكرك وسلطنة بيبرس» لولا ما كان من منع سَلار 
لسياسة وتدبير کانا فيه. 


فلمًا وقع ذلك كله خاف سّلار عواقب الأمور من السلطان ومن بيبرس» 
س 5 4 3 : ار 0 2 5 8 
وتحيل في الخلاص من ذلك بأنه يحج في جماعته» ثم يسير إلى اليمن فيملكها 
ويمتنع بها؛ ففطن بيبرس لهذاء فدس عليه جماعة من الأمراء من أثنى عزمه عن 
ذلك» ثم آقتضى الرأي تأخير السفر حتى يعود جواب صاحب الیمن . 


5 و و و 5 
وفيها حبس تقي الدين بن تيمية بعد أمور وقعت له . 


)١(‏ الأطباق أو الطباق: هي الأماكن التي یسکنہا المماليك الذين یشتریہم السلطان. وهي تشبه الثكنات 
العسكرية. 

(۲) الصواب أنه أفرج عنه في هذه السئة بعد أن كان قد حبس في الحبٌ (من القلعة) في شهر شعبان من سنة 
٥ھ‏ . (انظر البداية والغباية: ۳۸/٠١‏ وما بعدهاء والسلوك: ۲ وما بعدها) . والسبب في 
حبس تقي الدين بن تيمية أنه كان فقيهاً غاية في الحرأة والشجاعة: خاض معارك طويلة ضد الفساد في 
الدولة» وكان على راس هذا الفساد أمراء المماليك بقيادة بيبرس الجاشنكير وسلار نائب السلطنةء في 
حين كان السلطان الناصر محمد بن قلاوون مسلوب الإرادة ليس له من السلطة إلا الاسم. والحق أن 
العصر كان مليئاً بالفساد: فالولاة یرتشونء ولا يؤدون الأمانة » ويبطشون بمن يقاومهم. ومن العلماء من 
ينافقهم طمعاً ف العطاء أو حوفاً من سطوتہم. وم يبق رجال كالعز بن عبد السلام يفرض عليهم 
هيبة الدين» ولا كالنووي ينصح ا جاک فإذا رفض ا حاکم نصيحته جاه بأنه ملوك ينبب ما لیس له 
ولا کابن دقيق العيد لا يخاف في الله لومة لائم. وكان ا حمود يبسط سلطانه على العقول» فلا أحد يفكر 
خارج المذاهب الفقهية المتوارثةء وكل حزب يتعصب لذهبه ويقلد السلف» ويكيد كل واحد لأخيه. 


سئة ۷۰۷ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۷۹ 


وفيها توفي الأمير عر الدين أَيْدَمُر السناِیْ بدمشق؛ وكان فاضلاء وله شعر 
72 تج [الكامل 

تجد ایم إلى الحبيب ستولا مرف حکاه رق یس 

تجري العيون من العيون صبابة فتسيل في إثر الغسريق سيولا 


وفيها توي الأمير ركن الدين برس العجميّ الصالحي المعروف بالسالِق؛ 
(والجالِق باللّغة التركيّة: آسم للفَرَس الحادٌ المزاج الكثير اللّعب)؛ وكان أحد 
البحرّية('» وكبير الأمراء بدمشق؛ ومات في نصف جُمأدى الأولى بمدینة الرملة9) 
عن نحو الثمانين سنةء وكان ذيناً فيه مُروءة وخير. (وجَالِق بفتح الجيم وبعد الألف 
لام مكسورة وقاف ساكنة). 


5 دوم و 7 8 5 
وفيها توفي الأمير الطواشي شهاب الدين فاخر المنصوريٌ مقدّم المماليك 
المتلطاتة؛. کات له. سظوة .ومهابة عق التماليك. السلطائیة بخيف إِله كان 


= ودور اللهو والفساد والخمارات أصبحت أكثر عدداً من المدارس» والمشعوذون امنتسبون إلى الصوفية 
يبهرون العامة بفنون الشعوذة ویژٹرون عليهم» ويشيعون الفساد. وبعض المنتسبين إلى الصوفية يزعم 
أنه قد اتحد في الله فرفع عنه التكليف» فلا ينبض لأداء فرائض الإسلام ؛ لا صلاة ولا صيام ولا زكاق 
بل یستبیح المحرمات وتعاطي احشیشة . إذن فقد نمض تقي الدين بن تيمية بأعباء معركة ضارية في أكثر 
من اتجاه في نفس الوقت: قام ضد الحكام والولاة الفاسدين» وقام ضد البدع الصوفية التي كان تسيطر 
على عقل وحياة لن وا حکامء کا قام في نفس الوقت ضد ال جحمود المذهبي ومحاباة الفقهاء للحكام . 
كما أن خصومه جروه في نفس الوقت إلى معركة كلامية حامية تتعلق بصفات الله وحدوث القرآن 
أو قدمه» إلى ما هنالك من المسائل التي تعيد إلى الذهن ممنة الإمام أحمد بن حنبل أيام المأمون والمعتزلة . 
وهكذا قدّم ابن تيمية إلى المحاكمة بتهمة فساد العقيدة» وحكم عليه بالسجن من قبل قاضي الالكية 
زين الدين بن خلوف وبحضور نصر الدين المنبجي المتصّوف الذي كان قد استحوذ على عقل بيبرس 
ا جاشنکیر. (انظرء بالإضافة | إلى السلوك والبداية والنباية» كتاب عبد الرحمن الشرقاوي : : الفقيه المعذّب 
ابن تيمية) . 

)١١‏ البحرية: سبق التعريف بهذا المصطلح ؛ انظر الفهارس. 

)٢(‏ الرملة: مدينة ا ؛ تقع في السهل الساحلي الفلسطینی جنوبي شرق يافا وجنوبي غرب اللدّ» 
وقر مہا الطرق الي تربط مصر ببلاد الشام والعراق. (الموسوعة الفلسطينية: ٢7ء‏ 


۸۹ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية سئة ۷۰۱۷ 


لا يستجرىء أحد منهم أن یَمُرّ من بين يديه کائناً من كان بحاجة أو بغير حاجة» 
وحيثما وقع بصره عليه أمر بضربه. 

قلت: لله در ذلك الزمان وأهله! ما كان أحسن تدبيرهم وأصوب حَدّسّهم من 
جودة تربية صغيرهم وتعظيم كبيرهم! حتى ملكوا البلاد ودانت لهم العبادء 
واستجلبوا خراص الرعية» الرتب السنية. وأما زماننا هذا TT‏ ذلك 
کل فالمقڈُم مؤخر والصغير متنمّرء والقلوب متنافرة» والشرور متظاهرة» وإن شئت 
تعلم صدق مقالتي حَرّك تر. اِنتھی. 

وفيها توي المُغتقد عمر() بن يعقوب بن أحمد [السعودي في ججمادى 
الآخرة]. [وفيها توفي الح مو سی وت © بن جَوْشّن السعودِيٌ في يوم 
الأربعاء من شهر رجب؛ وكان رجات ضالعا مشش 


لو 


وفيها توفي الصاحب تاج الدين محمد أبن الصاحب فخر الدين محمد 
آبن الصاحب بھاء الدين علي بن محمد بن سلیم بن جناء ومولده في تاسع شعبان 
سنة أربعين زمتتانای دہ لأمه الوزير شرف الدين صاعد الفائزیٰ . وكانت له 
رياسة ضخمة وفضیلة؛ ومات بالقاهرة في يوم السبت خامس جہُمادّی الآخرة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وس أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وإصبع واحدة9" , 


. في الأصل : «عثمان بن يعقوب». والتصحيح والزيادة عن السلوك والدرر الكامنة‎ )١( 
زيادة عن السلوك.‎ )۲( 
في السلوك: «ثمانية عشر ذراعاً وإحدى وعشرون إصبعأه.‎ )( 


سئة ۷۰۱۸ سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ۸۱ 
السئة ا حادیة عشرة من سلطنة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
الثانية على مصر 

وهي سنۂة ثمانِ وسبعماثة ؛ وهي التي خلع فيها الملك الناصر المذكور من 
ملك مصر وأقام بالكرّك وتسلطن من بعده پیبرس الجاشنكير حسب ما تقدّم ذكره. 

فيها أفرج عن الملك المسعود 0272-0 الملك الظاهر پیبرس البدُقْدَارِيٌ من 
البرج بقلعة الجبلء وأسكن بدار الأمير عر الدين الأفرم الكبير بمصرء وذلك في 
شهر ربيع الأول . 

وفيها كان خروج الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب الترجمة من القاهرة 

وفيها توفي الشيخ علم الدين إبراهيم بن الرشيد بن أبي الوخش رئيس 
الأطباء بالديار المصريّة والبلاد الشاميّة؛ وكان بارعا فى الطب محظوظاً عند الملوكع 
ونالته السعادة من ذلكء حتى إله لما مات خلّف ثلاثمائة ألف دینار غير القماش 
والأثاث . 

وفيها توفي الأمير عز الدين أيبَّك الشجاعيّ الأشقر شاد الدواوين بالقاهرة فی 
المحرم . 

وفيها توفي الأمیر علاء الدين ألطبَرس المنصوريّ والي باب القلعة والملقب 
بالمجنون» المنسوب إليه العمارة فوق قنطرة المجنونة( على الخليج الكبير خارج 
القاهرة؛ عمرها للشیخ شهاب الدين العابر ولفقرائه وعَقَدَها قبوا. وفي ذلك يقول 
علم الدين ابن الصاحب: [الكامل] 

ولقد غعجبت 7 الطبرسِ وصحبه وعقولهم بعشودہ مفتونه 
)١(‏ قنطرة المجنونة : كانت هذه القنطرة في الوضع الذي تأخذ فيه بركة الفیل مياهها مباشرة من الخليج 


المصري . ولأن الماء كال يندفع ما بقوة وقت فيضان النيل بسبب انحدار أرض البركة فقد عرفت هذه 


القنطرة بالمجنونة. (انظر خطط المقريزري: 151/75). 
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وكان اَلْطبرس المذكور عفیفاً دبا غير أنه كان له أحكامٌ قراقوشية من تسلطه 
على النساء ومنعهنّ من الخروج إلى الأسواق وغيرها؛ وكان يخرج أيام الموسم إلى 
القرافة ويتكل بھنء فآمتنعْنْ من الخروج في زمانه إلا لأمر مهم مثل الحَمَام وغيره. 

را ترف الآفير عر الدين اندر الرشيدئ: نادان الاير سلا نات السا 
بالديار المصرية في تاسع عشر شوال؛ وكان عاقلاً رئيساً وله ثروة واسعةٌ وجاه 
عريض . 

وفيها توفي الشيخ المعتقد عبد الغفار [بن أحمد بن عبد المجید بن نوح]() 
القوصيّ القائم بخراب الكنائس بقوص وغيرها في ليلة الجمعة سابع ذي القعدة؛ 
وكان له أتباع ومريدون وللناس فيه آعتقاد. 

وفيها توفي ظهير الدين أبو نصر بن الرشيد [بن أبي السرور]“ بن أبي النصر 
السامريٌ الدمشقي الكاتب في حادي عشرین شھر رمضان بدمشق ؛ ومولده ننه 
آثنتين وعشرين وستمائة؛ كان او سَامِرياً ثم أسلم في ایام الملك المنصور 
قلاوون» وتنقل في الخدم حتی ولي نظر جيش دمشق إلى أن مات . 

أمر النيل فى هذه السنة : 

الماء القديم أربع أذرع . مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً وإصبع واحدة مثل 
البيكة العاضية: 


. زيادة عن الدرر الكامنة‎ (١) 
زيادة عن السلوك,‎ )۲( 
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ذكر سلطنة الملك المظفر بيبرس27 الجاشنكير على مصر 

السلطان الك الحظفر ركن الدين :پہرس بن عبدالله التتضوزی الجاشكين 
أصله من مماليك الملك المنصور قلاوون البرجية» وكان جَرْكْسِيَ الجنس» 
ولم نعلم أحداً ملك مصر من الجراكسة قبله إن صح أنه كان جَركسياً. وتأمّر في 
أيام أستاذه المنصور قلاوون» وبّقی على ذلك إلى أن صار من أكابر الأمراء في دولة 
الملك الأشرف خلیل بن قلاوون. ولما تسلطن الملك الناصر محمد بن قلاوون بعد 
قتل أخيه الأشرف خليل صار بيبرس هذا أستاداراً”© إلى أن تسلطن الملك العادل 
زين الدین كَتبُعَا عَرّله عن الأستّادارية بالأمير بتخاص» وقيل: إنه قبْض على بيبرس 
هذا وحبسه ملّة؛ ثم أَفْرجٍ عنه وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصريّة. 
وآستمرٌ على ذلك حتى فل الملك المنصور حسام الدين لاجين فكان بيبرس هذا أحد 
من أشار بعود الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى المَلك. فلمًا عاد الناصر إلى مُلكه 
تقرّر بيبرس هذا أستاداراً على عادته وسلار نائباً. فأقاما على ذلك سنین إلى أن صار 
هو وسّلار كفيلي الممالك الشريفة الناصریةء والملك الناصر محمد معهما الة في 
السلطنةء إلى أن ضجر الملك الناصر منهما وخرج إلى الحجٌ فسار إلى الكرّك وخلع 
نفسه من المُلك. وقد ذكرنا ذلك كله في ترجمة الملك الناصر محمد. فعند ذلك 
وقع الاتفاق على سلطنة بيبرس هذا بعد أمور نذكرها؛ فتسلطن وجلس على تخت 
الملك في يوم السبت الثالث والعشرين من شوال من سنة ثمانٍ وسبعمائة . 


“۹١/۱ ترجمته وأخباره في : السلوك: 20/1 وخطط المقريزي : 4/۲ وخطط علي مبارك:‎ )١( 
وما بعدها»‎ ٦١٥/۱٤ والجوهر الثمين: 1۳۹/۲ وبدائع الزهور: ۸۱ء والبدایة والنباية:‎ 
وغيرها.‎ 

(۲) سبق شرح هذا الصطلح . انظر الفهارس. 


وهو السلطان الحادي عشر من ملوك التركء والسابع ممن مسّهم الرق» 
والأوّل من الجراكسة إن صح أنه جَرْكْسِيَ الجنس؛ ودُقّت البشائر وحضّر الخليفة 
أبو الربيع سليمان وفوّض إليه تقليد السلطنة. وكتب له عهدا وشمله بخطه» وكان 
من جملة عُنوان التقليد: «إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم». ثم جلس 


LZ 


الا شخاضن والافير قلي راليو لاحين ا لجاک الاسلان الأہرء:والساکن 


فحلفوا الجميع وكيب بذلك إلى الأقطار. 

والآن نذكر ما وعدنا بذكره من سبب سلطنة بيبرس هذا مع وجود سلار 
وآقوش قَتَال السّبُع وهما أكبر منه وأقدم وأرفع منزلةء فنقول: 

لما حرج الملك الناصر محمد بن قلاوون من الديار المصرية إلى الحتج» ثم 
لی عرّمه عن الحج وتوجه إلى الكرّك» حلع نفسه؛ فلما حضر كتابه الثاني( 
بتركه السلطئة ‏ وقد تقدّم ذكر ذلك في أواخر ترجمة الناصر بأوسع من هذا أثبت 
الكتاب على القضاة. فلمًا أصبح نهار السبت الثالث والعشرين من شوال جلس 
الا سک الثاني باك دان الاب بالقلفة عم ان غندہ الأمين سرش الغاشکر 
هذا وسائر الأمراء وآشتوروا فيمن يل السلطنةء فقال الأمير آقوش فتال السَبُعع 
والأمير بیبرس الدَّوَادَار والأمير يبك الخازندار وهم أكابر الأمراء المنصورية : ينبغي 
أستدعاء الِخلیفة والقضاة وإعلامهم بما وقع فخرج الطلب لهم وحضرواء وقرىء 
عليهم کتابٔ السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون؛ وشهد عند قاضى القضاة 
رين الدين بن مخلوف الأميران: عز الدين أَينمُر الخطيريٌ والأمير الحاج آل ملك 
ومن كان توجه معهم إلى الكرك في الرسلية» بنزول الملك الناصر عن الملك وتركه 
مملكة مصر والشام فأثبت ذلك . 


)١(‏ وكان قد أرسل إليهم كتابه الأول وهو في القاهرة يقول فيه : «ما سيب هذا الركوب على باب إصطبل! 
إن كان غرضكم في الملك فیا آنا متطلّع إليه. . .» راجع ص ۱۳۷ وص ١48‏ من هذا الجزء - ويشير 
ابن أيبك الدواداري في كنز الدرر ‏ إلى اختلاق هذا الكتاب وتزويره على الناصر محمد بن قلاوون» 
خالفاً بذلك سائر ما تحت يدينا من مصادر» قائلاً: ‏ وکانوا قد اختلقوا على مولانا السلطانء كتاباً كثير 
التزویر والبھتان .  .‏ وقرىء ذلك الكتاب المزورء الوارد عن ذلك البدر المصوّر؛ وكان القارىء له بإعلان 
وإظهار» بهاء الدين أرسلان الدوادار» (الجوهر الثمين: ۱۳۹/۲ء حاشية: .)١‏ 
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وأعيد الکلام فيمن يصلح للسلطنة من الأمراء» فأشار الأمراء الأكابر بالأمیر 
سُلار فقال سُلار: نعم على شرط: کل ما أشير به لا تخالفوه. وأخضر المصحف 
وحلّفهم على موافقته وألا يخالفوه في شيء؛ فقلقٌ البْرّجِیّة من ذلكء ولم يبق إلا 
إقامتهم الفتنةء فكفهم الله عن ذلك وأنقضى الحلف» فعند ذلك قال الأمير سلار: 
والله يا أمراءء أنا ما أصلح للملكء ولا يصلّح له إلا أخي هذاء وأشار إلى بيبرس 
الجاشنكير ونهض قائما إليه» فتسارع البرجية بأجمعهم: صدّق الأمير سلار وأحذوا 
بيد الأمير بيبرس» وأقاموه كرهاً. وصاحوا بالجاويشية فصرخوا بآسمه؛ وكان فرّس 
النوبة عند الشباك فألبسوه تشريف السلطنة الخليفتي» وهي فرجية أطلس سوداء 
وطرحة سوداء وتقلّد بسیفینء ومشى سُلار والأمراء بين يديه من عند سَّلار من دار 
النيابة بالقلعة وهو راکبء وعبر من باب القلعة إلى الإیوان(') بالقلعةء وجلس على 
تخت الملك وهو يبكي بحيث يراه الناس» وذلك في يوم السبت المذكور؛ ولقب 
بالملك المظفر وبل الأمراء الأرض بين يديه طوعاً وكرهاً؛ ثم قام إلى القصر 
وتفرّق الناس بعد ما ظا کل الظنّ من وقوع الفتئة بين السلاريّة والبيبرسية. 

وقیل في سلطنته وجه آخرء وهو أنه لما آشتوروا الأمراء فيمن يقوم بالملك» 
فآختار الأمراء سلار لعقله؛ وآختار البرجيّة بيبرس؛ فلم يجب سلار إلى ذلك 
وآنفض المجلس؛ وخلا کل من أصحاب بيبرس وسَّلار بصاحبه» وحسّن له القيام 
بالسلطنة وخوفه عاقبة تركهاء وأنه متى ولي غيره لا يوافقونه بل يقاتلونه. وبات 
البرجية في قلق خوفاً من ولاية سلار» وسّعى بعضهم إلى بعض» وكانوا أكثر جمعاً 
من أصحاب سلآر» وأعدّوا السلاح وتأهّبوا للحرب . فبلغ ذلك سّلار فُخشي سوء 
العاقبة» وآستدعی الأمراء إخوته وحَفَدته ومن ينتمي إليه» وقرر معهم شرا افش 
على ما يُشير بەء وكان مُطاعاً فيهم فأجابوه؛ ثم حرج في شباك النيابة ووقع نحو مما 
حكيئاه من عدّم تفہ اثلطق وقول رين العافکے عدا رتسلطن یت 


1) الإيوان بقلعة الجبل: وهو الإيوان الکبیں ويعرف بدار العدل. أنشاه المنصور قلارون» وجدد بناءه 
الأشرف خلیلء واستمر جلوس نائب دار العدل به. (خطط المقريزي: )۲۰٦/٢‏ وقد اندثر هذا 
الإيوان» ومكانه اليوم الأرض القائم عليها جامع محمد علي باشا الكبير وملحقاته بقلعة الجبل 
بالقاهرة. (حمد رمري). 
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ما ذکرناه» وتم أمره واجتمسع الأمراء على طاعته» ودخلوا إلى الخدمة على العادة 
7 1 0 
في يوم الاثنين خامس عشرين شوّالء فأظهر پیبرس التغمم بما صار إليه. 


وخلّع على الأمير سلار خجلعة النيابة على عادته بعد ما آستعفّى وطلّب أن 
يكون من جملة الأمراءء ولح في ذلك حتى قال له الملك المظفّر پیبرس: إن 
لم تكن انت ناثباً فلا أعمّل أنا السلطنة أبدأء فقامت الأمراء على سلار إلى أن قبل 
ولبس خلعة النيابة . 


ثم عُيّنت الأمراء للتوجه إلى النؤاب بالبلاد الشامية وغيرها؛ فتوتّہ إلى نائب 
دمشق ‏ وهو الأمير جمال الدين اقوش الأفرم الصغير المنصوريٌ ‏ الأميرٌ 
أيبك البغداديٌ ومعه آخرٌ يُسمّى شادي ومعهما کتابء وأمرهما أن يذهبا إلى مشق 
ويها ثائيه. المذكور وسائن الامراء. بدمشق + وتو إلى نحلب الاير ركن الدين 
بيبرس الأحمديٌ وطیبَزس الجَمّدار وعلى يديهما كتابٌ مثل ذلك؛ وتوجّە إلى حَمّاۃ 
الأمير سيف الدين بلاط الژُوگنڈار وطيْدَمُر الجْمّدار؛ وتوجّه إلى صفد عر الدين 
أزدمر الإسماعيليٌ وپیبرس بن عبد الله ؛ وتوجه إلى طرابلسن عر الدين أيدمر ارسي 
وأقطاي الجَمَدَار. وا له بالقاهرة ومصر في يوم الجمعة التاسع والعشرين من 
شؤال المذكورء وتوجه الأمراء المذكورون إلى البلاد الشامية. 


فلما قرب من سار إلى حِمّشق خرجّ النائب آقوش الأفرم ولاقاهما خارج مشق 
وعاد بهما؛ فلما قرأ الکتاب بسلطنة پیبرس كاد أن بطیر فرحاً لأنّه كان خشداش 
بيبرس » وكان أيضاً جاركسىٌ لين وكانا يوم ذاك بين الأتراك كالغرباء. 
وفك دمشق نیت هائلة کما وت القاهرة لسلطنته. ٹم أخرج ات 
السلطان بالحلف؛ وفيه أن يحلفوا ويبعثوا لنا نسخة الأیمانء فأجاب جميمٌ الأمراء 
بالسمع والطاعةء وسكت منهم أربعة أنفس ولم يتحدّثوا بشيء. وهم: بيبرس 
العلائي وبهادر أص واقجبا الظاهريٌ وبکتمر الحاجب بدمشق› ہی الأفرم : يا 
أمراءء كل اتا ينتظرون كلامكم فتكلمواء فقال بھاڈر اص : ا الخط الذي كتبه 


-...۔-۔۔ْ پٹ شٹششٹس ‏ سسسچے۔ہ سے “_. ہ ا 


الملك الناصر بيده وفيه عزل(١)‏ نفسه» فأخرج النائب خط الملك الناصر فرآه بهادّر 
وال :يا مولا علك را 0ل نالك العام فيها امراء غيرناء مكل ار 
قرا سنقر نائب حلب» وقَبْجَق نائب حَمَاةء وأَسَنْدَمُر نائب طرابُلّس وغيرهم» فترسل 
إليهم ونتفق معهم على المصلحة, فإذا شاورناهم تطيب خواطرهم» وريّما يرون من 
المصلحة ما لا نرى نحن؛ ثم قام بهادر المذكور وخرج فخرجت الأمراء كلهم في 
أثره» فقال الأمير أيبك البغداديٌ القادم من مصر للأفرم: لو مسکت بَهادُر آص 
لانصلح الأمر على ما نريد! فقال له الأفرم : والله العظيم لو قبضتٌ عليه لقامت فتنةٌ 
عظيمة تروح فيها روحك» وتغيير الدول يا أَيبّك ماهو هين! وأنا ما أخاف من أمراء 
الشام من أحد إلا من قَبْجَق المنصوريّ فإنه ربّما يُقيم فتنة من خوفه على رُوحہ . 

قلت: وقبجق هذا هو الذي كان نائب دمشق في أیّام المنصور لاجين» وتوجه 
إلى غازان وأقدمه إلى الشام. وقد تقدّم ذكرٌ ذلك كله . 

ولا كان اليوم الثاني طلب الأفرم هؤلاء الأمراء الأربعة وآختلى بهم. وقال 
لهم: إعلموا أن هذا أمر آنقضى» ولم ببق لنا ولا لغيرنا فيه مجال؛ وأنتم تعلمون أن 
کل من يجلس على کرسیٌ مصر كان هو السلطان ولو كان عبداً حبشياً؛ فما أنتم 
بأعظم من أمراء مصرء وربما لم هذا إليه فيتغيّر قلبه عليكم ؛ ولم يزل يتلاطف 
بهم حتى حَلفوا له» فلمًا حلفوا حَلّف باقي الأمراء؛ وخلّع الأفرم على جميع 
الأمراء والقضاة خِلّعاً سئيّة.» وكذلك خلّع على الأمير أَيْيّك البخداديّ وعلى رفيقه 
شادي وأعطاهما ألمي دینار وزوّدهما وردّهما في أسرع وقت. وكتب معهما کتاباً 
يُهىء بيبرس بالمُلكء ويقول: عن قريب تأتيك نس الأيمان. وقَدِما القاهرة 
وأخبرا الملك المظفر برس بذلك» سر وآنشرح صدُرہ بذلك. 

ثم إل الأفرم نائب الشام أرسل إلى قَرَا سُنقر وإلى قَبْيجق شخصاً من مماليكه 


O‏ إليه ابن أيبك الدواداري من أن کتاب العزل كان غتلقاً ومزوراً على 


الملك الناصر. (راجع ص ٤ء‏ حاشية: )١‏ أوعلى الأقلّ أن ذلك كان شائعاً بين أوساط المعارضين 


لسلطنة بہبرس ٠‏ 


00ص تَا نت 71٤‏ , ا 913--7 : 


بصورة الخال قاما در اش نائب حلب فإنه لما سَمِع الواقعة وقرأ كتاب الأفرم» 
قال: أيش الحاجة إلى مشاورتنا! أستاذك بعثك بعد أن حَلّفء وكان ينبغي أن يتأن 
في ذلك؛ وأمًا قَبْجَق نائب حَمّاة فإنه لما قرأ كتاب الأفرم » قال: لا حول ولا قوّة إلا 
بالله العلي العظيمء > أيش جَرى على آبن أستاذنا حتى عَزّل نفسه! والله لقد دَبْرم 
أنحس تدہیر؛ هذه والله و لاجين . ثم قال لمملوك الأفرم : إذهب إلى أستاذك وقل 
له: الآن بلغت مرادكء وسوف تبصر من ُصبح ندمانء وفي أمره حَیْران! وكذلك 
لما بعث الأفرم لأسَنْدَمُر نائب طرابلُسء فلما قرأ كتابه أطرق رأسه إلى الأرضء» ثم 
قال: إذهب لأستاذك وقل له: يا بعيد الذهن وقليل العلمء ايعان أن کرت أهرا کا 
الحاجة إلى مشاورتنا! فوالله ليكوننٌ عليك أشام التدبير وسیعود نان عليك ؛ 
ولم يكتب له جواباً. 


وأمًا قَرَا سنْقّر نائب حلب فإنه أرسل إلى قَبْجق وإلى أسندَمر یُعلمھما أن الأفرم 
حلّف عساكر دِمّشق على طاعة ييبرس» ولا نأمن أن يعمل الأفرم علیناء فھلمُوا 
نجتمع في موضع واحد فنتشاور وی أمراً يكون فيه المصلحة؛ فاتفقوا الجميع 
على أن يجتمعوا في حلب عند قَرَا سنقر» وعينوا ليلة يكون اجتماعهم فيها. فما 
قَبْجَقَ فإنه ركب إلى الصيد بمماليكه خاصة» وتصيد إلى الليل فسار إلى حلب. وأما 
أسندمر أظلهن أله سرت وات الا يُخْلّى أحداً يدخل عليه؛ وفي اللیل ركب بمماليكه 
الو مم یی وقد غیروا e‏ > وسار يطلب حلب. وآجد جتمع الجميع 
عند قرا سنق فقال لهم قرا سنقر: ما تقولون في هذه القضيّة التي جرت؟ فقال 
جى : والله لقد جَرَى أمرٌ عظيم» وإن لم نحسن التدبير لقع في أمورا بُعزْل 
آبن أستاذنا ويأخذها بيبرس! ويكون الأفرم هو مدَبّر الدولة! وهو على كل حال عدونا 
ولا نأمن شره» فقالوا: فما نفعل؟ قال: الرأيّ أن نكتب إلى آبن أستاذنا في الكرك 
ونطليّه إلى حلب ونركب معه؛ فإما ناخذ له الملك. وإما أن نموت على خيولنا! 
فقال أسندمر: هذا هو الكلام؛ فحلف كل من الثلاثة على هذا الاتفاق» ولا یقطع 
واحدٌ منهم 7 إلا بمشورة أصحابه» وأنهم يموت بعضهم على بعض ؛ و اي 
تفرّقوا في اللّيل كل واحد إلى بلده. 


سئة ۷۰۱۸ سلطلة المظفر بيبرس ا لجحاشٹکبر ۸۹ 
ا ا اششا0 


وأمًا الأمراء الذين خرجوا من مصر إلى النؤاب 0 الشاميّة بالخلّع وبسلطنة 
بيبرس» فإنهم لما وصلوا إلى مشق قال لهم الأفرم: أنا أرسلت إليهم مملوكي» 
فزدوا علي جوابا لا يرضى به مولانا السلطان. وكان الأفرم أرسل إلى الملك المظفر 
بیبرس نسخة الیمین التي حَلّف بها أمراء مشق مع مملوكه مُعلَطْاي فأعطاه الملك 
المظفر إِمّرة طبلخاناه وخلّع عليه وأرسل معه جِلعةً لأستاذه الأفرم بألف دیناں 
وأطلق له شيئاً كثيراً كان لبیبرس في الشام قبل سلطتته من الحواصل والغلال؛ فسْرٌ 
الأفرم بذلك غايّة السرورء ثم قال الأميران اللذان وصلا إلى مشق للأفرم : و 
به علينا؟ فقال لهما: 0 إلى مصر ولا تذھبا إلى هؤلاء؛ فإِنَ رؤوسهم قوية» 
وربّما يثيرون فتنةء فقالا: لاغنى لنا [عن] أن نسمع كلامهم؛ ثم إنهما ركبا من 
دمشق وسارا إلى خماة» ودخلا على قبجق ودفعا له كتاب الملك المظفرء فقرأه «ثم 
قال: وأ و وو سی بت مس سس سو تد > ثم قال: 
من قال إن هذا خط الملك الناصر؟ والله واحد يكون وكيلاً في قرية ما يَعْزل نفسه 
منها بطيبة من خاطرہ! ولا بد لهذا الأمر من سبب؛ إذهبا إلى الأمير قَرَا سنقر فهو أكبر 
الأمراء وأخبرهم بالأحوال؛ فركبا وسارا إلى حلب واجتمعا بقَراُنضر؛ فلمًا قرأ كتاب 
المظفّر قال: يا إخوتي إا على أيمان آبن أستاذنا لا نخونه ولا نحلف لغيره ولا 
نواطیء عليه ولا فيد مُلكه. فكيف تحلِف لغيره! وال لا يكون هذا أبداً ودعوا 
يجري ما يجري » وك شي ء ينزل من السماء تحمله الأرض» ولا حول ولا قوة 1 
بالل العلي العظيم! فخرجا من عنده وسارا إلى طرابْلُس ودخلا على أَسَندمُر فقال 
لهما مثل مقالة فَبجَق وقراسنقر؛ فخرجا ورّكبا وسارا نحو الديار المصريّة» ودخلا 
على الملك المظفر بيبرس وأعلماه ہما كان» فضاق صدر المظفر وأرسل خَلف الأمير 
سار النائب وقصّ عليه القِضّةء فقال له سَّلار: هذا أمر هين ونقدر [أن] نصلح 
هؤلاء» فقال: وكيف السبيل إلى ذلك؟ قال: تكتب إلى قَرَا سنقر کتاباً وترقق له في 
وا وأرسل إليه تقليداً بنيابة حلب وبلادهاء وأ لا يحمل منه ا الفرد» 
وكذا لَقَبِجَق بِحَمَاة ولأْسَندَمُر بطرابلسٰ سی وت : إذا فرقت البلاد 
و ما يُساوي ملكي شيئاً! فقال له سلار: وكم [من] يد تفل عن ضرورة وهي 
تستحقٌ القطع! فأسمع ف وأَرْضِهم في هذا الوقت؛ فإذا قدرت عليهم بعد ذلك 


۱۹۰ سلطنة الظفر بيبرس ا حاشنکبر سنة ۷۱۰۸ 


إفعل بهم ماشثت؛ فمال المظفر إلى كلامه ومر أن يُكتب ہما قاله سلا لكل واحد 
على جدتهء فكتب ذلك وأرسله مع بعض خواصه. 


وأما أمرٌ الملك الناصر محمد بن قلاوون فإِن الملك المظفر لما تسلطن وتم 
ا ات ا ی يد لامي ال نوم ا 4 
من الإقطاعات(21. وأمًا أَمْرُ قَرَا تقر فاه جهز ولده ئ۶ إلى الملك الناصر محمد 
بالكرك» وعلى يده كتابه وكتاب فی نائب حماہ وكتاب مدقل نائگ عو ا 
ومضمون كتاب قَرَا سنْقّر: أنه يلوم الملك الناصر عن نزوله عن المُلك» وكيف وقع له ذلك 
ولم يشاوره في أول الأمر ثم وعده برجوع مُلكه إليه عن قريب» وأنه هو وقَبْجق 
وَأَسَندمُر ما حلّفوا للمظفرء وأنهم مقيمون على أيمانهم له. وكذلك كتاب قبجق 
رکات مکل فاع الاير تا اللديق مكحم بن قرا سفن کت الات وسار كسرع 
ومعه نجاب خبير بتلك الأرض» فلم يزالا سائرين في البرية والمفاوز إلى أن وصلا 
إلى الكرّكء وآبنٌ قرا سنقر عليه زي العرب» فلمًا وقفا على باب الكرّك سألوهما من 
أين أنتما؟ فقالا: من ف فر اغا الات التاصر مدا خا وا نادير 
في إحضارهماء فأوْن لهما بالدخول؛ فلمًا مَل ہین يديه كشف آبن قَرَا سنقر لثامّه عن 
وجهه فعرّفه السلطان. وقال له: محمد؟ فقال: لبيك يا مولانا السلطانء وبل 
الأرض وقال: لا بد من خلوة, فأمّر السلطان لمن حوله بالانصراف؛ فعند ذلك 
حدّث أبن قرا سد الات چا خرن فن ابه و وأ وأنهم آجتمعوا في 

حلب وتحالفوا بأنهم مقيمون على الأيمان التي حلفوها للملك الناصر, : لم دقع 
له الكُتّب الثلاثة فقرأهاء ثم قال: يا محمدء مالهم قدرة على ما آتفقوا عليهء فإن 
کر وت ا فلما سمع ابن قراسنقر ذلك 
حَلّف بان کل واحد من هؤلاء الثلاثة كفء لأهل مصر والشامء ومولانا السلطان أخبرٌ 


)١(‏ وكان مضمون كتاب المظفر بیبرس إلى الناصر محمد بن قلاوون «بأني أجبت سؤالك فيا آخترته. وقد 
حكم عل الأمراء فلم تمكن خالفتھم؛ وأنا نائبك» وخرج بها أي التقليد والمنشور وكتاب بيبرس ‏ 
الأمير الحاج آل ملك فلما وصل إلى اناصر أظهر الناصر و وأمر الحراس أن يصيحوا باسم الملك 
المظفر» وخطب له يوم الحمعة أيضاً على منبر الكرك وأنعم على البريدّي وأعاده. (السلوك: 
۲/.. 


سنة ۷۰۸ با الف ر هكين ۱۹۱ 
بذلك منيء فتبسم السلطان وقال صدقت يا محمد ولكن القائل يقول: [الخفيف] 
كن ريا رایت ھا :رايا ا را تا 
لا شال بواحد ال ہے تصعينان يغلبان رتا 

وهذه البلاد كلّها دارت مع بِيبَرْس ولا يَیمُ لنا الحال إلا بحسن التدبير 
والمُداراة والصبر على الأمور. ثم إله أنزله في موضع وأحسن إليه» وقال له: 
إسترح اليوم وغداً ثم سافِر؛ فأقام يومين ثم طلبه الملك الناصر في صبيحة اليوم 
الثالث وأعطاه جواب الكتب» وقال له: ا على أبي (يعني على قرا سنس وقل 
له: إصبر؛ ثم خلع عليه جِلعة سنيّة وأعطاه ألف دينار مصريّة» وخلّع على مَعْن 
النجاب الذي أتى به أيضاً وأعطاه الف درهم؛ فخرّج أبن قَرَا سنْمّر والنجاب معهى 


وأسرعا في السير إلى أن وصلا إلى حلب» فدخل آبن قَرَاسْتْر إلى أبيه ودفع له 
كتاب الملك الناصر ففتحه فإذا فيه: 


اسن ومتعنا بطول حياته ؛ قد علمنا ما أشار به وما عو عليه ا 

وحديثا ا أنه لم يرل ,على هذه وت وريد بنك رم 0 علي ٠‏ فهذا 

ا ومن معه من اللثام » فهذه لے ر لاقل 5 بالصبر؛ 0 

0۳ ولا نقطع حبك عني في کل وقتء وعرفني عفان من الامور 

قليلها وكثيرها». وكذلك کتب فی کتاب تق راو فعرف اہر سرت 

)١(‏ ذكر المقريزي أن الأفرم كان قد تمتع في البداية عن الطاعة والحلف لبيبرس» ثم عام عن ذلك بناءٌ على 
رغبة الناصر محمد بن قلاوون. قال المقريزي : «وقدم البريد من ممالك الشام بالطاعة وحلفهم» » ماعدا 
الأفرم نائب دمشق ؛ فإنه ما قدم عليه وزير بغداد بالخبر قال: بئس والله ما فعله الملك الناصر بنفسه » 
وبئس ما فعله بيبرس! وأنا لا أحلف لبيبرس ‏ وقد حلفت للملك الناصر حتى أبعث إلى الناصر. ثم 
سير جماعة إلى الكرك على البريد بكتابه. فأعاد الناصر الجواب بالشكر والثناء وأنه قد ترك الملك» 
فليحلف لمن يولونه» (السلوك: ۷/۱/۲)). 


14۲ سلطنة المظفر بيبرس ا حاشنکبر سئنة ۷۰۹ 

ئم بعد قليل وصل إلى قرا سُنفر من الملك المظفر بیبرس تقليدٌ بنيابة حلب 
وبلادها درشت على يد آمو من أمراء نفو ون مضمون الكتاب الذي من 
المظفر إلى قرا سنقر : «أنت ی 5507 أنْ هذا الأمر يصعب عليك 
ماعملت شيئاً حيّى أرسلتٌ إليك وأعلمتك به لأنّ مافي المنصورية أحد أكبر 
منك غير أنّه لما نزّل بن أستاذنا عن الملك آجتمع الأمراء والقضاة وكاقّةٌ الناس» 
وقالوا: مالنا سلطان إلا أنتء وأنت تعلم أن البلاد لا تکون بلا سلطانء 
فلو لم أتقدّم أنا كان غيري يتقدّم فآجعلني واحداً منكم ودبّرني برأيك . رثات 
0 8 :لو تصق والامين' اسلمرة و 
الملك المظفّر لكلّ من هؤلاء الثلاثة خِلْعَةٌ بألف دينار» وفرشاً قماشه بألف دينارء 
وعشرة رؤوس من الخيل . فعند ذلك حاف قَرَا سُنفر وقَببق وأَسَنْدَمُر ورجع الأمیر 
المذكور إلى مصر بنسخة اليمين. فلمًا وقّف عليها الملك المظفر فرح غاية الفرحء 
وقال: الآن تم لي المُلك. ثم شرع من يومئذ في كشف أمور البلاد وإزالة المظالم 
والنظر في أحوال الرعية . 

ثم آستهلت سنة تسع وسبعمائة وسلطان الديار المصريّة الملك المظفر 
ركن الدين بيبرّس الجَاشْتكير المنصوريّ. والخليفة المستكفي بالله أبوالربيع 
لاہ و اناالا راان عفن الاش لان ونائب الشام الأمير آقوش الأفرم 
اآھنی ‏ رثات خلب الام قجس الدين را سنقر المنصوريّ» ونائب حَمَاة الأمير 
مت ارہ :سیسات ن اف ا ا 
المنصوري . 

ثم فَشَا في الناس في السنة المذكورة أمراض حادّةء وِعَمٌ [الوباء]© الخلائق 
وعَزّ سائرٌ ما يحتاج إليه المَرْضَى . ثم توقفت زيادة النيل إلى أن دخل شهر مسري »› 
وآرتفع سِعْرٌ القمح وسائر الغلال» ومع الأمراء البيع من شرنهم إلا الأمير 


)١(‏ ذَرْبَسّت: والصواب أن يقال «دربسته» وهو لفظ ديواني معناه. كامل: وقد استعمله القریزی فى 
السلوك: 8414/9/١‏ بصيغة «دربستا» والقلقشندي في صبح الأعشى بصيغة «كربستا» وكلاهما تحريف . 
(؟) زيادة عن السلوك. 


5 ہے ھ2 : :+3 3 7 3 
عر الدين ایر الخطيرى الأستادارء. فإنه نقلم إلى شريه الا يتركوا عند رئ 
مؤونة سنة واحدق وباع ماعداه قليلا قليلاً. والخطيريٌ هذا هو صاحب الجامع() 
الذي بخط بولاق. إنتهى 

نے انان أن يع نظير غلاء کنا بسار بسلطنة الملك 
علي الان خرج 2 8 وكان 0 2 فنودی من العْد 2 
ا ثم توقفت الزيادة وا ثم زاد وانتهت زيادة النيل فيه إلى خمس عشرة 
ذراعاً وسح عشرة افا في سابع عشرین ریہ ٤‏ نقص في أيام النسيء» وجاء 
الوووة ولم برف النيل ست عشرة ذراعاء فح سزٌ٣)‏ الخلبيج في يوم الجمعة 
ثامن توت وهو ثامن عشرين شهر ربيع الأول. وذكر بعضهم أنه لم يَف إلى تاسع 
عشر باب 1 الشبيسن 5 ع 00 الألىء وت بعد یں من 
3 الملك المظفر بيبرس. یقت العامّة في المعنى : 

سلطائنا رُکین۶٥)‏ ونائنا ذُقين(0) يجينا الماء منیسن 

جیبوا لنا الأعرج ٩‏ یجیء الماء ویڈحرج 


ومن يومئذ وقعّت الوحشة بین المظفر وبين عامة مصرء وأحذت دولة الملك 


.)١( من هذا ا حزء حاشية‎ ۱۷١ جامع الخطيري: تقدم الكلام عليه في الصفحة‎ )١( 

(۲) وقع هذا الغلاء في سنة ٥۹٥ھ‏ واستمر إلى سنة 545ه. ‏ انظر في ذلك: إغاثة الأمة بكشف الغمة 
للمقريزي: ص .۷٦ ٦۷‏ 

(۳) في الأصل: «خليج السلٌ , والخليج المعتاد سدّه وفتحه 7 هو خليج القاهرة المعروف الامج 
المصري . وأما السدڈ الذي كان يقام سنوياً في هذا الخليج ویفتح وقت فيضان النيل فكان قريباً من فم 
هذا الخليج. ومكانه يقع اليوم في نهاية شارع ا خلیج المصري من الحهة القبلية في نقطة واقعة جنوبي : 
البقعة المعروفة بعشش الساقية. (محمد رمزي). 

)٤(‏ و(٥)و(٦)‏ المقصود بلفظ «ركين» السلطان بیبرس وكان لقبه ركن الدين فسماه العامة ركين. ودقين هو 
الأمیر سلار النائبء فإنه كان أجرد وليس بلحيته وشاربه سوى شعرات قليلة. وأما الأعرج فهو الناصر 
محمد بن قلاوون. (انظر بدائع الزهور: .))٢٤٥/٥/١‏ 


عد 3 5 2 5 7 2 

المظفر بيبرس في اضطراب وذلك أنه کو املك الناصر عمد بن قلاوون» 

وقصد في لامكل تع عیشت أن يترقى إلى أعلى منزلةء وا الأمير 

سلار بمباطنة الملك الناصر محمد زا الملك الفظفن منه» و له القبض 
ما زالوا تج بعٹ 1 مغلطاي إ إلى الملك الافر صن قلاوون 
بالكرّك ا منه الخيل والمماليك التي عفدو وتا في القولء فغضب الملك 

الناصر من ذلك عفنا شدیداً وقال له: «انا لیت ملك مصر والشام لبيبرس » 

ما يكفيه حت ضاقت عینه على فرس عندي ای ويكرر الطلب! إرجع إليه 

لہ : : والله لن او وإ دخلث بلاد التتار وأعلمهم أي توس مق رای 
وخی ومُلكي لمملوكي . وهو يتابعني ويطلب مني عا ال فحافاه مغلطای 
وخشن له فی القول بحيث آشتدٌ غضبٌ الملك الناصر وصاح به: ويلك رضاث 
٤‏ 0 وه 0 
a‏ اوج Rs‏ ره AL‏ 
عي Pa‏ 2 

وأخرجوه إلى السُور؛ فلم يزل به أرْغون الدَّوَادَار والأمير طعَاي إلى أن عفا عنه 

وحبسهہ ثم أخرجه ماشياً. وعظم ذلك على الملك الناصر وكتب مُلّطفات”5» إلى 

اب البلاد الشامیة بحلب وحَمّاة وطرابٔلُس وصَفّد ثم إلى مصر ممن يَثْق به» وذكر 

ما كان به من ضصيق اليد وقِلّة الحْزْمة وأنه لأجل هذا ترك مُلك مصر وفع بالإقامة 

بالكَرَكء وأنْ السلطان الملك المظفر في كل وقت يُرسل يطالبه بالمماليك والخیل 

التي عنده. ثم ذكر لهم في ضمْن الکتاب: «أنتم مال أبي وربيتموني ؛ فاا أن 

تو عني وإ سرت إلى بلاد التتار"»» واا في مخاطبتهم غاية اقاعث ؛ وسير 
i‏ الملك 00 البندقداري». (بدائع 00 41. 

(۲) الملطفات: معناها الرسائل؛ وكانت تكتب عادة إلى الأمراء للترضية والمدح أو التغریر والتامین تمهيداً 
ما يزمعه لهم السلطان من عقوبة أوقتل. وكانت الملطفات تكتب بقلم الغبار. (التعريف بمصطلحات 
صبح الأعشى : ۳۲۷). 

ر في بدائع الزعون: فاا اکم تكفوق أبن هولاء الأمزاة'الدين منشہراعزر وزما آي اتر إل نض 
ملوك الشرق وألتجىء إليهء قبل أن يرسلوني إلى القسطنطينية) بدائع الزهور: .)477/١/1١‏ 


سئة ۷۰۹ سلطنة المظفر بيبرس ا حاشئکبر ا 
ااا سس ست اش 


لهم بالکتب على يد العرزبان فأوصلوها إلى أربابها. وكان قد أرسل الملك المظفر 
قبل ذلك يطلب منه المال الذي كان بالكرّك والخيل والمماليك التي عنده» حسب 
ما يأتي ذكره في ترجمة الملك الناصر محمدء فبعث إليه الملك الناصر بالمبلغ 
الذي أخذه من الكرّك فلم ر يقنع المظفر بذلك وأرسل ثانياً؛ وكان الملك الناصر لما 
أقام بالكرك صاز يخطب: بها للملك المظفر برس بحضرة الملك الناصرء والملك 
الناضر تان مع وسكت بحضرة مماليكه وحواشيه. وصار الملك الناصر إذا 
کاتب الملك المظفر يكتب إليه : : «الملكيٌ المظفريّ» وقصد بذلك سکون الأحوال 
وإخماد الفتن» والمظفر يُلِحٌ عليه لأمر يريده الله تعالى حتى كان من أمره ما سنذكره 
إن شاء الله تعالى . 
وأما الاب بالبلاد الشاميّة فإنّ قرا سُْفُر نائب حلب كتب إلى الملك الناصر 
الجواب: «بأني مملوك السلطان في كل ما برسم به»» وسأل أن يبعث إليه بعض 
الفماليلف السلطاتية». وكذلك نانب مان( وناتب طرابلس وغیرھما فاحصلا یگنر 
الجوکنداز ڑثٹائے ب صفد]9") فإنه طَرّد قاصد الملك الناصر ولم يجتمع به. ثم أرسل 
الملك الناصر مملوكه ایتمش المحمّديٌّ إلى الشام وكتب معه مُلْطفات 5 1 
قُطلُوبك المنصوريّ وبَكُنْمُر الحُسَامِي الحاجب بدمشق ولغيرهما؛ ووصل آيتمش 
إلى مشق حْفْيَةَ ونزل عند بعض مماليك قُطلوبّك المذكور» ودفع إليه 07 
فلمًا أوصله إلى مُظَلُوبَك أنكر عليه وأمره بالاحتفاظ على أَيْنَمش المذكور ليوضّله إلى ' 
الأفرم نائب الشام ويتقرّب إليه بذلك؛ فبلغ أيتّمش الخبرٌ فترك راحلته التي فم 
عليها ومضی إل دان الا بهار آص في اللیلء فآستأذن عليه فأذِن له؛ فدخل إليه 
امش وعرّفه ما كان من قطلوبك في حقّہء فطيّب بھاڈر آص خاطره وأنزله عنده» 
وأركبه من الغد معه إلى الموكب؛ وقد سبق قطلوتك إلى الأفرم نائب الشام وعرفه 
قدوم مملوك الملك الناصر إليه وهُروبه من عندہ ليلاء فَقَلِق الأفرم من ذلك وألزم 


)١(‏ كان نائب حماة الأمير قبجق المنصوري؛ وقد بعث إلى الملك الناصر الجواب «بأني مع الأمير قرا سنقر 
نائب حلبء. (السلوك: ؟5/١5/1هة).‏ 
(۴) زيادة عن السلوك. 


۲“ سلطنة المظفر بيبرس ا ماشنکبر سنڈ ۷۰۹ 


والي المدینة بتحصيل المملوك المذکور؛ فقال بهار آص: «هذا المملوك عندي» 
وأشار إليهء فنزّل عن فرسه وسَلّم على الأفرم وسار معه في الموكب إلى دار 
السعادق ول له .بحضرة الأمراء: السلطان الملك الناصر يسم عليك ويقول: 
ما منكم أحدٌ إلا وأكل خبز الملك الشهيد قلاوون؛ وما منكم إلا من إنعامه علي 
وأنتم تربية الشهيد والدہء وأنه قاصد الدخول إلى دمشق والإقامة بھاء فإن كان فيكم 
من يُقاتله ويمنعه العبور فعرّفوه. فلم يتم هذا القول حتى صاح الكوكندي الزرّاق أحدٌ 
أكابر أمراء دمشق: «وا ابن أستاذاه!) وبکی؛ فعضب الأفرم نائب الشام عليه 
مہ ٹم قال الأفرم لامش : قل له (يعني الملك الناصر): كيف يجيء إلى 
الشام أو إلى غير الشام! کان الشام ومصر الآن تحت حكمك؟ أنا لما أرسل إليّ 
اقزطات المللك اعفن أن ا لقنا حلفت حت "سرت اقول 4 کف کرت 
ذلك وآبن أستاذنا باق ! فأرسل يقول: أنا ما تقدّمت عليه حتى خلع أبن أستاذنا 
ا وین ا وأشهد عليه بنزوله عن الملك؛ فد لك حافت له لم في هذا 
الوقت تقول: من يرذني عن الشام! ثم 7> به الأفرم لم اون اسخادازه 
[الطنقش]90 . فلمًا كان الليل 0 ون له سی دارا قال قل نات 
ولا ا الخروج من الكرّك»» ونا اكيب إل المظفر وأرجعه عن الطلب9)؛ ثم 
أطلقه فعاد أَيُتَمش إلى الكرّك 00 الملك الناصر بما وقع. فأعاده الملك الناصر 
£ دمر 5 کر مهم 0 

على البريد ومعه اركتمر وعثمان الهجان ليجتمع بالأمیر قرا سنقر نائب حلب ويواعده 
على المسیر إلى دِمَّشق؛ ثم خرج الملك الناصر من الكرّك وسار إلى بركة رَيرّاء“ 
فنزل بها. 

وأمّا الملك المظفر يرس صاحب الترجمة فإنْه لما بلغه أن الملك الناصر 
سس فا مُغْلَطاي المقدم ذكر قلق من ذلك وآستدعی الأمیز سُلار وس لفن 
وكانت البرجيّة قد اغرّوا المظفر بيبرس بسّلار واتهموه أنه باطن الملك الناصر 
(۲) الضمير عائد على السلطان محمد بن قلاوون. 


(") أي طلب الخيل والمماليك كا جاء في السلوك. 
(4) سبق التعريف مها. راجسم الجزء ء السابع. ص۱۳ حاشية .)١(‏ 


وحسنُوا له القبض عليه» حسب ما ذكرناه» فجيّن الملك المظفر من القبض عليه. 
وبلغ ذلك سلار فخاف من البرجية لكثرتهم وقوتهم وأحذ في مداراتهم ؛ وکان 
أشدّهم عليه الأمير بيكور وقد شرق“ إقطاعه. فبعث إليه سلار بستة آلاف إردذب 
غلّة وألف ديئار» فكفٌ عنه. ثم هادى خواص ل المظفر وأنعم عليهم . فلم تحضر سلار 
عند المظفر 5-6 فيما هم فيه فاقتضى الرأي إرسال قاصدٍ إلى الملك الناصر 
بتهديده ليفرج عن مُغلّطاي . وبینما هم في ذلك قدِم البُريد.من مشق بان الك 
انتا سان من الكرك إلى البرْجِ 20 الأبيض ولم يعرف أحد مَقَصدہ؛ فكتب الجوابٔ 
في الال طف الط قات عليه : 

وآشتهر بالديار المصرية حركة الملك الناصر محمد وخروجه من الكرّك 
فماجت الناس» ار الأمير نوغاي الفبجَاقِيٌّ » وكان شجاعاً مقداماً حادٌ المزاج 
قوي النفس» وكان من أَلْزام الأمير سلا النائب» وتواعد مع جماعة من المماليك 
السلطانية أن يهجم بهم على السلطان الملك المظفر إذا ركب ويقتله. فلمًا ركب 
المظفر ونرّل إلى بركة الجبٌ آستجمع نوغاي بمن وافقه يريدون الفتك بالمظفر في 
رده من البرکة ؛ وتقرب ُوغاي من السلطان قلي فلیلا وقد تغير وجهه وظهر فيه 
أمارات الشْرّء ففطن به خواص نى المظفر وتحلقوا حول المظفرء ٠‏ فلم یجد تُوغاي سبيلا 
إلى رازم عليه. وعاد الملك المظفر إلى القلعة فعرفه ارَامُه ما فهموه من وغاي» 
و ا له القبض عليه وتقريرّه على من معه. فاستدعى السلطان الأمير سلار وعرّفه 
الخہرء وكان نوغاي قد باطن سلار بذلك» تل سلار الملك المظفر وخوفه عاقبة 
القبض على نوغاي وأنْ فيه فساد لاو جميع جميع الأمراءء وليس الرأي إلا الإغضاء 
فقط . وقام سلار عنهء فأخذ ا بالإغراء متا وآ باطن اق ومتی 
لم يقبض عليه فسد الحال. وبلغ نوغاي الات فواعد أصحابه على اللحاق 
بالملك الناصر› وخرج هو والأمیر مُعْلَطاي القازاني الساقي ونحو ستين ا وقت 
المغرب عند غلق باب القلعة في ليلة الخميس خامس عشر جمادی الآخرة من سنة 
تسع وسبعمائة المذكورة. وقيل في أمر نوغاي وهروبه وجة آخر: 
کی اماه فاق من ا وعبارة المقريزي في السلوك: «وكان قد شكا له من انکسار حراجه». 
(۲) البرج الأبيض: موضع من أعمال البلقاء. وهو مركز من مراكز الطريق البريدي بين غزة ودمشق . 


قال الأمير بيبّرّس الدُوادار في تاريخه: تسخب من الديار المصريّة إلى الكرّك 
المحروس سيف الدين . وغاي القَفْبَاتِيَ أحدٌ المماليك السلطائيّة وسيف الدين 
قاي الساقي وعلاء الدينمُعْلَطاي القَارَانيء وتوبّه معهم من المماليك السلطانية 
بالقلعة مائةٌ وستة وثلاثون نَفَرأ وخرجوا طأباً واحداً بخيلهم وهُجُيهم وغِلمانهم 
وتركوا بيوتهم وأولادهم. انتھی 


وقال غيره: لما ولي الملك المظفر بيبرس السلطنة بي سلار هو الملك 
الظاهر بين الناس والملك المظفر بيبرس من وراء ججاب؛ فلمًا كان في بعض الأيام 
دخل على الملك المظقر أميران: أحدهما يُسمّى نوغاي والآخر مُعَلَطايء فباسا 
الأرفن بين يديه وشكوَا له ضعب أعبازهماء: ققال لهما المظئر:: اشكر إلى “سلا 
فهو أعلم بحالكما مني فقالا: خلّد الله مُلك مولانا السلطانء أهو مالك البلاد أم 
مولانا السلطان! فقال: اذهبا إلى سلار؛ اقلم برها على ذلك. فخرجا 5 عنده 
وجاءا | إلى سلار وأعلماه تقول العَلَكَ المظفر: :فقال سلار وھ اااي اعدكُما 
بهذا الام اها امان أن النائب ما له كلام مثل السلطان. وكان نُوغاي شجاعاً 
وعندہ قوة باس » فأقسم ال لئن لم يروا خبزه ليقيمي شرا تهرق فيه الدماء؛ ثم 
خرجا من عند سلار. وفي الحال ركب سلار وطلیع إلى عند الملك المظفر رَحَئه 
ہما جرى من أمر توغاي ومُغلّطاي , وقال: هذا نُوغاي يصدّق فیما يقول» لاله قادر 
على إثارة الفتنةء فالمصلحة قبضه وحبسه في الحبس ؛ فاتفقوا على قبضه. وكان في 
للك الوقت امير يقال له اس فسیع الحدیث: فلمًا خرج أعلمّ تُوغاي بذلك؛ 
فلما سمع غاي الکلام طلب مُعلطاي وُعتاعة 4 مماليك سک 
لهم : يا جماعة» هذا الرجل قد عوّل على قبضنا؛ و ما أنا فلا ألم نفسي 
حرب تضرب فيه الرّقاب» فقالوا له: على ماذا 0 فقال: عل ا 
إلى الكرّك إلى الملك الناصر أستاذناء فقالوا لە: ونحن معك؛ 0 
على ذلك 0 نوغاي» وكان بيته خارجٍ باب النصر: كونوا عندي وقت الفجر 
الأول راكبين وأنتم لابسونء وتفرّقا؛ فجھّز نوغاي حاله في تلك الليلة» وركب بعد 
الثلث .لے 5 وحاشيته ؛ ثم جاءه مُغْلّطاي القازاني بمماليكه ومعه جماعة 


سئة ۷۰۹ سلطئة المظفر بيبرس ا جاشنکبر ۹ 
اتا اکا ہے حي سس ے اک اس ری ا سے رر ےم 0 


من مماليك السلطان الملك الناصروالکل ملبّسون [على ظهر الخيل]. ثم إِنَّ 
نوغاي حرّك الطبلخاناه”" حَرْيَء وشقّ من الحسینیة فماجت الناس وركبوا من 
الحسينية وأعلموا الأمير سّلار» فركب سلار وطلع إلى القلعة وأعلم السلطان 
بذلك . 

قال آبن كثير: وكان ذلك بمباطنة سَّلار مع نوغاي . فلمًا بلّغْالمظفّر ذلك 
قال: «على «أيش توجها؟) فقال سلار: «على نباح الجراء في بطون الكلاب», والله 
ما ينظر في عواقب الأمور ولا يخاف آثار المقدور؛ فقال المظفر: «أيش المصلحة؟» 
فآتفقوا على تجريد عسكر خلف المُتسخبین؛ فجرّد في أثرهم جماعة من الأمراء 
صحبة الأمير علاء الدين مُعْلَطاي المسعوديّ. والأمير سيف الدين فلي في جماعة 
من المماليك؛ فساروا سيراً خفيفاً قصداً في عدم إدراكهم وحفظاً لسلطانهم وآبن 
سلطانهم الملك الناصر محمد بن قلاوون فلم يدركوهم» وأقاموا على غَرّة أياما 
وعادوا إلى القاهرة. 

وقال صاحب نزهة الألباب: وجرد السلطان الملك المظفر وراءهم خمسة 
آلاف فارس صحبة الأمير أخي سَلاّر وقال له المظفر: «لاترجع إلا به 
ولوغاصوا في البحراء وكان فيهم الأمير شمس الدين دَبّاكوز وسيف الدين بجاس 
وجَنْكَلِي بن البابا وِکُھُرْداش وأيبك البغداديّ وبلاط وصارُوجا والقَرمّاني وأمير 
آخرء وهؤلاء الأمراء هم جيار عسكر مصرء فساروا. وكان نُوغَيّْهة© قد وصّل إلى 
بلبیس وطلب واليّها وقال له: «إن لم تحضر لي في هذه الساعة خمسة آلاف دینار 
من مال السلطان وإلا سلخت جلدك من كعبك [إلى أُذنك]9. ففي الساعة أحضر 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية. 

(۲) أي أمر بقرع الطبول ونفخ الأبواق لتنبيه الجنود وحثهم على الاستعداد للحرب . 
والطبلخاناه كلمة فارسية معناها فرقة الموسيقى السلطانية» أو بيت الطبل؛ ويشتمل على الطبول والأبواق 
والصنوج ٠.‏ والطبلخاناه تكون أيضاً بصحبة السلطان في الأسفار وا حروب . (التعریف بمصطلحات صبح 
الأعشى : 778). 

(۳() تقدّم رسمه: «نوغاي). 

)٤(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن عقد الجمان. 


۷۰۹ سلطنة المظفر بيبرس ا جحاشنکبر سئة‎ ٢ 
ا سے ےم ےہ اکا نس رس سے کے ہے کک‎ 


لوہ ران ب كك ايك ان يَكُشِفون له الأخبار .فجاؤوا له وذكروا أَنّ 
عسكراً عظيماً قد وصل من القاهرة وهم سائقون؛ فلمًا سَمِع تُوغَيّهِ ذلك ركب 
هو وأصحابه وقال لوالي بلبيس: قل للأمراء الجائين خلفي : أنا رائح على مهل 
حتی تلحقوني » وأنا أقسم بالله العظيم لشن وقعت عيني عليهم لأجمَلنَ عليهم يوما 
بذک إلى اليوم القيامة! ولم يبعد نوغَيّه حتی وصل أخوسلار وهو الأمير سُمْك ومعه 
العساکر فلاقاهم والي بلبيس وأخبرهم بماجرى له مع تُوعَيْه وقال لهم : ما رکب 
إلا من ساعة؛ فلما سمعوا بذلك ساقوا إلى أن وصلوا الى ر مكان بين المخطارة<١)‏ 
ول ٤ء‏ فإذا بنوغاي قاقوق ا را ا ف ة وهو واقف في القلب 
ُدام الكل ؛ ؛ فلما رآهم سُّمْك أرسل إليه فارسا من كبار الحَلّقة؛ وسار إليه الفارس 
واجدمع بنوغيه وقال له : أرسَلَني سمك إليك وهو يقول: «السلطان الملك المظفر 
پسلم عليك ویقول لك: سبحان الله ! كنت أكبر أصحابه» فما الذي غيرك 
عليه؟ فإن كان لأجل السْبّز فما يأكل الخبرٌ أحدٌ حدٌ أحق منك؛ فإن عدت إليه فكل 
ما تشتهي يفعله لك». فلمًا سمع ُوعَيْه هذا الكلام ضجك وقال: «أيش هذا الکلام 

الكذب! لما سن سالئه کک بقرية واحدة ما أعطاني» وأنا تحت أمره» 

فكيف يسمح لي اليوم بما أشتهي وأنا رت عدوٌه! فخل عنك هذا اذیا 

وما لكم عندي إلا السيف», کت الرسول وأعلم سمك بمقالته؛ ثم إن فی 
كس فرسه وتقدّم إلى سُمْك وأصحابه وقال له: «إن هؤلاء الذين معي أنا الذي 

أخرجتهم من بيوتهم وأنا المطلوب؛ فمن كان يريدني يبرز لي وهذا الميدان!» 

فنظرت ار بعضهم إلى بعضص. ثم قال: دیا أمراء ماأنا عاص على أحدء 

وما حرجت من بيتي إلا عَبناء وأنتم أغبنُ مني . ولكن ما تُظهرون ذلك» وها أنتہ 

ال ھ ےس NONE‏ 
والصالحية. (صبح الأعشى : ۳۷۷/۱۰). 

)٢(‏ السعيدية: أنشأ هذه القرية الظاهر بيبرس» وقد سماها السعيدية تيمناً باسم ولده السعيد محمد بركة 
خان. وقد اندثرت هذه القرية؛ ومكانها اليوم عزبة الشيخ مطر حنفي الواقعة على فم ترعة السعيدية 
بأراضي ناحیة العباسة ممرکز الزقازيق بمديرية الشرقية. (حمد رمزي). ۱ 

(۳) كذا. ولعل المراد «ركس» بالراء أي غمزه برجله لیستحثہ على الجري. ويقول العامة أيضاً: لكر ونکز 
بش اق 


سمعتم مني الکلام؛ فمن أراد الخروج إليّ فليخرج» وإلا أحملوا على بأجمعكم»» 
وكان آخر النهار» فلم يخرج إليه فرجع إلى أصحابه» ونزل سمك في ذلك 
الان للا اس الل وجل رد تاماه ردان ملا أله راہ كن ھا 
قطيًا")» فوجد واليّها قد جَمَع العربان لقتاله» لأنْ البطاقة وردت عليه من مصر 
بذلك؛ والعربان الذين جمعّهم الوالي نحو ثلاثة آلاف فارس؛ فلما راهم نوغاي قال 
لأصحا صحابه : إحملوا عليهم وبادروهم حتی لا يأخذّهم المع فيكم (يعني لقلتهم) 
وتأتي الخيل التي وراءكم ؛ دا علیھمء وكان مقدّم العرب توفل البياضي ؛ وفيهم 
نحو الخمسمائة تفر بلبوس”)ء فحملت الأتراك أصحابٌ تُوغاي عليهم وتقاتلا 
قتالاً عظيماً حتى ولّت العرب» وآنتصر نويه عليهم هو وأصحابه» وولّت العرب 
الأدبار طالبين البَرّية؛ ولّحق نُوغَيّه والي قَطَيا فطعنه وألقاه عن فرسه وأخذه أسيراً. ثم 
رجعت الترك من خلف العرب وقد كسبوا منهم شيئا كثيرا. 

وأمّا سك فإنه لم يزل يَتْبَعهم بعساكر مصر منزلةً بعد منزلة حتی وصلوا إلى 
قطيا فوجدوها خراباً» وسمعوا ما جرى من لُوعَيْه على العرب» فقال الأمراء: الرأي 
أننا نسير إلى عَرّة ونشاور نائب غزة في عمل المصلحة؛ فساروا إلى غزة» فلاقاهم 
نائب غرّة وأنزلهم على ظاهر غَزّْةَ وخدمهم. فقال له سمك: «نحن ماجئنا إلا لأجل 
ُوغايء وأنّه من العريش سار يطلب الكَرَك فما رأيك؟ نسیر إلى الكرك أونرجع 
إلى مصر؟» فقال لهم نائب غزة: «رواحكم إلى الكرك ما هو مصلحة؛ وأنتم من 
حين خرجتم من مصر سائرون وراءهم ورأيتموهم في الطريق فا قدرتم عليهم» وقد 
وصلوا إلى الكرّك وانضموا إلى الملك الناصرء والرأي أنكم ترجعون إلى مصر 
وتقولون للسلطان ما وقع رفظ رون له جرا واخيزوا الملك*المظفن الخال فكاد 
يموت غَيْظاً؛ وكتب من وقته كتابا للملك الناصر فيه: «إنه [من] ساعة وقوفك على 
هذا الکتابء وبل وضعه من يدك» تُرسل لنا نوغاي ومُعْلَطَاي ومماليكهماء 
المماليك الذين عندكء ولا تخل منهم عندك سوى خمسين مملوكاًء فإنك آشتريت 


)١(‏ قطيا: قرية مصرية كانت بين القنطرة ة والعريش. _ وقد سيق التعليق عليهاء فانظر الفهارس. 
3( اللبوس: الثياب والسلاح؛ وهو الدرع ا 


و 


الكلّ من بيت المال؛ وإن لم تسيرهم سرت إليك وأخذتك وأنفك راغم!» وسيّر 
الكتاب مع بدويّ إلى الملك الناصر. 

وأمًا نويه فإنه لما وصّل إلى الكرّك وجد الملك الناصر في الصيدء فقال 
ويه لمُغْلّطاي : «إنزل أنت ها هنا وأسير أنا للسلطان»؛ وركب هجينا وأخذ معه ثلاثة 
مماليك وسار إلى ناحية عَقَبة أيُلة0'»: وإذا بالسلطان نازل في موضع وعندہ خَلَق 
كثير من العَرّب والترك؛ فلما رََوا نُوعَيْه وقد أقبل من صدر البرية» أرسلوا إليه خيلا 
فكشفوا خْبّرہ فلما قربوا منه عَرّفه مماليك السلطان فرجعوا وأعلموا السلطان أنه 
ُوفَايء فقال السلطان: «الله أكبر! ماجاء هذا إلا عن أمر عظيم»؛ فلمًا حضر نزل 
وباس الأرض بين يدي الملك الناصر ودعا لەء فقال له الملك الناصر: «أراك 
ما جت لي ي مثل هذا الوقت إلى هذا المكان إلا لأمر؛ فحدثني حقیقة أمرك), 
فأنشأ نُوغَيْه يقول: [الكامل] 1 

انث الاك رهه اعافد عفعك لمر عوك جا سلطا 

أن می يا ملك ر :اس تال وجالتك لْلدان 

في أبيات أَُره ثم حى له ما وع له منذ خرج الملك الناصر من مصر إلى 
يوم تاریخہء فركب الملك الناصر وركب معه نويه وعادا إلى الكرَكء ولع عليه 
وعلى رفقته وأنزلهم عنده ووعدهم بكل خير. 

ثم إن الملك الناصر جمع أمراءه ومماليكه وشاورهم في اش اا 
«من ذا الذي يُعاندك أو يقف قُدَامَك والجميع مماليكك! والذي خلّق الخلقء إذا 
كنت أنت معي وحدي ألتقي بك کل من خرج من مصر والشام!» فقال السلطان: 
(صدقت فيما قلت» ولكن من لم ينظر في العواقب» ما الدهر له بصاحب» . إنتهى . 

وقال آبن كثير في تاريخه: وصل المتومجُھون إلى الكرك إلى الملك الناصر في 
الحادي والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة فقبلهم الناصر أحسن 7 


)١(‏ عقبة أيلة: هي التي تعرف اليوم باسم العقبة, 


سنة ۷۰۱۹ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكر ۳ 


وكان حين وصلوا إلى قَطيًا أخذوا ما بها من المال» ووجدوا أيضاً في طريقهم تَقَدِمَة 
لسيف الدين طوغان نائب البيرة فأخذوها بكمالها وأحضروا الجميع بين يدي الملك 
الناجر سوہ رقاسات: ل لأر اكرون أن اك اض الکن 
لنفسه؛ ثم كاتب النواب فآجتمعوا وأجابوه بالسمع والطاعة. 


وا عاد الأمزاء من عة إلى عضر ]شتت خرف السلطان الملك المظفر وکٹر 
تقالو ارين اكت سک فص فقبض على جباعة "توين خی اة سس رك 
وأخرج أخبازّهم وأخبازٌ المتوجهين مع نوغَيّه إلى الكرّك لمماليكه؛ وتحلّقوا عليه 
البرجية وشوشوا فكره بكثرة E‏ بمخامرة العسكر المصرئ عليه؛ وما زالوا به ۰ 
أخرج الأمير بینجار والأمير صارم الدين الجرمكيّ في عدّة من الأمراء مجردين» 
وأخخرج الأمير آقوش الروميّ بجماعته إلى طريق السُوَيْس ليمنع من عساہ یتوجّه من 
الأمراء والمماليك إلى الملك الناصر. ثم بض الملك المظفر على أحد عشر 
مملوكاً وقصد أن یقہض على آخرين فآستوحش الأمير بطرا"»فهرب» فادرکہ الأميرٌ 
جَرَكتَمُر بن بهار رأس نوبة فأحضره فحُبس؛ وعند إحضاره طلمٌ الأمير الديكز 
السلاح دار بملطف من عند الملك الناصر محمدء وهو(" جواب الكتاب الذي كان 
أرسله الملك المظفر للملك الناضر يطلب نَوعَيْه وأصحابه: .وقد ذكرنا مناه وما أغلظ 
فيه وأفحش في الخطاب للملك الناصر؛ وكان في وقت وصول كتاب المظفر حضر 
إلى الملك الناصر الأميرٌ أَسَنْدَمُر نائب طرابلُسء كأنهما كانا على میعادء فأخحذ 
الناضين الات اتل از ساتاب وعلية بس العُرّبان» وقد ضرّب الام فقرأ 
الناصر الكتاب» ناوه إلى َسنْدمُر فقرأء وفهم معناه؛ ثم أمر الملك الناضر النامن 
بالانصراف وبقي و وای وناك لأسَندَمُر: ما یکون اجراب؟ فقال له أسَنْدَمُر: 
المصلحة أن تخادعه في الکلام وتترقق له في الخطاب حتی نہ نجهز أمرنا ونستظهر؛ 
فقال له السلطان: 2 له الجواب مثل ما تختاره» فكتب -- 


)١(‏ المقصود كثر تخيّله أي توهمه وسوء ظنه يمن حوله. 

)٢(‏ في السلوك: «أيطرا». 

(۳) في السلوك: ... طلع الأمير ألدكز بملطف من الملك الناصر يتضمن استجلابه إليه» أي استجلاب بطرا 
المذكور. وعبارة المقريزي أكثر وضوحاً في هذا السياق. 


۲ سلطنة المظفر بيبرس ا حاشنکبر سئة ۷۷۹ 


(العملوك :محمد بن قلاووت قبل اليد العالية ‏ العولویة السلظائية المطفرية 
او ابه لها ورفع قَذْرها ومحلهاء ويُنهي بعد رفع دعائه» وخالص عبوديته 
وولائەء أنه وصل إليّ المملوك نُوغَيْه ومُعْلَطاي وجماعة من المماليیك؛ فلمًا عَلِم 
المملوك بوصولهم أغلق باب القلعة ولم يمحن أحداً منهم يعبّر إليه؛ وسيّرت إليهم 
ألومهم على مافعلوه؛ وقد دخلوا على المملوك بأن يبعث ويشفع فيهم» فأخذ 
المملوك في تجهيز تقدمة لمولانا السلطان ويشفع فيهم؛ والذي يحيط به علم مولانا 
السلطان أن هؤلاء من مماليك السلطانء خلّد الله مُلكه. وأنْ الذي قيل فيهم غير 
صحیحء وإنما هربوا خوفاً على أنفسهم؛ وقد آستجاروا بالمملوك» والمملوك 
ينجر بظل الدولة المظفرية» والمامول ال يحت سؤواله ولا يكسر قله ولا يرده 
فيما قصده. وفي هذه الأيام يجهز المملوك تقدِمة مع المماليك الذين طلّبهم مولانا 
السلطانء وأنا ما لي حاجة بالمماليك في هذا المكان؛ وإن رسم مولانا مالك الرّقّ 
أن صر فاق مر ا مت وف هالدولة ال کلت زان وک 
في تربة الملك المنصور. والمملوك قد وطن نفسه على مثل هذا؛ وقد قال أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه: «ما أقربٌ الراحة من التعب والبؤس من 
الم والموت من الحياة». وقال بعضهم: إيّاك وما يُسخط سلطانك» ويُوحش 
إخوانك؛ فمن أسخط سلطانه فقد تعرض للمنية» ومن أوحش إخوانه فقد تبر عن 
الحرية. والمملوك يسأل كريم العفو والصفح الجميل! والله تعالى قال في كتابه 
الكريم وهو أصدق القائلین : ظوالْكَاظِمِينَ الْعَيْطَ والْعَافِينَ عن آلناس والل يحب 
الْمَحْسِنِينَ#. والمملوك ينتظر الأمان والجواب. أنهى المملوك ذلك». 

فلمًا قرأ الملك المظفر الکتاب محف ما كان عنده؛ وكان سّلار حاضراً فقال له 
سَلار: ما قلت لك إن الملك الناصر ما بَقِيَتَ له قُدرة على المعاندة! وقد أصبح 
ملك الشام ومصر طوع يدك ولكن عندي رأيٌ: وهو أن تُسَيّر إلى الأفرم بان يجعل 
بالّه من الأمراءء فإنهم ربمًا يهربُون إلى بلاد التتار» فآستصوب المظفّر ذلكء وكتّب 
إلى الأفرم في الحال بالغرض؛ فلما وصل الكتاب إلى الأفرم آجتهد في ذلك غاية 
الااجتهاد . 


سئة ۷۰۱۹ سلطنة الظفر بيبرس ا حاشئکبر ۰۰٥‏ 


وأخذ الملك الناصر في تدبير أمره؛ وبینما المظفر في ذلك ورد عليه الخبر من 
قلوب جماعة من الأمراء والمماليك منه وشا على أنفسهم ؛ واجتممع كثير من 
سوا والأشرفیة والأویر اتیٰة(١)‏ وتواعدوا علی الحرب ؛ ےت وعشرون 
فارساً بالسلاح وساروا علی ا إلى الملك الناصرء فخرج في أثرهم الأمیر 
ان والصارم الجرمكيٌ بمن معهم, وقاتلوا المماليك وجرح الجرمکی سيف في 
خذہ(٢)‏ سقط منه إلى الأرض؛ ومضى المماليك إلى الكرك وم يستجرىء أحدٌّ أن 
يتعرض إليهم؛ فعظم بذلك الخطب على الملك المظفرء وآجتمع عندہ البرجية 
وقالوا: هذا الفسادٌ كله من الأمير سلار» ومتى لم تقبض عليه خرّج الأمرٌ من يدك؛ 
فلم یُوافق على ذلك وجبن من القبض على سلار لشوكته ولاضطراب دولته ؛ ثم 
طلب الملك المظفر الأمير سَلار وغيره من الأمراء وآستشارهم في أمر الملك 
الناصرء فاتفق الرأي على خروج تجريدة لقتال الملك الناصر. 

نا الملك الناصر فإنه أرسل الأمير أيتمش المحمّدی الناصريّ إلى الأمير 
َبْجق نائب حماۃء فاحال الأميرٌ قبجق الأمّر على الأمير قرا سُفُر نائب حلب» 
فاجتسع أيتمش بقرا سنقر فأكرمه ووافق على القیام مع الملك الناصرہ ودخل في 
طاعته وأعلن بذلك» وهو أكبر المماليك المنصورية ؛ وواعد الملك الناصر على 
المسير إلى مشق في آوّل شعبان. ثم كتب قَرَا سنقر إلى الأفرم نائب الشام يحثه عل 
طاعة الملك الناصر ويرغبه ف ذلك ويحذره حالفته وأشار قرا سنقر على الملك 
الناصر أنه يكاتب ےہ الُوكَنْدار نائب صفد» والأمير کرای المنصوري نائب 
القدس. ثم عاد أَيْتَمْش إلى أستاذه الملك الناصر وأخبره بكل ماوقعء فْسَرٌ الملك 
الناصر بذلك هو وکل من عند غاية السروں وتحقق کل أحد من حواشي الملك 
الناصر بإتمام أمره . وکان کو منڏ یم على الملك الناصر بالكرّك لا يبرح يحرّضه 
على المسير إلى دِمَّشق حتی إنه ثقل على الملك الناصر من مخاشنته في المخاطبة 
)١(‏ الأويراتية : طائفة من التتار هربوا من ظلم غازان وأتوا إلى مصر سنة ٦۹٣ھ‏ طالبين الدخول في الإسلام 


۔ راجع ص ١ه‏ من هذا الجزء. والحاشية (؟) من نفس الصفحة. 
)۲( 5 السلوك : (ہسیف في فخذہ). 


اس سلطنة المظفر بيبرس ا حاشنکیر سئلة ۷۱۹ 


بسبب توجهه إلى دِمّشقء وَغَْضِب منه وقال له: «ليس لي بك حاجةٌ» إرجع حيث 
جتتّ)ء فترك نوغاي الخدمة وآنقطع وحَقّد له الملك الناصر ذلك حتى قتله بعد 
عَوْده إلى الملك بمدّة حسب ما يأتي ذكره من كثرة ما وبّخه نوعَيّه المذكور» وأسمعه 
من الكلام الخشن. 

ولمّا قدِم أَيتَمُش بالأجوبة على الملك الناصر قوي عزمٌ الملك الناصر على 
الحركة؛ ثم إن الملك الناصر أيضاً أرسل مملوكه أَبْتُش المحمدي المذكور إلى 
الائیں بكر الج دار تا مق ھب نا اهاه قرا سه فسان انت إلية 
وآجتمع بالأمير محمد بن بكتمر الجوكنذار» فجمع محمد المذكور بين أيتمش 
وبين أبيه ليلا في مقابر صفدہ فعتبه أَيْتَمُش على رده أوَلا قاصدّ السلطان الملك 
الناصر فآعتذر له بَكُتمُر بالخوف من پیبرس وسّلار كما كان وقع له مع الناصر أول 
بالدیار المصريّة حين آتفقا على قَبْض بيبرس وسلار ولم یمم لهم ذلك» وأخرج 
تمر بسبب ذلك من الديار المصریّةء وقد تقدّم ذكر ذلك كله. إنتهى . ثم قال له 
بَكُتمُر: ولولا ثقتی بك ما آجتمعتٌ عليك؛ فلمًا عرّفه أَيتَمُش طاعة الأمير قرا سُنفّر 
والأمیر قَبْجَق والأمير أَسَنْدَمُر أجاب بالسمع والطاعةء وأنه على ميعاد النؤاب إلى 
المضي إلى الشام؛ وعاد أَيْتَمُْش إلى الملك الناصر بجواب بَکُتمُر فسّر به غاية 
ارون 

وأمّا السلطان الملك المظفر بيبرس هذا فإنه أخذ في تجهيز العساکر إلى قتال 
الملك الناصر محمد حتى تم أمرهم وخرجوا من الديار المصريّة في يوم السبت 
تاسع شهر رجب وعليهم خمسة أمراء من مقدّمي الألوف» وهم: الأمير برلغي 
الأشرفيّ » والأمير جمال الدين اقوش الأشرفي نائب الكرك کانء والأمير عر الدين 
55 البخداديّ » والأمير سیف الدين طغريل الإِغَالْیء والأمير سیف االدین ألدكز 
السلاح دار» ومعهم نحو ثلاثین أميراً من أمراء الطبلخاناه بعد ما أنفق فيهم الملك 
المظفر: فأعطى بلغي عشرة آلاف دينار. وأعطى لكل مقدّم ألَفي دینار ولكل من 
الطبلخاناه ألف دینارء ولكل واحد من مقدمي الحَلّقة ألف درهم» ولكل واحد من 


)١(‏ في السلوك: «تناكر». 


سنة ۷۰۱۹ سلطنة المظفر بيبرس ا جحاشئکبر ¥ 


أجناد الحَلّقة خمسمائة درهم . ونزلوا بمسجد الب١٥‏ خارج القاهرة ولم يتقدّموا؛ ثم 
عادوا بعد أربعة أیام إلى القاهرة. وكان الباعث على عَؤدهم أن كتب أقوش الأفرم 
نائب الشام وردت على الملك المظفر تتضمّن وصول الملك الناصر إلى البّرٌج(١)‏ 
الأبيض ثم عاد إلى الكرّك. فآطمأن الملك المظفر وأرسل إلى بُرلَْي ومن معه من 
المجرّدين بالعَودء فعادوا بعد أربعة أيام. 


فلم يكن إلا يام وورد الخبر ثانیاً بمسير الملك الناصر محمد من الكَرّك إلى 
نحو دمشق › فتجهز العسكر المذكور في أربعة آلاف فارس وخرجوا من القاهرة في 
العشرين من شعبان إلى العباسة . فورد البريد من دمشق بقدوم آيتمش المحمدي من 
قبل الملك الناصر بمشافهة إلى الأفرم ذكرها للمظفر. ثم إن الأفرم بعد قدوم أيتمش 
بعث الأمير علاء الدين أَيْدُعْدِيٌ شُقَیْر الحُساميٌ والأمير جُوبان لكشف خبرٌ الملك 
النامیزہ سے توجها من الشام | إلى جهة الكرّك فوجدا الملك الناصر يتصيّد وأنه 
عوق أيدَمش عندی فسُر المظفر بذلك. وكان الأمر بخلاف ذلك» ران ا أمرهما: 
آنه لما سيرهما الأفرم لكشف خبر الملك الناصر قدما على الملك الناصر از 
تحت طاعته» وعرّفاه أنهما جاءا لکشف خبره» وحَلفا له على القيام بنصرته 7 
وعادا إلى الأفرم بالجواب المذكور. وكان الناصر هو الذي أَمَرھما بهذا القول» فظن 
الأفرم أن أخبارهما على الصدق» فكَتّب به إلى المظفر. ثم إن الأفرم خاف أن 
يطوق الملك الناصر دمّشق على غفلة فجرّد إليه ثمانية أمراء من أمراء دمشق» وهم: 
الأمير سیف الدين قُطَلُوبَك المنصوريٌ» والأمیر سيف الدين الحاج بهاذر الحلبيّ 
الحاجب» والأمیر جُوبانء والأمير كحك والأمير علم الدين ا الجاولي 
وغيرهم ليقيمُوا على الطرقات لحفظها على من يخرّج من الشام وغيره إلى الملك 
الناصر. رس كد سو اك ور ا 

مع عساكر مشق على قتال الملك الناصرہ وأنّه قد جدّد اليمين للمظفر وحلّف 
7 دمشق ألا یخونوہ ولا ینصروا الملك الناصر. فلما قرأ أ المظفر كتاب الأفرم 


.)۲( من هذا الجزء» حاشية‎ ٠١١ راجع ص‎ )١( 
.)۲( (؟) راجع ص ۱۹۷ من هذا ا جحزء حاشية‎ 


آضطرب وزاد قلقه. ثم ورد عليه كتاب الأمير بُرُلْغِي من العَبّاسة بان مماليك الأمیر 
آقوش الروميّ تجُمعوا عليه وقتلوه وساروا ومعهم خزائنه إلى الملك الناصرء وأنه 
لق بهم بعض أمراء الطبلخاناه في جماعة من مماليك الأمراء؛ وقد قَسّد الحالء 
والرأي أن يخرّج السلطان بنفسه. 


فلمًا سَّمِع الملك المظفْر ذلك أخرج تجريدة أخرى فيها عِدَّةٌ أمراء أكابرء 
وهم: الأمير بجاس وبكتوت وكثير من البُرجية» ثم بعث إلى بُرُلْفِي بألفي دينار 
ووعَده بأنه عازم على التوجه إليه بنفسه. 

فلما ورد كتاب الملك المظفر بذلك وبقدوم التجريدة إليه عَرّم على الرحيل 
إلى جهة الكرّك؛ فلمًا كان الليل رَحَل كثير ممّن كان معه يريدون الملك الناصرء 
فی عزمّه عن الرحيل ثانيأء وكتب إلى المظفر يقول بان نصف العسكر سار إلى 
الملك الناصر وخرج عن طاعة الملك المظفرء ثم حرّض الملك المظفر على 
الخروج بنفسه. وقبل أن يطلّع الفجر من اليوم المذکور وصل إلى القاهرة الأمير 
بهائرجك بكتاب الأمير بُرُلْغي المذكور وطلّع إلى السلطان؛ فلمًا قضى الملك 
المظفر صلاة الصبح تقدّم إليه بهادُرجك وعرّفه بوصول أكثر العسكر إلى الملك 
الناصر وناوله الكتاب» فلمًا قرأه بيبرس تيسم وقال: 'ِسَلّم على الأمير بُرُنْغيء وقل 
له: لا تخش من شيءء فإ الخليفة أمير المؤمنين قد عَقّد لنا بَیْعةٌ ثانية وجدّد لنا 
عهداًء وقد قرىء على المنابر» وجدّدنا اليمين على الأمراء وما بقي أحد يجسّر أن 
یخالف ات به أمير المؤمنين!) ثم دفع إليه العهد الخليفتي وقال: «امض به 
إليه حتى يقرأه على الأمراء والجند ثم يرسله إليّء فإذا فرغ من قراءته يرحل 
بالعساكر إلى الشام» وجهرٌ له بألفي دينار أخرى؛ وكتب جوابه بنظير المشافهة؛ فعاد 
بهار جك إلى بُرلَفْيء فلمًا قرأ عليه الكتابٌ وآنتهى إلى قوله: «وأنّ أمير المؤمنين 
ولاني تولب دة لي عهداً وجدد لي بَيْعَةَ ثانية» وقح العھد فإذا اوه :إِنَهُ 
فن لان وإ بشم ا آلرّحمن آلرّحيم» فقال بُرْلْفي: ولسليمان الريح! ثم 
آلتفت إلى بهادرجك وقال له : «قل له: يا بارد الذقن! والله ما بقي أحد يلتفت إلى 
الخليفة» ثم قام رو کت 


وکان سبب تجديد العهد للملك المظفّر هذا أن الأفرم نائب الشام لمّا ورد 
كتابه على المظفر أنه حلّف الأمراء بدمشق ثانياً» وبّعث بالشيخ صدر الدين محمد 
ابن عمر [بن مَکي بن عبد الصمد الشهير بآبن]27 المرَحُل إلى الملك المظفْر في 
الرسليّة» صار صدر الدين يجتمع به نهو روہ عدلان21:. وسان التلف المظفر 
یشعل وقته بهماء فأشارا عليه بتجديد العهد والبَيْعة وتحليف الأمراءء وأن ذلك يثْبّت 
به قواعد مُلْكه ففعل الملك المظفّْر ذلك؛ وحَلف الأمراء بحضور الخليفة؛ وكتب 
له عهدٌ جديدٌ عن الخليفة أب بي الربيع سليمان العباسي . .. ونسخة العهد: 


ِإلَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ ا آلرْحمن آلرّحِيم » من عبد الله وخليفة رسول الله 
صلی الله عليه و بي الريسع سليمان بن أحمد العباسيّ لأمراء 00 
پوت . فیا أيها لين آمْنُوا أطِيعُوا آله وأطيعوا آلرَسُولَ وَأولي الأمر منَكُمْ» وإني 
ضِيتٌ لكم بعبد الله تعالى الملك المظفر ركن الدين نائباً عني لملك لير 
ہو والبلاد الشامية› وأقمته مقام نفسي لدينه وكفاءته وأهليته, و نے 
للمؤمنینء وعزلتٌ من كان قبله بعد علمي بنزوله عن الك ورأيت ذلك متعيّناً عل 
رعکنت سالک الحكام الأربعة؛ وآعلمواء رحمكم اش أنْ الملك عقیم(۳) ليس 
بالوراثة لأحدٍ خالفب عن سالفب ولا كابر عن كابر؛ وقلا امشكرت الله تعالى رولت 
عليكم الملك المظفر؛ فمن أطاعه فقد أطاعني » ومن عصاه فقد عصاني» ومن 
عصاني فقد عَصّی أبا القاسم آبن عمي صلی الله عليه وسلّم. وبلغني أن الملك 
الناصر آبن السلطان الملك المنصور شن العَضًا على المسلمين وفرّق كلمتهم وشتت 


. ھ۷۱١ زيادة عم سيأتي ذكره في وفيات سنة‎ )١( 

)٢(‏ هو الفقيه الشافعي 0 أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان المتوفى سنة ۷۹ھ . (الشذرات). 
)۳) اتفقت كتب اللغة على أنه قیل «الملك العقيم» لقطع صلة الرحم بالتزاحم عليه ارام بلع الست 
فيه لأنه يقتل في طلبه الأب والأخ والعم والولد. (انظر لسان العرب» وتاج العروس» والكليات) . 
والتفسير المشار إليه في المتن هنا أي أن الملك لا يورّث ‏ هو تفسير رائد في مجالهء قلى أن انتبه إليه 
اللغويون والفقهاء. وعلى كل حال فإن هذا المنحى في التفسير يتفق مع الموقف المملوكي العام من مسألة 
السلطة إذ كانت النشأة ا حربیة والاعتماد على القوة وكثرة الأنصار هي العامل الحاسم في تأكيد أهلية 
السلطان ووصوله إلى سدّة الحكم؛ هذا بالرغم من جنوح بعض السلاطین إلى توريث أبنائهم» ومنهم 

المنصور قلاوون. 


1۰ سلطنة المظفر بيبرس ا حاشنکہ سنة ۷۱۹ 


شملهم وأطمع عدؤهم فيهم» وعَرّض البلاد الشامية والمصرية إلى سبي الحريم 
والأولاد وُسفلف الدماءء فتلك دماء قد صانها اللہ تعالى من ذلك . وأنا خارج إليه 
ومحاربّه إن آستمرٌ على ذلك وأدافع عن حريم المسلمين وأنفسهم وأولادهم لهذا 
الأمر العظیمء وأقاتله حتى يفيء إلى أمر الله تعالى ؛ وقد أوجبت عليكم يا معاشرٌ 
المسلمين كافة الخروج تحت لوائي اللواء الشریفء فقد أجمعت الحكام على 
وجوب دفعه وقتاله إن اكير علو ذلكء وأنا مستصحب معي الملك المظفر فجهزوا 
أرواحكم والسلام). 

وقرىء هذا العهدٌ على منابر الجوامع بالقاهرة» فلمًا بلغ القارىء إلى ذكر 
الملك الناصر صاحت العوام: نصره الله نصره الله! وكررت ذلك. وقَرَأء فلمًا وضل 
إلى ذكر الملك المظقر صاحوا: لاء ما نريده! ووّقع في القاهرة ضجة وحركة بسبب 
ذلك. إنتهى . 

7 اس و 2 ير 4 
الملك المظفر على الخروج إلى الشام بنفسه. فإن النؤاب قد مالوا كلهم إلى الملك 
الناصرء فأجاب أنه لا یخرج وآحتج بكراهيته للفتنة وسقاف الدماءء 7 الحليفة 
قد كتب بولايته وعَرّل الملك الناصرہ فإن قبلوا وإلا ترك المُلك. ثم قَدِم أيضاً الأمير 
بلاط ہکتاب الأمير برلغي» وفيه أن جميع من خرج معه من أمراء الطبلخاناه دقرا 
بالملك الناصر وتبعهم حَلْقٌ كثير» ولم یتاخر غير برجي وآقوش نائب الكرك وأيْبّك 
البغداديّ » وآلیگز والفتاح» وذلك لأنهم خواص الملك المظفر. 

وأمّا الملك الناصر فإنه سار من الكرك بمن معه في أوّل شعبان يريد دمشق 
قطلوبك المنصوريٌ والحاج بهادر وبكتمر الحسامِيَ حاجب حاب دمشق 
وعَلُم الدين سَنْجَر الجاولي. وصار الملك الناصر يتأنى في مُسِيره من غير سُرعة 
حتى يتبيّن ما عند أمراء دمشق الذين أخرجهم الأفرم لحفظ الطرقات قبل ذلك؛ 
فكتبوا أمراء دمشق المذكورون إلى الأفرم أنه لا سبيل لهم إلى محاربة الملك 
الناصر؛ وأرادوا بذلك إمَا أن یخرج بنفسه فيقبضوه أويسير عن دمشق إلى جهة 


سئة ۷۱۹ سلطنة المظفر بيبرس الجاشتكير ۲۱۱ 


أخرى فيأتيهم بقیّة الجيش وكان كذلك. فإنه لما قم کتابهم عليه بدمّشق شاع بين 
الناس مجيء الملك الناصر من الكرّك فثارت العوام وصاحوا: «نصر الله الملك 
الناصر!» وتسلّل عسكره من دمشق طائفة بعد طائفة إلى الملك الناصرء وآنفرط 
الأمر من الأفرم . وآتفق الأمیر بيبرس العَلائیٌ والأمير بيبرس المجنون بمن معھما 
على الوثوب على الأفرم والقبض عليه» فلم يثبت عندما بلغه ذلك؛ وآستدعی 
علاء الدين (عليئ]۷) بن صبيح» وكان من خواصّه. وخرج ليلا وتوجُّە إلى جهة 
الشُّقيف9©؛ فركب تُطَلُوبَّك والحاجٌ بھائر عندما سمعا خبر الأفرم» وتوجها إلى 
الملك الناصرء وكانا كاتباه بالدخول في طاعته قبل ذلك» فسّرٌ بهما وأنعم على كل 
واحد منھما بعشرة آلاف درهم؛ وقَدِم على الناصر أيضاً الجاولي وجُوبان وسائر من 
كان معهم» فسار بهم الملك الناصر حتى نزل الكْسُوةء وخرج إليه بقيّة الأمراء 
والأجناد. وقد عمل له سائر شعار السلطنة من السناجق الخليفتية والسلطانية 
والعصائب والجتر والغاشية0©» وحَلّف العساكر. 


وسار يوم الثلاثاء ثاني عشر شعبان يريد مديئة دِمُشق» فدخلها من غير مدافع 
بعدما رينت له زينة عظيمة؛ وخرّج جميع الناس إلى لقائه على آختلاف طبقاتهم 
حتى صغار الكتاب؛ وبلغ كراءٌ البيت من البيوت التي بُميدان الحصى إلى قلعة 
دمشق للتفرج على السلطان من خمسمائة درهم إلى مائة درهم ؛ وفُرشت الأرض 
بشقاق الحرير الملونة» وِحَمّل الأمير فُطَلُوبك المنصوري الغاشية» وحَمّل الأمير 
الحاج بهادرٌ الجتر» وترجّل الأمراء والعساكر بأجمعهم ومشوا بين يديه حتى نزل 
بالقصر [الأبلق] . 


)١(‏ زيادة عن السلوك. وفيه أنه «علي بن صبح؛ وذكر ابن كثير في البداية والغباية أن ابن صبح هذا كان 
صاحب شقيف أرئون. 

(۲) أي شقيف آرنونء وهي قلعة حصيئة تقع اليوم في جنوب لبنان. وقد سبق الكلام عليهاء فانظر 
الفهارس . 

(۳) الجتر والغاشية: تقدم الكلام عليه]: راجع ص ١ه‏ من هذا الجزء؛ وصفحة 4 من الحزء السابم . 

)٤(‏ زيادة عن السلوك والبداية واللہایة . وكان الؤرخ ابن كثير في جملة الذين شاهدوا دخول الناصر إلى دمشق 
في اليوم المذكورء وقدّم لنا في «البداية والنباية» وصفا لذلك المشهد. (انظر البداية والنہایة : .)٤٤٥/٥٥‏ 


ا ای ہت جن کے سی سے سے ہمت شرے جس جم سے سج شس مسر سد سس خی ج ج 


وفي وقت نزوله قَدِم مملوك الأمير قرا سنقر نائب حلب لكشف الخبر ون 
قرا سُنقر خرج من حلب» وقَبْجَّق خرج من حَمَاة فخلّع عليه وكتب لهما بسرعة 
الحضور إليه. ثم كتب إلى الأفرم أماناً وتوبجه به علم الدين سَنْمجر الجاولي ؛ فلم یق 
بذلك ليا كان وقع منه في حقّ الناصر لما قم عليه تنكزء وطلب يمين السلطان» 
كلف سافات مہ ليه متا ليلقت 


وكان قبل ذلك بعث الملك الناصر خازنداره وتنكز مملوكه إلى الأفرم هذا 
صحبةً عثمان الركاب يستدعيه إلى طاعته بكل ما يمكن» ثم أمّره الملك الناصر إن 
لم يُطِع يُحْشن له في القول. وكذلك كتّب في المطالعة التي على يد تنكز: «أوّلها 
وعد وآخرها وعيد». فلمًا قرأ الأفرم الكتاب المذكور آسود وجهه من الغضب» ثم 
آلتفت إلى تنكز وقال: «أنت وأمثالك الذين حَمّقوا هذا الصبي حتى كتب لي هذا 
الکتابء ويلك! من هو الذي وافقه من أمراء دمشق على ذلك» وكان الناصر قد 
كتب له في جملة الكلام أن غالب أمراء البلاد الشاميّة أطاعوني» وكان الأفرم 
لما حضر إليه تنكز قبل أن يقرأ الكتاب جمّع أمراء دمشق ثم قرأ الكتاب» فلمًا 
وصل إلى ذلكء قال الأفرم : «قل لي » من هو الذي أطاعه حتى أقبض عليه وأرسله 
إلى مصر؟» فنظر أمراۂ دمشق بعضهم إلى بعض» وأمعن الأفرم في الكلام؛ فقام 
الأمیر پیبرس المجنون وقال: رما هذا الكلام مصلحة» تجاوب آبن آستاذك بهذا 
الجواب! ولکن لاطفه وقل له: أنت تعلم أثنا متبعون مصر وما يبز منها؛ فإن أردتَ 
الملك فاطلبه من مصرء ولا تبتلش) بنا وآرجع عنا»؛ وذكر له أشياء من هذا 
النمَط؛ فقال الأفرم: «أنا ما أقول هذا الكلام؛ وليس له عندي إل السيف إن 
جاءنا!» ثم طلب الأفرم تنكز في خَلُوَة وقال له: «سِرٌ إلى أستاذك وقل له: 
«إرجع”) وإلا يسمع الملك المظفر فيمسكك ويحبسك» فتبقى تتمّنى أن تشبع 
الخبز! ولا ينفعك حينئذ أحد؛ فإن كان لك رأي فاقبض على نُوغَيّه ومن معهوسيّرهم 


)١(‏ تقول العامة في بلاد الشام: «بلّش بالشيء» أي ابتدأ به. وتقول «ابتلش بالشيء« وتقول «ابتلش 
بالشيء) أي انشغل به. ويقول أحدهم : «ما هذه البَلْمّة؟» أي ما هذا الأمر الذي شغلني واضطرني إلى 
الاهتمام به والانصراف إليه عن غيره. 

)٢(‏ في الأصل: «يرجع». 


للملك المظفر؛ فإِنَ فعلت ذلك یصلُح حالك» ولا تفعل غير هذا تهلك». وکتب له 
كتابا بمعنى هذا ودفعه إلى تنکز؛ فلم يخرج تنكز من دمشق إلى أثناء الطريق حتى 
خرّج في أثره جماعة من أمراء دمشق إلى طاعة الناصر. وكان كلام الأفرم لتنكز أكبر 
الأسباب لخروج الملك الناصر من الكرّك إلى دِمّشق ؛ فلما قدِم الناصر دمشق وكتب 
٠‏ الأمان للأفرم فتخوف الأفرم مما كان وقع منه من القول لما قم عليه تنكز وطلب 

وقال بيبرس في تاريخه: وأرسل السلطان إلى الأفرم رسلا بالأمان والأيمان» 
وهما الأميران عز الدين َيدَمُر الزردکاش والأمير سيف الدين جوبان . وقال غيره: بعث 
إليه السلطان نسخة الحَلِف مع الأمير الحاج أرقطاي الجَمَدَارء فما زال به حتى قَدِم 
معه هو وآبن صبیح؛ فركب السلطان إلى لقائه حتى قرب منه نزل كل منهما عن 
فرسه» فأعظم الأفرم نزول السلطان له. وقبّل الأرض؛ وكان الأفرم قد لبس 
كامليّة('» وشدً وسَطه وتوشح بنصفیّة٢)‏ (يعني أنه حضر بھیئة البطالين© من 
الأمراء) وک تحت إبطه ؛ وعندما شاهدته الناس على هذه الحالة صرخوا بصوت 
واحد: يا مولانا السلطان بتربة والدك الملك الشهيد قلاوون لا تَوذِه ولا تغيّر عليه! 
فبكى سائر من حضر؛ وبالغ السلطان في إكرامه وخلع عليه وأركبه وأقره على نيابة 
دِمشقء فكثر الدعاء له وسار إلى القصر. فلما كان من الخد أحضر الأفرم خيلا 
وجمالاً وثياباً بمائتي ألف درهم تَقَدِمة إلى السلطان الملك الناصر. 


5 يوم الجمعة ثانى عشرين شعبان خب للملك الناصر بدمشق وآنقطع 
منها آسم المظفّره وصّليت الجمعة بالمَیٔدان فكان یوما مشهوداً. وفي ذلك اليوم قُدِم 
الأمير قرًا سو نائب حلب» والأمیر بجی نائب حماة» والأمیر آسندثر كرجي نائب 


)١(‏ الكاملية: ثوب ضيّق الأكمام يلبس فوق القباء» به فتحة من منتصف الظهر حتی أسفل حافة الذيل. 
(الملابس المملوكية ایر: ص .)١54‏ 

(۲) النصفيّة: وتجمع على نصانی: قماش من نسيج ا حریر والكتان . وهناك النصافي التي تكون من القطن 
الخشن» ويظهر أن هذا المعبى هو المقصود هنا. (السلوك: ٦۸/١/١۲‏ حاشية:؟). 

() البظالون من الأمراء والأجناد هم العاطلون من أعمال الدولة ووظائفها وإقطاعاتها. ‏ راجع الفهارس. 


4 سلطنة المظفر بيبرس ا جحاشئکبر سنة ۷۰۱۹ 
ااا ب د ب 55 صبلطنة الظفر سرمی سے فلا 0ک 


طرابلّسء وئمُر الساقي نائب حِمُصء فركب السلطان إلى لقائهم» وترجُل إلى 
قرا سنقر وعانقه» وشكر الأمراء وأثنى عليهم . ثم قَدِم الأمير كرّاي المنصوريٌ نائب 
القدس والأمير بكر الجوكدار تائت ضَلدء ثم قثم كل من الأعراء والنؤاب تثیت 
بقڈر حاله ما بین ثياب أطلس وحوائص ذهب وكلفتاة(' زُزکش وخیول مُسْرَجة٥)‏ 
في عق كل فرس كيس فيه ألف دینار وعليه مملوك» وعِدّة بغال وجمال بِحَایٌ وغير 
ذلك. وشرّع الملك الناصر في النفقة على الأمراء والعساکر الواردة عليه مع 
النؤاب. فلما آنتهت النفقة قدم بين يديه الأمير كَرَّاي المنصوريٌ على عسكره إلى 
غَرَّة فسار إليها؛ وصار كَرَّاي يمد في كل یوم سماطاً عظیماً للمقيمين والواردین 
عليه» فانفق في ذلك أموالاً جزيلة من حاصله؛ وآجتمع عليه بعْرّة عالّمْ کثیرں وهو 
يقوم بكلّفهم ويَعِدُهم عن السلطان ہما يُرضيهم. 

وأما الملك المظفر فإنه قَدِمِ عليه الخبر في خامس عشرين شعبان باستيلاء 
الملك الناصر على دِمَشْق بغير قتالء فعظم ذلك على الملك المظفر وأظهر الذْلّة ؛ 
وخرجت عساكر مصر شيئا بعد شيء تريد الملك الناصر حتى لم يبق عندہ بالديار 
المصرية سوى خواصه من الأمراء والأجناد. 


وأما الأمير بلي ومن معه من الأمراء صار عساكرهم تتسلل 07 بعد واحد 
حتى بقي برلغي في مماليكه وجماعة من خواص الملك المظفر بيبرس» فتشاور 
رر کی £ 1 لہ ہیں 2 
برلغى مع جماعته حتى اقتضى رأيه ورأيٌ اقوش نائب الكرك اللحاق بالملك الناصر 
أيضاًء فلم يُوافق على ذلك البرجية» وعاد أَييْك البغداديّ وبكتوت الفتاح وقجقار0» 
ببقية البرجية إلى القاهرة» وصاروا مع الملك المظفر بيبرس. وسار برلغي وآقوش 
إلى الملك الناصر فيمن بقّى من الأمراء والعساكر. فاضطربت القاهرة لذلك. 


وكان الملك المظفر قد أمّر في مستهّل شهر رمضان سبعةٌ وعشرين أميراً ما بين 


. الكلفتاة أو الكلفتة أو الكلوتة . وقد تقدم الکلام عليها في الجزء السابع . راجع الفهارس‎ (١( 
. (؟) هله الخيول المسرجة ( وإلى آخر العبارق) كانت تقدمة الأمير قطلوبك النصوري؛ كا جاء في السلوك‎ 
فی السلوك: «وقجمار».‎ (YT) 
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سلة ۷۰۱۹ سلطنة المظفر بيبرس ا حاشنکر ۰ 
چمچ سم س 


طبلخاناه وعشرات» منهم من مماليكه: صدیق وصنقیجي وطُوغان١)‏ وقَرّمان وإِغُزلو 
وبهادر؛ ومن المماليك السلطانية سبعة وهم : : قرَاجا الحساميٌ وطُرْنْطاي المحمذي 
وبَكُتمُر الساقي وبھائر قَبْبَاق وأنكبار طبر أخو بتخاص ولاجين؛ وممن عداهم 
کر کو بھادرُ وحسن بن الردادي» ونزلوا الجمیع إلى المدرسة المنصورية 
ا الخلع على جاري العا وآجتمع لهم النقباء والحجاب والعامة بالأسواق 
ينتظرون طلوعهم القلعق وگل منهم بقي لاب اللعةء فاتفق أن شخصاً من 
الي كان بين يدي النائب سُلاں فرأى الطالع غير موافق؛ فقال: «هذا الوقت 
ركوبهم غير لائق»؛ فلم يلتفت بعضهم ولس وركب في طلأبه» فاستبردوهم العوآم 
وقالوا: «ليس له حلاوة» ولا عليه طلاوة» ؛ وصار بعضهم يصيح ويقول: «يا فرحة 
لاتمت». 

ثم أخرج الملك المظفّر عِدَّة من المماليك السلطانية إلى بلاد الصعيد وأمخذ 
أخبازهم» وظنْ الملك المظفر أنه ينشىء له دولة» فلما بلغه مسير بِرُلْفي وآقوش 
نائب الكرّك إلى الملك الناصر سقط في يده وعَلِم زوال مُلکە؛ فإن برلِْي كان زوج 
آبنته وأحد خواصّه وأعيان دولته» بحيث إِنْه أنعم عليه في هذه الحركة بثيف وأربعين 
الف دینار مصريّة: وقيل: سبعين ألف دينار. وظهر عليه آختلال الحالء وأخذ | 
خواصّه في تعنيفه على إبقاء سَّلار النائب» وأنْ جميع هذا الفساد منه؛ وكان ' 
كذلك: فإنه لما فآتته السلطنة وقام بيبرس فيهاء حسّده على ذلك ودبر عليه 
وبيبّرّس في غفلة عنه» فإلّه كان سليم الباطن لا ِظنْ أن سلار يخونه. 

ثم بض الملك المظفر ليلة الجمعة على جماعة من العرام» وضربوا وشهروا 
لإعلانهم بسب الملك المظفر بيبرس؛ فما زادهم ذلك إلا طغاناً! وفي كل ذلك 
تنسب البرجية فساد الأمور لسّلار. فلمًا أكثر البرجية الإغراء بسّلار قال لهم الملك 
المظفر: «إن کان في خاطركم شي فدونكم وإياه إذا جاء سُلار للخدمة؛ وأما أنا فلا 
أتعرْض له بسوء قط. فاجتمعت البرجية على قبض سلار إذا حضر الخدمة في يوم 
الاثنين خامس عشره؛ فبلغ سلار ذلك فتأخر عن حضور الخدمة وآحترس على 


)١(‏ في السلوك: «وطومان». 


۷۷۹ سلطنة المظفر بيبرس ال حاشئکبر سلة‎ ۲1١ 


نفسهء وأظهر أنه قد توعك؛ فبعث الملك المظفّر بُسلُم عليه ويستدعيه ليأخذ رأيه, 
فآعتذر بأنه لا يطيق الحركة لعجزه عنها. 

فلمًا كان يوم الثلاثاء سادس عشر رمضان آستدعى الملك المظفر الأمراء كلهم 
وآستشارهم فيما يفعل» فأشار الأمير بيبرس الدّوادار المؤرّخ والأمير بھاڈر آص بنزوله 
عن المُلك والإشهاد عليه بذلك كما فعله الملك الناصرء «وُسَيّر إلى الملك الناصر 
بذلك وتستعطفه. وتخرج إلى إطفيح بمن تثق به» وتقيم هناك حتى يرد جواب 
الملك الناصر عليك» فأعجبه ذلك وقام ليجهز أمره» وبعث بالأمير ركن الدين 
بيترس الڈُوادار المذكور إلى الملك الناصر محمد يعرفه E‏ وقيل ِنْه كتب 
إلى الملك الناصر یقول مع امرض الدوادار: «والذي أعريك به أني قد رجعت 
أقلّدك ات فإن حبستني عددتٌ ذلك ل وإن نفيتني عددتٌ ذلك سياحة. وإن 
قتلتني كان ذلك لي شهادة»؛ فلما سَمِع الملك الناصر ذلك» عين له صهيون على 
نا تذكرة: 

وأمّا ما كتبه المظفْر على يد بيبّرس الدوادار يسأله في إحدى ثلاث : إِما الكَرَك 
وأا ارا لحم ارصن واا ۱ 


ثم آضطربت أحوال المظفر وتحيّر. وقام ودخل الخزائن» وأخل من المال 
والخیل رہ وخرج من يومه من باب الإسطبل في مماليكه وعِدَنھم سبعمائة 
مملوك» ومعه من الأمراء: الأمير عر الدين ان الخطيريٌ الأستادار, والأمیر بػثوت 
الفتاح» لامر سيف الین قجماس » والآمير ,سيف الذين تاکز في بقية ألزامه من 
البرجية؛ فكائما نودي في الناس پان حرج ار فاجتسع العوام» وعندما ہرز من 
باب الإسطبل صاحوا به وتبعوه وهم يصيحون عليه بأنواع الکلامء وزادوا في الصياح 
ل خرجوا عن ا ورماه بعضهم بالحجارة. فشقّ ذلك على مماليكه وهموا 
بالرجوع إليهم وضع السيف فيهم فمنعهم الملك المظفر من ذلكء وأمر بنٹر المال 
عليهم ليشتغلوا بجمعه عنه؛ فأخرج كل من المماليك حَفْنَةَ من الذهب وتَكرهاء 
فلم يلتفت العامة لذلك وتركوه وأخذوا في العَذُو خلفه وهم يسہون ويصيحون» 0 
المماليك يون سيوفهم ورجعوا إلى العوامٌ فآنهزموا منهم. وأصبح الخرّاس 


سنة ۷۰۹ سلطنة المظفر بيبرس الجاشنكبر 11۷ 
اہ ہے ساط انار ايرس اجس و ی 


الجبل في يوم الأربعاء سابع عشر شهر رمضان يصيحون باسم الملك الناصر؛ 
واسشقط آسم الملك المظفر بإشارة الأمير سّلار بذلك؛ فإنه أقام بالقلعة ومهّد أمورها 
یھ راان وت ہر .يوم سواہ سے ہے عابر 
القاهرة ومصر بآسم الملك الناصرء واسقط آسم الملك المظفر بيبرس هذا وزال 


وام الملك المظفر فإنه لما فارق القلعة أقام بإطفيح يومين؛ ثم آثفق رأيه 
ورأيٰ أَيْدنُر الحَطِيريّ وبَكْتُوت الفتاح إلى المسير إلى برقة» وقيل بل إلى أُسُوانء 
فاصبح حاله كقول القائل : [البسیط] 

موكلٌ ببقاع الأرض يَذْرَمُها من جِفة الرُوع لا من فة الطب 

ولمّا بلغ مماليك الملك المظفر هذا الرأئ عزموا على مفارقته. فلمًا رحل 
من إطفيح رجع المماليك عنه شيئ بعد شيء إلى القاهرة» فما وصل المظفر إلى 
إخميم حتى فارقه أكثرٌ من كان معه؛ فعند ذلك آنثنى عزمُّه عن التوجّه إلى برقة, 
وتركه الحَطِيريٌ والفتاح وعادا نحو القاهرة. وبینما هوسائر قَدِم عليه الأميران: 
يرس الدوادار وبهادر آص من عند الملك الناصر ليتوجه إلى بيبرس الدّوَادار 
فأخذ بيبرس المال وسار به في النيل إلى الملك الناصر وهو بقلعة الجبل؛ وقَدِم 
بهادر آص في البّر بالملك المظفر ومعه كاتبه كريم الدين أكرم؛ وسأل المظفر في 
تعن شس مع من یثق به فحلف له رت aS‏ كفل الأمراء وبعث إليه 
بذلك مع ايتمش المحمّدي؛ فلمًا قم عليه ايتمش بالغ المظفر في إكرامه وكتب 
الجوابٌ بالطاعة وأنْه يتوبّه إلى ناحية السُوَيْسء ون كريم الدين يحضر بالخزانة 
والحواصل التي أخذها؛ فلم يعجب السلطان ذلك. وعزم على إخراج تجريدة إلى 
رة ليروه» وأطلع على ذلك بَكُتَمُر الجوكندار النائب وقْرًا سنقر نائب دِمَشْق والحاج 
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بهادر واسندمر نائب طرابلس . 


فلمًا كان يوم الخميس الذي قبٔض فيه الملك الناصر على الأمراء على 
ما سيأتي ذكرّه مفضّل في ول ترجمة الملك الناصر الثالثة إن شاء الله تعالى ‏ جلس 


11۸ سلطنة المظفر بيبرس ال حاشنکیر سنة ۷۰۹ 
ل ل ل لما ار 1 ا يت 


عضن المماليك الأشرفية خارج القلعة» فلمًا حرج الأمراء من الخدمة قال: «وأيّ 
ذنب لهؤلاء الأمراء الذين قبض عليهم! وهذا الذي قتل أستاذًنا الملك الأشرفء 
ودمه الات ,على سيفهء قد صار اليوم حاكم المملكة» (يعني عن قرا سُنْقَر)» > فقيل هذا 
لقَرا سنقرى لكان على ننه راغلی عمل الحاجمن من ور تی للسلطان أنه 
بتوجّه ويحصّل الملك المظقر بيبرس فو والحاع بهادر نائب طرابٔلٰس من غير إخراج 
تجريدة. فإن في بعث الأمراء لذلك شناعةً؛ ینو ذلك على السلطان ورسم 
یر ا مزع قرا تمر ومعه سائر النواب 72 ممالکھم وعوق السلطان عندہ 
سَنْدَمُر كُْجي ؛ وقد آستقر به في اة حا وسار البقية: ورس وت ادف 
کَرجي لإحضار المظفر مُفَيّداً. وآتّفق دول قرا سنقر والأمراء إلى ٍ قبل وصول 
المنظمن إليها؛ فلمًا بلغهم قُرْبْه رکب قَرَا سنقر وسائر النواب والأمراء کو شرقِيٌ رة 
وقد بقي معه عدَّة من مماليكه وقد تأهبوا حر فلبس الأمراء السلاح اعم یں 
در المظفر على مماليكه للقتال وقال: وأنا كنت لکا وحولي اضعافکم» دي 
غصبة 7 من الأمراء» وما أخترت سَفْك الدماء!» ا بهم حتى 0 
القتال؛ وساق هو بنفسه حتى بقي مع الأمراء وسلّم نة نفسه إليهم؛ فسلّموا عليه 
وساروا به إلى معسكرهم وأنزلوه بخيمة. وأحذوا سلاح مماليكه ووکلوا بهم من 
مسر اما من و یں بهم معهم إلى مصر؛ فادركهم أَسَنْمُر كُرْجي 
اظا9 فأنزل في الحال المظفر عن فرسه وقیده بقيد أحضره معه» فبكى 
وتحدّرت دموعٌه على شَيبته» فشق ذلك على قَرَا سنْقر وألقى الكلفتاة ة عن رأسه إلى 
الأرض وقال: «لعن الله الدنياء فيا ليتنا متنا ولا رأينا هذا اليوم! فترجُلت الأمراء 
رادو کات ووضعوها :على :راس .هذا مع ان كرا شش کان اکر بالأستيات في 
زوال دولة المظفّر المذكور! وهوالذي جَسّر الملك الناصر حتى كان من أمره 
ما کان . 


ثم عاد قرا سنقر والحاج بهادر إلى محل كفالتهما")ء وأخذ بهار يلوم قرا سنقر 


.)١( من هذا ا جڑی حاشية‎ ٠٠١ راجع ص‎ )١( 
(؟) أي إلى جهة الشامء كما في السلوك.‎ 


كيف خالف رأيه؛ فإنه كان أشار على قرا سنقر في اللّيلء بعد القبض على المظفْر, 
بال يُخلّي عن المظفّر حتّى يصل إلى صِيَوْنء ويتوجّه کل منهما إلى محل ولايته. 
ويُخيفا الملك الناصر بأنه متى تغيّر عمًا كان وافق الأمراء عليه بدِمّشق قاموا بنضرة 
المظفر وإعادته إلى المُلك؛ فلم يُوافق قَرَا سُلفرء وظنٌ أن الملك الناصر لا يستحيل 
عليه ولا على المظفْر؛ فلمًا رأى ماحل بالمظفر نَم على مخالفة بهادر. وبينما هما 
في ذلك بعث أَسَنْدَمُر كُرْجِي إلى قَرَا سر مرسوم السلطان بأن يحضْر صحبة المظفّر 
إلى القلعة ‏ وكان عزم الناصر أن يُقبض عليه ففطن قَرَا سُتْقْر بذلك وآمتنع من 
التوجه إلى مصرہ وآعتذر بأن العشیر١)‏ قد تَجنّعوا ويخاف على دمشق منهم» وج 
في السير» وعرّف أنه ترك الرأي في مخالفة بھائر. 

وقدم أَسَنْدَمُر بالمظفّر إلى القلعة في ليلة الأربعاء الرابع عشر من ذي القعدة؛ 
فلمًا مثل المظفر بين يدي السلطان قَبّل الأرض» فاجلسه وعتفه بعافْعَل بەء وذكره 
ہما کان منه إليه» وعَدد ذنوبه» وقال له: «تذكر وقد صحت علي يوم كذا بسبب 
فلان! ورددت شفاعتي في حى فلان! وآستدعيت بنفقة في يوم كذا من الخزانة 
فمنعتها! وطلبتٌ فی وقتِ حَلوی بلؤوز وسكر فمنعتني ؛ ويلك! وزدت في أمري حتی 
منعتني شهوة نفسي» والمظفر ساكت. فلما فَرَعْ کلامُ السلطان قال له المظفر: 
ديا مولانا السلطان! کل ما قلت فعلته. ولم يبق إل مراحم السلطان؛ وإيش يقول 
المملوك لأستاذه!» فقال له: «يا ركن! أنا اليوم أستاذك! وأمس تقول لما طلبثٌ إِوزا 
مشويًاً: إيش يعمل بالإِوَرً! الأكل هوعشرون مرّة في النهار!» ثم مر به إلى مكانء 
وكان ليلة الخميس» فاستدعى المظفر بوضوء وقد صلى العشاء. ثم جاء السلطان 
الملك الناصر» فخنق [المظفر] بين يديه ہوئر حتى كاد يتلف. ثم سيّيه حتى أفاق» 
وعنفه وزاد في شت »» ثم خنقه ثانیاً حتی مات؛ وانزل على جَنُويّة29 إلى الإسطبل 


(١)‏ يريد مهم العشائرء أي عرب البادية. 

(۲) الجنویّة: هي النقالة التي تستخدم لنقل الجرحى والموق. وقد ترجمها كاترمير إلى ۷:۵86: أي النقالة التي 
تستخدم للأغراض المذكورة . وترجمها دوزي إلى 231155806 أي السياج الذي يعمل من خازق الخشب» 
ويسمى ا حسیکة أيضا. (السلوك: ۷۵۷/۳/۱) حاشية:7). . 


السلطانیٌ فمُسل وَدُفِن خلف قلعة الجبل» وذلك في ليلة الجمعة خامس عشر ذي 
القعدة سنة تسع وسبعمائة . وكانت أيام المظفر هذا في سلطنة مصر عشرة أشهر 
وأربعة وعشرين يوماً لم يتهنّ فيها من الفتن والحركة. 

وكان لما حرج المظفر من مصر هارباً قبل دخول الملك الناصر ‏ قال بعض 
الأدباء : [الوافر] 


تی عِطلف مصر حين وافى قدوم الناصر الملك الخبيرٍ 

فذلٌ الجَشْتكيرٌ بلا لقاء ومسى وهو ذو جأش نجير 

إذا 0 الأقدار شخصاً بر نٹ 0 7 00 
أوقفه بين يديه زا تادحول اك وخیق في بقية من پومه» ودفن بالقرافقظق ف 
اوه ثم أَمَر بآنتقاله إلى تربته با خانقاه('“ التي أنشأها فنقل إليها. وكان پییرس 
هذا آبتداً بعمارة الخانقاہ والتربة داحل باب النصر موضع دار الوزارة فی سلة مث 
وسبعمائةء وأوقف عليها أوقافاً جليلة» ولكنه مات قبل تمامهاء فأغلقها الملك 

گلپ سے 4 ره 


وكات الماك العظثر ملكا ثانا كير السكون والوقان جئیل الصفات؛ نيت 
إلى المهمّات مراراً عديدة» وتكلّم في أمر الدولة ملّة سنين» وحسنت سيرته. وكان 
يرجع إلى دين وخیر ومعروف. تولى السلطنة على كره منه» وله أوقاف على وجوه 
البرٌ والصدقة؛ وعَمّر ماهُدِم من الجامع) الحاكمي داخل باب النصرء بعد 
ما شعُلتہ الزلازل. وكان من أعيان الأمراء في الدولة المنصوريّة قلاوون أستاذه» ثم 
5 الدولة الأشرفية خليل» والدولة الناصرية محمد بن قلاوون. وكان أبيض اللون 
أشقرٌ مستدير اللّحية؛ وهو جارَكَيِي الجنس على ما قيل» ا أحدٌ من 
الجراكسة قبله ولا بعده إلى الملك الظاهر برقوق؛ وقيل إنه كان تركيّاء والأقوى 


(۲) راجع ص ١١"‏ من هذا الجزء» حاشية (۲). 


سئنة ۷۰۹ سلطنة المظفر بيبرس الحاشنکر ۲ 
E‏ سے مو کا E‏ اوسر ےم کا تار شی کے نے 


عندي آنه کان ا لأنه كان بينه وبين أقوش الأفرم نائب الشام مودة ومحبة 
زائدة» وقیل قرابةء وکان الأفرم جاركسيٌ الجنس . انتهى 
5 0 
واستولى السلطان الملك الناصر على جمیسع تعلقاته» واستقدم كاتبه 
كريم الدین(١)‏ أكرم بن العلم بن السدیدء فقَدِمِ على الملك الناصر بأموال المظفر 
بییرس وحواصله. فقربه السلطان وأثنى غلب ور يكل جميل إن أظهره على ذخائر 
المظفر بيبّرّس. فنزل كريم الدين إلى داره» وتم أموال برس وبذّل جهده فی 
1 0 8 - ى ك۶ سر و 
ذلك . ثم أنتمى كريم الدين إلى طغاي وكستاي وارغون الدؤادار الناصریةء وبذل 
لهم مالا كثيراً حتى صاروا أكبر أعوانه, وحموه وه من أستاذهم الملك الناصر. ثم قَدِم 
من کان مح المظفر بيبرس من المماليك [وعدّتهم ثلاثمائة]0) ومعهم الجن 
والخیل والسلاح: ومبلغ مائتي ألف درهم وعشرين ألف دیناں وستون بقجة من 
أنواع الثیابء فأحذ السلطان ات ذلك» وفرق المماليك على الأمراء ما خلا 
بكتمر الساقي لجمال صورته وطوغان الساقی وَقَرَائمُر(“. ثم آستدعى الملك الناصر 
القفياة انان غ ال پان سر مالك ال سای یڈ 
اس مح ام ان اعت ود لمظفر پیبرس وسلار» وجمیسع 
ما وقفاه من الضياع والأملاك أشتري من بيت المال. فلما ثبت ذلك ندب السلطان 
يرس وإحضار نصف ما يتحصّل» ودّفع النصف الآخر لابنة المظفر زوجة الأمير 
ري الأشرفي» فان المظفْر لم يترك من الأولاد سواها؛ فشدّد كريم الدين الطلب 
على زوجة المظفر وآبنته حتى أخذ منهما جواهر عظيمة القذر, وذخائر نفيسة؛ ثم 
نينا با نا 
)1ع( هو عبد الكريم بن هبة الله بن السديد المصري. كريم الدین؛ أبو الفضائل. أ صبح مدبر دولة الناصر؛ 
وهو قبطي الأصل . كان اسمه أكرم ؛ وأسلم کھلا فتسمى عبد الكريم » وقرره ا نظر شؤونه 
الخاصة. وهو أول من سمّي «ناظر الخاص» وأطلقت يده في جمييع أعمال الدولةء فتجاوز حدّه. وانتهى 


أمره بالنفي إلى أسوان وشنق فيها بعمامته سئة ٢۷۲ھ‏ . (الأعلام: ٢۷/٤‏ - وانظر فوات الوفيات: 
۲ء والدرر الكامنة: .))١١/١‏ 

(1) في الأصل : «المعلم». والتصحيح عن المصادر السابقة. 

(۳) زيادة عن السلوك. 

)٤(‏ في السلوك : «وقباقر وبلك وآخرين». 


۲۲ سلطنة المظفر بيبرس ال ماشنکبر سنة ۷۰۱۹ 
السنة التي حكم في أوّها الملك المظفر برس الجاشنكبر على مصر إلى شهر 
رمضات. ثم حكم في باقيها الملك الناصر محمد بن قلاوون 


وهي سنة تسع وسبعمائة؛ على أن الملك المظفر پییزس حَکم من السنة 
المافيدة اام 


محمد بن قلارون وبين الملك س00 ا ذكرّه مفصّلاً حتى 
وفيها كانت الفتنة أيه بالمدينة النبوية بين الشريف مُقبل بن جَمَاز بن شيحة 
وبين أحيه منصور بن جماز؛ وکان قبل“ قَدِم 0 فولاه المظفر نصف إمرة 
المدينة شريكاً لأخيه منصورء فتوجّہ إليها فوجد منصوراً بنجد وقد ترك آبنه كَبيشة 
بالمدينة» فأخرجه مُقَبِلُ؛ فحشد كبيشة وقاتل مقلا حتى قتلەء وآنفرد منصور بإمرة 
المدينة. 
وفيها كتب السلطان الملك الناصر لقَرًا سنقر نائب الشام بقتال العَشِير. 
وفيها أظهر حرَبَْدَا مَلك التتار الرَّفْض في بلاده وأمر الخطباء ألا يذكروا في 
خطبهم إلا علیٌ بن أبي طالب وولديه وأهل البيت9©. 


.۳۰٥/٤:یشعألا في الأصل : «منصور». وما أثبتناه عن السلوك وصبح‎ )١( 

(؟) في عهد آوایتو (خربندا) ‏ راجع ص ١4‏ من هذا ا حزء حاشية 5 كاد الخلاف بین الخنفية 
والشافعية يحمل المغول على الردّة. فإن الحنفية شكوا إلى السلطان ‏ الذي. كان حنفياً ‏ تشهير الشافعية 
بهم. وكان السلطان في ذاك الوقت قد قرب إليه أحد أئمة الشافعية الناہہینء وولاه منصب قاضى 
القضاة في جميع أنحاء إيران على أن يأر بأمره جیسع أنصار المذاهب الأخری؛ وهذا اقاي كان يدعى 
نظام الدين عبد الملك ا مراغي . وأراد السلطان أن حسم النزاع بين أهل المذهبين فدعا أئمتهم إلى مناظرة 
في قصره. ولم يكتف التناظرون بإبداء آرائهم ولكنهم في تنطع المتعصبين ‏ أخذوا في ال 
على بعضء وفقد المجلس وقار الدینء واتسم بالمهاترة والسباب والتطاول. وأدى هذا إلى نفور أمراء 
المغول من الإسلام نفسه. ناہدوا أسفهم على ترك دینہم والعدول عن «الياسا» وتمنوا العودة إلى ما كانوا 
عليه من دين واتباع قانون جتكيزخان. وانتشر هذا بين المغول فرحبوا بهء واتذ تضح اليل إلى الردّة والعود 


سئة ۷۰۱۹ سلطنة المظفر بيبرس الحاشئكير ۳ 
ھا سے سو ےرم ہس ا اس سا اکر کہ ےک ہہ ہے ھک 


وفيها حج بالناس من القاهرة الأمير شمس الدين إِلَيکُز السلاح دان 
ولم يحج أحدٌ من الشام لاضطراب الدولة. 


وفيها توفي الأمير الوزير شمس الذين سنقر الأعسر المنصوري بالقاهرة فى 
شهر ربيسع الأول ودفن خارج باب النصر بعد ما آستعفی ولزم داره مدة. 


وفيها توفي قاضي القضاة شرف الدين أبومحمد عبد الغنى بن يحيى [بن 


= إلى الوضع قبل إسلام غازان. ولكن السلطان أولجايتو تردد وقال إنه لا يستطيع أن يترك الإسلام دفعة 
واحدة بعد الذي بذل من جهد على هديه. وكا أنقذ المسلمون الشيعة الإسلام والمسلمين أيام هولاكو 
كذلك أنقذوه أيام أولجايتو والردّة وشيكة الوقوع . فقد تقدّم أمير مغولي من الشيعة الإمامية ‏ وهو الأمير 
طرمطاز بن بایجو بخشي الدي تربى في بلاط غازان منذ الصغر ونشأ في أوساط الشيعة الإمامية واعتنق 
مذهبهم ‏ تقدم هذا الأمير وشرح مذهبه للسلطان أو جمایتو وزين له اتباعه وبين له زيف ما يقول به 
أصحاب الفرق الأخرى وخاصة من الذين اشتركوا في المناظرة وتباترواء ونجح الأمير الشيعي في 
مقصده» واستمسك السلطان بالإسلام وعدل عن الردّة» وانتقل من المذهب السني إلى التشيّع. ولقد 
أعان الأمير في إقناع السلطان بالاستمساك بالإسلام ومذهب الشيعة الإمامية شيخان من كبار 
رجال الدين في ذلك الوقت هما تاج الدين الآوجي وجال الدين المطهر الحلي. (الدكتور يحيى ال خشاب؛ 
من مقدمة كتاب: مؤرخ المغول الکبیر رشيد الدين فضل الله ا همذاني للدكتور فؤاد عبد المعطي الصيّاد) . 
على أن أكثرية الإيرانيين بقيت في ذلك الوقت سنية» ولم تصبح إيران شيعية ‏ حكاماً محکومین - إلا 
في العهد الصفوي . أما في أيام الإيلخانيين فإن أحداً لم يرغم على اعتناق المذهب الشيعي الإمامي ؛ فقد 
استمر التسامح الديني الذي عرف به المغول منذ أيام جنکیزخان. (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: 
مقدمة التحقیق لدوروتیا كرافولسكي» ص ۱۹). -ويرى بعض الباحثین (المصدر السابق» 
ص ۱۷۔۔ )٠۰‏ أن ميل بعض الإيلخانيين إلى التشيع كان يتوافق مع تحومم بإيران نحو الدولة القومية 
التي تستمد جذرها الإيديولوجي والتاريخي من الساسانيين. فبعد اعتناق المغول الإسلام في عهد غازان 
٤‏ ۷۰۱۳ھ وجدوا أنفسهم أمام مشكلة أيديولوجية مستعصية تتصل بسند شرعية السلطة الإيلخانية 
بين مفهوم إيران الدولة القومیةء والمفهوم السني للدولة القائم على وحدة الأمة ووحدة دار الإسلام. ولا 
فشل المغول في القضاء على دولة المماليك بمصرء ولا كان المماليك بمصر والشام والحجاز قد تمكنوا من 
الحصول على شرعية لسلطتهم ودولتهم ضمن النظرية السنية التقليدية وأصبح السلطان المملوكي يأحذ 
تقليده من الخليفة الذي انتقل إلى مصرء بعد هذا وجد المغول حلا لمشكلتهم باعتناقهم المذهب الشيعي 
الإمامي المبني على الفقه الجعفري : فبحسب هذا الذھب يعتبر سلطاناً شرعياً أوعادلاً كل حاكم يؤمن 
بسلسلة الأئمة الاثنئي عشرء ویتبع المذهب الفقهي الجعفري» ويكون على استعداد لترك سلطته للإمام 
الغائب صاحب الزمان عندما يظهر من غيبته. 

. زيادة عن الدرر الکامنة‎ )١( 


۷۰۱۹ سلطنة المظفر بيبرس ا حاشنکبر سنة‎ ۲۲٢ 


الحنبليٌ في ليلة الجمعة الرابع والعشرين من شهر ديبع الأول ودن ا 
ومولده بحران في سنة خمس وأربعين 0 وسوع الحدیث 9-9 ويم مصر 
فباشر نظر الخزانة وتدریس الصالحيّة ثم أضيف إليه قضاء الحنابلة» فباشره وخمدت 
رکا 

وا سے تس سد میں سہ کوک 
بقوص في جُمادّی الأولى ؛ وكان صالحاً عالماً بالتفسير والفقه والحديث. 

وفيها توفي الأمير سيف الدين طغريل بن عبد الله الإيغانيّ بالقاهرة في عاشر 
شهر رمضان؛ وكان من كبار الأمراء وأعيان الديار المصرية. 

وفيها توفي الأمیر عر الدين أَييَكَ الازندار في سابع شهر رمضان بالقاهرة؛ 
وكان من أعيان أمراء مصر 

وفيها توفي متملّك توس من بلاد الغرب الأمير أبوعبد الله محمد المعروف 
بأبي عَصيدة بن يحيى الواثق بن محمد المستنصر بن يحيى بن عبد الواحد بن 
أبي حفص في عاشر شهر ربيع الآخر. وكانت مدة مُلكه أربع عشرة سنة وأربعة 
أشهر؛ وبَوْلَى بعده الأمير أبوبكر بن أبي يزيد عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
يحيى بن عبد الواحد المدعوٌ بالشھیدء لأنه فيل ظُلْماً بعد ستة عشر یوماً من مُلْکە 
وبُويع بعده أيضاً أبو البقاء خالد بن يحيى بن إبراهيم . 

وفيها توي الوزير التاج أبو الفرج بن سعيد الدولة في يوم السبت ثاني شهر 
رجب؛ وكان عند الملك المظفّر برس بمكانة عظيمة» ولما تسلطن يمبرس قرّره 
مشیر فكانت 1 إليه قوط العلامة فيمضي منها ما يختاره» ويكتب عليه 
«عُرض) فإذا رأى المظر خطه عل وإل فلا؛ ولم يزل على ذلك حتى بعث إليه 
الأمير آقوش الأفرم نائب الشام يُھدّدہ بقطع رأسه فامتدع . وکان افخ صار ہر 
غالب أمور الدیار المصريّة وهو بدمّشق» لأنه کان خشذاش المظفر 2-7 وا 
به والقائم بدولته» والمعاند للناصر وغيره من نواب البلاد الشامیةء وقد تقدّم ذكرٌ 
ذلك كله في ترجمة الملك المظفر برّس . 

وفيها توفي الشيخ القَدُوة العارف بالله تعالى تاج الدين أبو الفضل أحمد 


سئة ۷۱۹ سلطنة المظفر بيبرس ا جحاشنکبر ۲۲۰ 


محمد بن عبد الکزم بن عطاء الله السّكَنْدرِيّ المالكيّ الصوفيّ الواعظ المذّكر 
المُسلّك بالقاهرة في جمادى الآخرة ودفن بالقرافة ؛ وق معروف بھاء يقصد 
للزيارة . وكان رجلا صالحاً عالماً يتكلم على كرسي ويحضر ميعاده لق كثيرٌ؛ وكان 
لوعظه تأثيرٌ في القلوب» وكان له معرفة تامّة بكلام أهل الحقائق وأرباب الطريق؛ 
وکان له نظمٌّ حسن على طريق القوم؛ وكانت جنازته مشهودة حفلة إلى الغاية ومن 
شعره قصيدة أوّلها: [الطويل] 

[أ]يا صاح. إن الركبٌ قد سار رعا ونحن قعودٌ ما الذي أنت صانع 

اف يان تی الات د صريع الأماني والغرام ينا 

متا لحان الكون بطل ر لاہ جميع الكائنات قواطع 
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وفيها توفي القاضي عِرّ الدين عبد العزيز آبن القاضي شرف الدين محمد 
[ابن فتح الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن خالد]٦)‏ بن القيسرانيّ أحدٌ كناب 
الڈرج ومدرس الفَحرية) في ثامن صفر بالقاهرة» ودفن عند والده بالقرافة. وكان 
من أعيان الموقٔعین) وهو ووالده وجدّه» ومات وله دون الأربعين سنة؛ وكان له 
فضيلة ونظمُ ونثر. ومن شعره في رذ جواب: [الكامل] 

ےم اھ و تاس فلز 

فتشڑٗرّف الوادي به رتسطرت أرجاؤه وأنارت الأقطار 

قلت وأين هذا من قول البارع جال الى شا ن نال اتضریء ت 
يقول في هذا المعنی : [الطويل] 


)١(‏ قبر ابن عطاء الله السكندري» لا یزال موجوداً بجبانة سيدي علي أبي الوفاء تحت جبل المقطم من الجهة 
الشرقية لجحبانة الإمام الليث. (محمد رمزي). 

(؟) زيادة عن الدرر الكامنة. 

(۳) المدرسة الفخرية: سبق الكلام عليها في ا حاشیة رقم (۳) ص 155 من هذا الجر 

)٤‏ الموقع : هو الذي يكتب المكاتبات والولايات في ديوان الإنشاء السلطاني. وكان يعرف باسم كاتب 
الدرج. (صبح الأعشى )٦٦٤/٥٥:‏ على أن القلقشندي نفسه كان قد ذكر في الجزء الأول من الصبح أن 
لقب الموقع يجب ألا يطلق على كاتب الدّرج» وانما ينصرف هذا اللقب إلى كاتب الدستء لا تقدم أن 
المراد من التوقيع الكتابة على جوانب القصص ونحوها. (صبح الأعشی ۱۳۷/١:‏ وما بعدها) . 


٣2پ‏ 7 تن و سس 


أفدّيه من مَلْكِ يُكاتب عبذہ ‏ بأحرفه اللاتي حكتها الکواکبٔ 

کلک ھا رن نان لی .مالاع رلیق تاب 

والشيخ علاء الدين علي بن محمد [بن عبد الرحمن]( العبييّ رحمه الله : 
[المجتث] 

م لقني لجواب ما كان ظنيٌ أجاوربُ 
لكنني مد 3 یدرز ومكائتبٌ 

وفيها توفي القاضي بهاء الدین عبد الله آبن نجم الدین سنوی علي آبن 
المظفر المعروف بابن الجلّي ناظر ديوان الجيش المنصور: وآستقر عوضه القاضى 
فخر الدین صاحب دیوان الجیش . ۱ 

وفيها توفي الأديب إبراهيم بن عليّ بن خليل الخراني المعروف بین بَصل. 
كان شیخاً حائكاً أناف على الثمانين» وكان عاميًاً مطبوعاً؛ وقصّده آبن خَلکان 
وآستنشده من شعره فقال: أما القديم فلا يليق إنشاده. وأمًا نظم الوقت الحاضر 
فنعم وأنشده بديهاً: [الطويل] 

وما کل وقتٍ فيه يسمحٌ خماطرِي ‏ بظم تٌریض رائق اللفظ والمعنی 

وهل يقتضي الشرعٌ الشريف تيمما ٠‏ بزب وهذا البحرٌ يا صاحبي مُعْنا 

فقال له آبن لكان. أنث عين بَصَّرءْ لا غين بَصّل, !:: 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم تأخرى وتاخرّت الزيادة إلى أن ل شهر مِسرّى ووقع الغلاء 
وی الناس؛ فنودي بزيادة ثلاث أصابع ؛ ثم توقفت الزيادة ونقص في أيام 
النسيءء : زاد حتى بلغ في سابع عشرين توت خمس عشرة ذراعاً وه عجره 
إصبعاًء وا خليج السدّء بعد ماکان الوفاء في تاسع عشر بابه» بعد النورُوز 
بتسعة وأربعين يوماً. وكان مبلغ الزيادة في هذه السنة سبّ عشرة ذراعاً وإصبعين 
وكان ذلك في أوائل سلطنة المظفر بيبرس الججاشنکیر. فتشاءم الناس بكعبه وأبخضته 
العامة . 


. زيادة عن الدرر الكامنة. والعببيّ : نسبة إلى بيع العبي‎ )١( 


ملاحق ا مزء الثامن ۲۲۷ 


ملحق رقم )١(‏ 

وصف شاهد عيان لموقعة عكا بين الصليبيين وجيوش السلطان الملك الأشرف خليل بن قلاوون سنة 
۷۳۹۰ء وهو منقول من السلوك: 21٠٠١7 //١‏ نقال عن بيبرس المنصوري في كتابه 
زبدة الفكرة (ج ۹ ص ٥٦۸‏ ب ۔ ۱۱۷۲ء صور شمسية من نسخة المتحف البريطاني بلندن. مكتبة 
الجامعة المصرية. رقم ۸ء 

سنة تسعين وستمائة : ذكر فتوح مديئة عکاء وبجَعْلها بعد العمارة.دكاء في يوم الجمعة السابع 
عشر من جمادى الآخرة منها. 

فيها عزم السلطان على المسير إلى عكا ونزالهاء وا جد في قتالهاء متم لما عزم والده عليه من 
أخذها واستئصاها. فتقدم بتجهيز العساکرء وكتب إلى النواب بأقطار الممالك بإنفاذ العساكر الشامية 
إليهاء وحمل المجانيق والآلات لتركب عليها؛ وأمر بالاستكثار من الحشودء وألا |یتاخر أحد من 
الجنود. وأرسل الأمير سيف الدين طغريل الإيغاني إلى دمشق وحماة وحصن الأكراد. مثا للنراب 
الذين بها على سرعة الحضور إلى الجهة المذكورة» وإحضار الات الحصار المذخورة. فبادرواء 
وسارعوا وما تأخروا. 
طرنطاي» فتقاعد. ثم لم يجد بدأ من التوجه» فتوجه وصحبته أمراء دمشق وعسكرها. وحضر 
صاحب حماة ومن معه» ونؤاب الممالك ومن معهم. 

واجتمعت جیوش الإسلام» وجرد السلطان صارم الاهتمام , وأرهف حد الاعتزام» وشمر 
تشمیرا يعجز عنه کل ملك همام . 

قال الراوي : وکنت حیلشل بالكرك ؛ فلما بلغني أمر هذه الغزاة؛ ووردت علي مراسم السلطان 
بتجهيز الزردخانات والآلات» تاقت نفسي إلى ا جھادء وحنت إليه حنوٌ الأرض الظامئة إلى صوب 
العهاد؛ فطالعت السلطان بذلكء وسألته أن أصير إلى هنالك» لأساهم فی ثواب الغزو وأشارك. 
فأذن لي ف ا حضوں وسمح بالدستور» فكلنت كمن فاز أمله بنجاحةفء وانجل ليله بصباحه , 
فجهزت من الزردخانات (كذا) ا مائعف والآلات النافعة» والرجال الجتهدين› والرمأة وام حجارینء 


۲۲۸ ملاحق ا جزء الثامن 


والغزاة والنجارين. وتوجهّت ملاقياً السلطانء فوافيته وقد وصل إلى غزةء فلقیت منه إكراماً وبشراً 
وابتساماًء وسرت في ركابه إلى عكا. 


فلما نزلنا عليها حاق المحاق بأهليها: وكانوا ما بلَغتهم حركة السلطان لغزوهم» ومسيره إلى 
نحوهم» قد أرسلوا إلى ملوكهم الکبارء واستدعوا النجد من داخل البحار. واجتمع بها جمع كثير 
من الديوية والإسبتار» وحصّنوا الأبراج والأسوار؛ وأظهروا المصابرة» وعدم المبالاة بالمحاصرة. فلم 
يغلقوا للمدینة باباً. ولا أسدلوا دوا حجاباً. فنُصبت عليها المجانيق الإسلامية» وأحدقّت ہا 
لفاك المد وارسلت علييا حجارة #الضراعق الاعف رانا كالبوارق البارقةء وضويقت 
أشدٌّ المضايقة ؛ وهم مع ذلك يظهرون الجَلّدَه ولا يغلقون أبواب البلدء ويباحمون العسكر ليلا 
ونہاراء ویقاتلون قال مدراراً۔ 


واستشهد عليها الأمير علاء الدين كشتغدي الشمسي . والأمير بدر الدین بيليك السعودی؛ 
وشرف الدين قيران السكري. وشدد القتالء وأسعرت نار النزال» وتوالت سحب النوال بالئبال. 


وأنا في ضمن ذلك أتأمّل مكاناً تلوح الفرصة منه فاقصدہء واتصمّع جانباً تمکن منه ا حیلة فلا 
أجده؛ وبينا أنا أجيل فكرتي» وأدير بصري وبصيري» إذ لمحت برجاً من أبراجها قد أثرت فيه 
الجانيق» وأمكن أن يتخذ منه طريق» وبينه وبين السور فسحة مكشوفة ظاهرةء لا كن السلوك 
فیھاء لأن ا جروخ(١)‏ مسلطة عليهاء إلا باتخاذ ستارة تطوها وتشملهاء وتقي من یدخلھا . فعمدتٌ 
إلى اللبود فجمعتها معأ ولفقت بعضها مع بعض لفقاًء فتَصَورٌ منها سحابة كبيرة طول وعرضاً؛ 
07 تجاه البدنة المهدومة من الموج صاريين من كلا (في الأصل, كلي) الجانبين» وجعلت على 
رؤوسهما بكرا كبكرات المراكب وحبالا؛ ثم جذبت تلك السحابة اكَخذة من اللبادء فقامت کانہا 
سد من الأسداد. وأتقنت ذلك في جنح الليل وهم غافلون عنه» فلا أصبحوا ورأوا ذلك الحجاب 
قصدوه بالمجانيق والنشاب. فصارت الحجارة إذا وقعت فيها يرتخي اللبد تحتها فيبطل زخهاء 
وا جروخ إذا رمتها لا تنفذ أسهمها. 


فتمکنا من ا مروں ووجدنا سبيلاً إ إلى العبور» ۶ ا وبين الأعداء بسور؛ وشرعنا في ددم 
الخندق الذي بين السورين بمخالي الخيل مملوءة بالتراب» مع ما تيسر من الأحشاب» فصار را 
سالکاء وكان 27 مباركاً. وستميع به السلطان 7ت ورکب ډنفسه وحضر بالكوسات 


)ع( ا جروخ جمع جرخ › وهي الة حربية تستعمل لرمي السهام والنفوط والحجارة. ویقال لمستخدمھا من 
اند «جرخي « .)une arbalète avec laquelle on lançait,soit des flêches,soit le nape)‏ انظر 
Supp. Dict: Ar.)‏ :Dozy؛‏ عغیط المحیطہ) . 


ملاحق الجزء الثامن ۲۲۹ 


والطبلخانات (كذا)» وضربت عند الصبّاح؛ ولاحت تباشير الفلاح؛ وحصل الزحف عليهم من 
ذلك المكان وغيره. وطلعت العساكر بالسناجق السلطانية » وأثخنوا في مقاتلة الفرنجية» وتمكنوا من 
المدينة» وبذلوا فيها المناصل» وأعملوا العوامل» وسبوا الولدان وا حلائل . 


وحقق الله في الفتح الظنون, وأقرٌ به العيون. واستبشر يومئذ المؤمنون. وعلت الفرنجة ذل 
زان : والكسررا گرا ما له انجبار. وعصت الأبراج الكبار التي فيها الديوية والأمن(١)‏ والإسبتار. 
هیهات» وقد استبيح حمى حاتہم وضعفت قوى أقويائهم وكماتهم . فحاصرناهم حول عشرة يام 
أخر» فاستأمن منہم ما ينيف عن عشرة ألف نفرء ولم يجدوا مرا جن راا امغر ولا مقرأ حين 
أعوزهم المقرٌ؛ فَفُرّقوا على الأمراء فقتلوهم عن آخرهم؛ وأبقى السلطان جماعةً من اسراف 
وأرسلهم إلى الحصون. 


وكان هذا الفتح العظيم في يوم الجمعة المبارك السابع عشر من جمادى الآخرة من هذه 
السنة واستنقذ الله عكا من أيدي الکافرینء على يد الملك الأشرف صلاح الدين [خلیل]ء كما كان 
فتوحها اول على يد صلاح الدين [الأيوبي]. وأقامت بأيديهم مائة وثلاث سنين» لم ينبض أحد من 
ملوك الأيُوبية ومن بعدهم من أرباب الدول التركية باسترجاعهاء ولا سمت هممهم إلى افتراجھاء 
وذلك أن الفرنج أخذوها في الأيام الناصريّة في سنة سبع وثمانين وخسمائة. 


1 ولله الحمد عل انتصار المسلمين» واستظهار الموحدين» وزوال دولة أعداء الدين› وقمسع 
الطغاة والملحدين › بهمة أولي اھمم العلیةء والعزمات المنصورة المنصورية الأشرفية . 
ولا خلاف في أن هذه الطائفة أربت على الأول» ونالت بها الدولة من النصرة والنضرة ما لم تنله 
الدول. ولا أتاح الله هذا الفتح وسهله» وأباحه وعجله» قرضه الشعراء» وذكره الفضلاء9) , 


(٢(‏ لل هذا في زيدة الفكرة قصيدة عدة أبياتها ٤‏ بيتاً وهي لبدر الدين محمد بن أحمد بن عمر المنبجي البزاز 
بالقاهرة . 


۳۰ ملاحق ال حزء الثامن 

ملحق رقم (۲) 
نص فرمان إيلخان غازان لتأمين أهل دمشق» قبيل دخوله بعساكره إليهاء في ربيع الآخر سنة 
۹ھ (يناير سنة ١10م)‏ منقول عن السلوك: ۱۰۱۱/۳/۱ نقلا عن النويري (نهاية الأرب» 
ج ۹ ص ۳٣٣‏ ب 1775 صور شمسية من نسخة المكتبة الأهلية بباریس . دار الكتب 
المصرية. معارف عامةء رقم 408 ). 


بقوة الله تعا ی. ليعلم أمراء التومان() والألوف والمائة» وعموم عساكرنا المنصورة 
من المغول والتازیك١)‏ والأرمن والکرچء وغيرهم یمن هو داخل تحت ريقة طاعتناء ان الله 
ما نور قلوبنا بنور الإسلام» وهدانا إلى ملّة النبي عليه أفضل الصلاة والسلامء «أفمن شرح الله 
صدره للإسلام فهوعلى نور من ربّه. فويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين». 


ولا أن سمعنا أن حكام مصر والشام خارجون عن طريق الدين» غير متمسّكين بأحكام 
الإسلامء ناقضون لعهودهم خالفون بالأيمان الفاجرة» ليس لديهم وفاء ولا ذمام ولا لأمورهم التكام 
ولا انتظام . وكان أحدهم إذا ل في الأرقن ليها وملك الحرث والنسل؛ والله لا يحب 
الفساد؛ وشاع من شعارهم الحيف على الرعية» ومد د الأيدي العادية إلى حريمهم وأموالهم » والتخطي 
عن جادة العدل والإنصاف» وارتكابهم الجور والاعساف: حملتنا الحميّة الدينية» والحفيظة 
الإسلامية» على أنْ توجهنا إلى تلك البلادء لإزالة هذا العدوان: وإماطة هذا الطغيان. مستصحبین 
الحم الغفير من العساكر. 


ونذرنا على أنفسنا إن وفقنا الله تعالى بفتح تلك البلادء أزلنا العدوان والفساد» وبسطنا العدل 
والاحسان في كافة العبادء تفلا للأمر الإلمي #إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون4 وإجابة ما ندب إليه الرسول صل الله 
عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. وکلتا يديه مین الذین 


يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. 


وحيث كانت طويتنا مشتملة على المقاصد الحميدة والدذور الأكيدة» من اللہ علینا تبلج 
ٹاش النضر المبين» » والفتح المستبين» وأتم علينا نعمته» وأنزل علينا سكينته. فقهرنا العدوٌ 


)١(‏ التومان أو الطومان: هو الفرقة من الجيش التي يبلغ عددها عشرة آلاف مقاتل. 
(۲) التازيك: هذا اللفظ كان يطلق في الأصل على العرب والمسلمين عامةء ثم استعمله المغول للدلالة على 


ملاحق الجزء الثامن ۲۳ 


الطاغیةء والجيوش الباغیةء وفرقناهم أيدي سباء ومرّقناهم كل تمزّق. حتى جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقاً؛ فازدادت صدورنا انشراحاً للإسلام» وقويت نفوسنا بحقيقة الأحكام» 
منخرطين في زمرة من حبّبٌ إليهم الإيمان» وزيّنه في قلوہم وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان. 
أولئك هم الراشدون» فض من الله ونعمة. 


فوجب عليئا رعاية تلك العهود الموتقة » والنذور المؤكدة. فصدرت مراسيمنا العالية ألا يُتَعرّض 
أحد من العساكر المذكورة على اختلاف طباقاتہاء لدمشق وأعمالهاء وسائر البلاد الإسلامية الشامية» 
وأن يكفوا أظفار التعدّي عن أنفسهم وأمواللهم وحريمهم. ولا يحوموا حول حماهم بوجه من الوجوہ؛ 
حتى يشتغلوا بصدور مشروحة» وآمال مفسوحة بعمارة البلاد وبا هو كل واحد بصددہء من تجارة 
وزراعة وغير ذلك. وكان هذا ا مرج العظيم وكثرة العساكر» فتعرّض بعض نفر یسیر من السلاحيّة 
وغيرهم إلى نہب بعض الرعايا وأسرهم» فقتلناهم لیعتبر الباقون» ويقطعوا أطماعهم عن النہب 
والأسر» وغير ذلك من القبناك. وليعلمرا أنا لانسامح بعد هذا الأمر البليغ البثّة» وألا يتعرّضوا 
لأحد من أهل الأديان على اختلاف أدياهم من اليهود والنصارى والصابئةء فإنهم إنما يبذلون ا حزیة 
عنہم من الوظائف الشرعیةء لقول علي عليه السلام: | إنما يبذلون الجرية اتون أموالهم كأموالنا 
ودماؤهم کدمائنا. والسّلاطين مُوَصُوْن على أهل الذمة الطیعینء كا هم موصون على السلمین: 
فإنہم من جملة الرعايا. قال صل الله عليه وسلم: الإمام الذي على الناس راع عليهم, وک راع 
مسؤول عن رعيته . 


فسبيل القضاة والخطباء والمشايخ والعلماء والشرفاءء والأكابر والمشاهير وعامة الرعاياء 
الاستبشار بهذا النصر الحني» ران السني » وأخذ الحظ الوافر من السرور؛ والنصيب الأكبر من 
البهجة وا حبہوں مقبلين على الدّعاء هذه الدولة القاهرة» والمملكة الظاهرة» آناء الليل وأطراف 
النبار. وكتب في خامس ربيع الآخرة سنة تسع وتسعین وستماثة. 


۲۳۲ ملاحق ا جزء الثامسن 


ملحق رقم (۳) 
نص فرمان إیلخان غازان بتقليد الأمير قبجق بلاد الشام كلهاء وهو منقول عن السلوك: 
۱ تقلا عن بيبرس المنصوري (زبدة الفكرة, ج ۹ء ص ۲۱٤‏ أ- والاب. صور 
شمسية من نسخة المتحف البريطاني بلندن: مكتبة الجامعة المصرية» رقم .)۲٤٥۰٢۸‏ 


ذكر نسخة فرمان الأمير سيف الدين قفجاق. بتقوى الله وميامين الملّةَ المحمدية. فرمان 
السلطان محمود غازان. 

الحمد الله الذي جرّد لنصر هذه الدولة القاهرة سيفاً ماضياً. وانتضى لتأيبدها من أوليائها 
قاضباً قاضياً. وارتضى لها من أصفيائها مَنْ أصبح اللك عنه راضياً. نحمده ونشكره على نعمته 
التي أورثتنا المالكء وجمعت لنا ما بين النصر والفتح وما أشبه ذلك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» شهادة تنيل النجاة وترفع الدرجات» ونشهد أن محمداً نبيه المرسل با مدی والصدق؛ 
والمبعوث بدين الحق» صل الله عليه صلاة تنيله الوسيلة والفضيلة» وعلى اله خبر آل وأشرف قبيلة. 


وبعد فإن الله تعالى منَّ علينا بالإيمان» وهدانا إلى أشرف الأديان. حمدناه وشکرناہ على أنه 
أضاف إلى ملكنا للدنيا ملكنا للآخرة» وجلّل علينا حلل الدين الفاخرة؛ ونذرنا أن نعم الرعية 
بعدلناء ونشمل البرية بفضلناء وألا نسمع بمظلوم إلا نصرناه» ولا نطلع على مقهور إلا أنقذناه. 


فلما اتصل بنا ما بمصر من المظالم» ومن فيها من غاصب فظا مء هاجرنا لنصر الله تعالى ونصرة 
الدين» وبادرنا لإنقاذ من فيها من المسلمين» وراسلناهم وأنذرناهم , وكاتبناهم وزجرناهم» 
ووعظناهم. فلم تنفع فيهم العظةء وأيقظناهم فلم تكن عندهم يقظة. فلقيناهم بقرّة الله تعالى 
فكسرناهم وقلعنا اثارهم, وملّكنا الله تعالى أرضهم وديارهم. وتبعناهم إلى الرملء وحطمناهم كا 
حطم سليمان وجنودہ وادي النمل» فلم ينج منهم إلا الفریدء ولا سلم إلا البريد (كذا). 


فلا استقرٌ تلكا البلاد» وجب علینا حسن النظر في [أمورع العبادء فأحصرنا الفکر فيمن 
نُقلّده الأمور» وأنعمْنا النظر فيمن نفوّض إليه مصالح الجمهورء فاخترنا لحا من يحفظ نظامها 
المستقيم. ويقيم ماآناد من قوامها القويم: يقول فيسمع مقاله» ويفعل فتقتفى أفعاله» يكون أمره 
من أمرناء وحكمه من حكمناء وطاعته من طاعتناء ونحبّته هي الطريق إلى محبتنا. فرأينا أن ال جناب 
العالی الأوحدي [المؤيدي العضدي النصیري؛ العالمي العادلي الذخري]ء الكفيلٍ [السيّدي 
لمهي امساهدي الأميرض الما الظانی السيفي: سيك التن): ملك الأمراء في العللاين: 
ظهير الملوك والسلاطینء قفجق» هو المخصوص ہہذہ الصّفات الجميلة» والمحتوي على هذه المناقب 
الجليلة» ون له حرمة المهاجرة إلى أبوابناء ووسیلة القصد إلى ركابنا؛ فعرفنا له هذه ا حرمةء وقابلناه 
بهذه النعمة» ورأينا أنه هذا المنصب حفيظ قمين» وعلى ما استحفظ قوي أمینء وأنه يبلغنا الغرض 
من حفظ الرعاياء فأقمناه مقامنا في العدل والقضايا. 


ملاحق الخزء الاسن ۲۳۳ 


فلذلك رسمنا أن نفوض إليه نيابة السلطنة الشريفة » بالممالك الدمشقية والبعلبكية والمحمصیة 
والساحلية والجبلية والعجلونية والرحبية» من العريش إلى سلميةء نيابة تامة عامة كاملة شاملةء 
يؤر فيها بأمره» ويزدجر فيها بزجره 2 ويطاع في أوامره ونواهيه, ولا يخرج أذ عن حکمه 
ولا يعصيه )2 له الأمر التام والنظر العام , وحسن التدبير وجميل التأثير والإحسان ا لأهل البلادء 
واستجلاب الغزاة والقواد وتأمين من يطلب الأمان, والطاعة لاا متفقاً 5 الاستخدام 
والتأمینء وت ملك الأمراء ناصر الدینء فإن اجتماع الآراء بركة» والهمم تؤثّر | إذا كانت مشتركة 
وکل مَنْ آمنا فإنه أمامنا أجريناه على قلمھما ولساہم . 


وقد أنعم عليه بالسیف والسنجق الشريف والكوس والبایزۃ١)‏ الذهب برأس السبع . 


ورسمنا له بألف فارس من المغل پرکبون لركوبه, وينزلون لنزوله, ولیکونوا تحت حکمه» 
رفعة لقدرہ 27 باسمه. وسبيل الأمراء والمقدمین وأمراء العربان والتركمان والأكراد والڈُواوین: 
والصدور والأعيان وا حمھورء أن يتحققوا أنه نائبنا 3 السلطنة الشريفة» وأنْ له هذه المنزلة الملیفف 
ولیطیعوہ ٠‏ طاعة تزلفهم لديه» وتقرہم إليه» ويحصل طم بها رضاه عنہمء وإقباله عليهم» وقرمهم منه» 
ولیلزموا عندہ الأدب ف الخدمة کم بجب؛ وليكونوا معه 3 الطاعة والموافقة على ما یجب. 


وعلى ملك الأمراء سيف الدیں بتقوى الله في أحكامه, وخشيته في نقضه وإبرامه» وتعظيم الشرع 
وحكامه» وتنفيذ أقضية كل قاض على قول إمامه؛ وليعتمد الجلوس للعدل والإنصاف» وأخخل حى 
المشروف من الأشراف؛ وليقم الحدود والقصاص على كل من وجبت عليه وليكفٌ الكف العادية عن 
كل من يتعدى إليه. وقد تقدّم من الأمر بالآثار الجميلة في الشام المحروس» ما تشوفت إليه الأعين 
رثات إليه النفوس؛ وقد رده الله سبحانه | إليهم 7 جیا فليكن بمصالح الدولة رتصالح الرعية 
کفیلاء والله تعالى يجعل له إلى ال حبر سبيلا» ويوضح له إلى مراضي الله ومراضينا دليلا. نه 
وفضله» [إن شاء الله تعالى. وكتب في جمادى الأول سنة تسع وتسعين وستمائة]. 


)١(‏ البايزة لفظ مغولي» وهي لوح صغير من ذهب مرسوم على أحد وجهيه رأس سبع» وكانت تمنح لكبار 
رجال الدولة عند المغول» وللمكلفين بحمل الرسائل الحكومية. انظر ,(Dozy: Supp. Dict. Ar.‏ 


۳٤‏ ملاحق ا مزء الٹاسن 


ملحق رقم )٤(‏ 
نص كتاب إيلخان غازان إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون» وجواب السلطان عليهء وهو منقول 
0 من السلوك: ل 1٠‏ نقد عن بيبرس المنصوري (زبدة الفكرة» ج۹ ص ۲٢٢۳‏ ب 
5 ۲۲۳۰). انظر أيضاً الشویري (ہایة الأرب. ج ۲۹ء ص ۱۳٣١‏ وما بعدها). 
والقلقشندي (صبح الأعشى. ج ۷ء ص 274 وما بعدها). 


بسم الله الرحمن الرحيم . بقوة الله تعالى» وميامين الملة ال محمدية فرمان السلطان محمود غازان. 


ليعلم السلطان المعظم الملك الناصرء أنه في العام الماضي بعض عساكرهم (كذا) المفسدة 
دخلوا أطراف بلادناء وأفسدوا فيها لعناد الله وعنادناء كماردين ونواحيها. وجاهروا الله بالملعاصی 
فيمن ظفروا به من أهلهاء وأقدموا على أمور بديعة (کذا)ء وارتكبوا آثاماً شنيعة» من حاربة الله 
وخرق ناموس الشريعة. فأنفنا من مبجمهم , وغرنا من تقحّمهم, وأحذتنا الحميّة الإسلامية» فحدتنا 
على دخول بلادهم. ومقاتلتهم على إفسادهم. فركبنا بن كان لدينا من العساکر وتوجهنا يمن اتفق 
متهم أنه حاضر. وقبل وقوع الفعل مناء واشتهار الفتك عناء سلكنا سنن المرسلين» واقتفينا آثار 
المتقدّمين. واقتدينا بقول الله : لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وأنفذنا صحبة يعقوب 
السّكرجي جماعةً من القضاة والأئمة الثقات؛ وقلنا هذا نذير من النْذّر الأولى» أزفت الآزفة» ليس 
لما من دون الله كاشفة. 


فقابلتم ذلك بالإصرار» وحكمتسم عليكم وعلى المسلمين بالأضرار» وأهنتموهم 
ووه وخالفتم سنن الملوك» في حسن السلوك. فصبرنا على تماديكم في غیکم » وخلودكم إلى 
بغيكم» إلى أن نَصرّنا الله وأراكم في أنفسكم قضاه. أفأمنوا مکر الله » فلا يأمن مكر الله . . . وظننا 
م حيث تحققوا كنه المحال» وآل بهم [الأمر] إلى ما أل» أہم ربا تداركوا الفارط من 56 
ورتقوا ما فتقوا بغدرهم وأوجه إلينا وجه عذرهم» وأخهم رما سيّروا إلينا حال دخوهم الديار المصرية, 
رسلا لإصلاح تلك القضية. فبقینا بدمشق غير متحثحثين» وتشيطنا تثّط المتملكين المتمكنين؛ 
فصدّهم عن السعي ف صلاح حا حم التواني» وعللوا نفوسهم عن اليقين بالأماني . 


ثم بلغناء بعد عودنا إلى بلادناء أنهم ألقوا في قلوب العساكر والعوام» وراموا جبر ما أوهنوا من 
الإسلام. أنهم فيا بعد يلقوننا على حلب أو الفراتء وأن عزمهم مصرٌ على ذلك لا سواه. فجمعنا 
العساكر وتوجهنا للقیاھمء ووصلنا الفرات مرتقبين ثبوت دعواهم. وقلنا لعلهم وعساهم؛ نیا مع 
هم بارق» ولا ذز شارق. فتقدّمنا إلى أطراف حلب» وتعجبنا من بطئهم غاية العجب. فبلعْنا 
رجوعهم بالعساکرء وتحققنا ب عن ا حرب؛ وفكرنا أنه تقدّمئا بعساكرنا ار وجموعنا 
العظيمة القاهرة. رما آخرب البلاد مرورهاء وبإقامتهم فيها فسدت أمورهاء وعم الضررٌ العبادء 
والخرابٌ البلاد. فعدنا بقیاً عليهاء ونظرة لطفب من الله إليها. 


ملاحق الجزء الثامسن Fo‏ 


وها نحن الآن أيضاً مھتمُون بجمع العساكر المنصورة» ومشحذون غرار عزماتنا المشهورة» 
ومشتغلون بصنع المجانيق وآلات الحرب» وعازمون بعد الإنذار» وما كنا مُعذبین حتى نبعث رسولا. 

وقد سيرنا 6 هذا کت ا ا ملك القضاة 
الأعيان ال E‏ الله تعالى پل لله اة الال 07 7 امدق 
فتعدوًا لنا الهدايا والتحف» فا بعد الإنذار من عاذر» وإن لم تتداركوا الأمر فدماء المسلمين وآموا حم 

فليمعن السلطان لرعيته النظر في أ مر بھی مھ یت من ولاه الله أمراً من 


أمور هذه الأمةء واحتجب دون حاجتهم وخَلّتهم وفقرهم ‏ احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره. 
وقد أعذر من آنذر» وأنصف من حل والسلام على من أتبسع الهدى. 


كتب في العشر الأوسط من شھر رمضان بجبال الأکرادء وا حمد لله رب العالمين» والصلاة 


والسلام على سيدنا محمد المصطفى وآله الطاهرين 
٭ #6 ا 


بسم الله الرحمن الرحيم. بقوّة الله تعالى وميامين الملة المحمدية. 


أما بعد حد الله الذي جعلنا من السابقین الأولين: المادين المهتدين» التابعين لسئة سيد 
المرسّلين» بإحسان إلى يوم الدذين» والصلاة على سیدنا عمد والسلام على آله وصحبه الین فضل 
الله من سبق مغهم إلى الإيمان في كتابة المكنون» فقال سبحانه وتعالى : «والسابِقُون السابقون أولئك القَبُون » . 


بإقبال دولة السلطان الملك الناصر. كلام محمد بن قلاوون. 


فلیعلم ظا المعظم محمود غازان أن كتابه وَرَدَ فقابلناه بما يليق بٹلنا لمثله من 
ان ورعینا له حقٌّ القصد فتلقيناه مثا بسلام» وتامَلناء تأمل المتفهم لدقائقه» المستكشف عن 
ثقه » فألفيناه قد تضمن مؤاخلة بأمورهم بالمؤاخذة عليهم أحرى» معتذراً في التعذّي بما جعله 

7 لبعيضص طالب بها الکلء والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة ورزر ر أخرى» . 


أا عدي من أغار على ماردين من رججالة بلادنا امتطرّفة» وما نسبوه إليهم من الإقدام على 
الأمور البدیعق والآثام الشنيعة› وتوم ا ہم ندرا من تہجمھم وغاروا من تقحمهم, واقتضت 
الحمية رکوہم في مقابلة ذلك. فقد تلمُحنًا هذه الصورة التي أقاموها عذراً في العدوان» وجعلوها 
سببا إلى ما ارتكبوه من طغيان. والحواب عن ذلك أن الغارات من الطرفين م يحصل من المهادنة 
والرائعة ما يكف يدها الممتدة» ولا يغير مھا المستعدة. وقد كان أباؤكم وأجدادكم على ما علمتم 


اضف ملاحق ا حزء الثامسن 


من الکفر والنفاقء وعدم المصافاة للإسلام والوفاق؛ ولم يزل ملك ماردين ورعاياه منقذين ما يصدر 
من الأذى للبلاد والعباد عنهم. مُتولَین كبر مکرهم» والله تعالى يقول: ظاومَنْ وم نکم فإنة 
یہم4. ۱ ۱ 
وحيث جعلتم هذا ذنباً موجباً للحميّة الجاهلية» وحاملاً على الانتصار الذي ن أن مم 
به مَلیَّء فقد كان هذا القصد الذي ادعیتموہ ہ یتم بالانتقام من أهل تلك الأطراف الي أوجب ذلك 
فعلّھاء والاقتصار على أخذ الثأر من ثارء اتباعاً لقوله تعالى : إوجزاء سيئة سيئة ِثلّها4» لا وس 
الإسلام بالجموع الملفقة على اختلاف الأديان »وتطؤوا البقاع الطاهرة بعبّدة الصّلبان» وتنتهكوا خرمة 
البيت المقدس الذي هو ثاني بيت الله الحرم» وشقيق مسجد رسول | الله عليه الصلاة والسلام .وان 
احتججتم بان زمام تلك الغيّارة بیدناء وسببٌ تعدٌیہم من سببناء فقد أوضحنًا الجواب عن ذلك» 
ون عدم الصّلح والموادعة أوجب سلوك هذه المسالك. 


وأما ما ادعوہ من سلوك سنن المسلمين» واقتفاء آثار المتقدمين. في إنفاذ الرْسل ولا فقد 
ہکات الور حوفهمنا 6 من الآيات المسطورة. والجواب عن ذلك أن هؤلاء اض 
با وصيلوا إلا وقد دنت الخیام من الخيام» وناضلت السهام عن بی وشارف القوم القوم , وم يبق 
للقاء إلا يوم أو بعض يوم » وآشرعت الأسنة من الجانبين» ورأى کل خصمه رأي العين. و0202 
ممن لاحت له رغبةٌ راغب فتشاغّل عما وَھی ؛ ولا من يسام فيقابل ذلك بجفوة النفار» والله تعالى 
يقول: «إوَإِنْ جنْحُوا لسم فاجنح تھا چ. كيف والكتاب بعنوانه» وأمير الؤمنین ع بن أبي طالب 
رضي الله عنه یقول: ما أضمر الإنسان شيئاً إلا ظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه. ولو كان 
حضور هؤلاء الرأسل والسّيوف وادعة في أغمادهاء والأسنة مستكنة في أغوادها, والسهام غير مفوقة. 
والأعنة غير مُطلقة لسمعنا خطاہ وأعذنا جوابهم . 

وأمًا ما أطلقوا به لسان قلمهم . وأبدوه من غليظ كلمهم في قولحم» فصبرنا على تماديكم في 
غيكم. وإخلادكم إلى بغيكم: فأيّ شوقن انسل عنانه إلى المكافحة» قبل إرسال رل اضق 
وجاس خلال الديار» قبل ما زعمه من الإنذار والاعذار وإذا فگروا في هذه الأسباب» ونظروا فا 
صدر عنهم من خطاب؛ وعلموا العُذّْر في تأخير ا حواب؛ وما يتذكر إلا أولُو الألباب . 

وأما ما جوا به ما اعتقدوه من نضْرة» وظتوه من أن الله جعل لهم على حزبه الغالب في كل 
كرّة الکرٰةء فلو تأملوا 071-0“ هو الخسران المبين» ولو أنعموا النظر في ذلك ما كانوا به 
مفتخرین ء ولتحققوا أن الذي اتفق لهم كان غرماً لاغناً: وتدبروا معنى قوله تعالى : 2 إغا ملي هم 
لیزدادوا 8 ولل يخف عنهم من ابلتہ السيوف الإسلامية منہم ؛ وقد رأوا عزم من حضر من عساکرنا 
و وو ور یہ فإنا كنا في مفتتح مُلكناء ومبتدیء أمرناء حللنا 
بالشام للنظر في أمور البلاد والعبادء فلا تحققنا خبركم » وقفونا أثركم ب بادرنا نقد أديم الأرض 
را وأسرعنا لندفع عن افش ج وضيرأًء ونؤدي من المنهاد. السنة والقرضص؛ العمل بقولة 
تعالى : إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السمّوات والأرض4 فاتفق اللقاء من حضر من 


ملاحق الجزء الثامن ۲۳۷ 


غاا اَی ووو ا نان :کم من فئة قليلة غلبت فئد كثيرة# . والا فاکاب کم يعلمون 
وقاشع الجيوش الإسلامية الي كم وانت مرلاً نظ الکناں فکتب ھا به عمل صالح ؛ وسارت في 
سبيل الله » ففتح الله عليها أبواب المناجح . وتعددت أيام نصرتها التي لو دققتم الفكر فيها لأزالت 
ما حصل عندكم من لبس» ولا قدرتم على أن تنكروها وفي تعب من يجحد ضوء الشمس» وما زال 
الله ها نعم المولى ونعم النصير» وإذا راجعتموهم قصّوا عليكم نبأ النصرة» ولا ينبئك مثل خبیر. 

وما زالت تتفق الوقائع بين الملوك والحروب. وتجري المواقف التي هي بتقدير الله فلا فخرّ فيها 
للغالب ولا عار على المغلوب . وكم من ملك استظهر عليه ثم نر تما اا یر بک 
0/۳ ملوك هذا الدینء فإن الله تكفل لهم بحسن العقبى» فقال سبحانه والعاقبة 
للمتقین 8 . 

وأما إقامتهم الحجة علیناء ونسبتهم التفريط إليناء في كوننا لم نسیّر إليهم رسولاً عند حلولنا 
بدمشق» فنحن عندما وصلنا إ إل ايار ال زد عل على أن اعتددنا وجمعنا جيوشنا من كل مكان» 
وبذلنا في الاستعداد غاية الجهد والإمكان, وأنفقنا جزيل الأموال في جمع العساكر والجحافل» ووثقنا. 
بحسن الخلف لقوله تعالى: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبیل اللہ كمثل حبّة نبت سبع سنابل». 

ولا حرجنا من الديار المصرية بلغنا خروج الملك من البلادء لأمر حال بينه وبين المراد. فتوقفنا 
عن المسير توقف من أغنى رغبة عن حث الركاب, وتلبثنا تلبث الراسيات» وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مر السحاب. وبعثنا طائفةٌ من العساكر لمقابلة من أقام بالبلاد فیا لاح لهم منهم 
بارق ولا ظهر» وتقدّمت فتخطفت من حمله على التأخر الغرر» ووصّلت إلى الفرات فیا وقعت للقوم 
على أثر. 


وأما قولهم إننا ألقينا في قلوب العساكر والعوام أنهم فيا بعد يلتقوننا على حلب أو الفرات» 
وأہم جمعوا العساكر ورحلوا إلى الفرات وإلى حلب مرتقبین وصولناء فالجواب عن ذلك أله من ينا 

بلغنا حركتهم جزمناء وعلى لقائهم عزمناء وخرجنا وخرج أمير المؤمنين الحاکم بأمر الله ابن عم سیدنا' 
7 اللہ صل الله عليه وسلمء الواجب الطاعة على كل مسلم» المفترض المبايعة والمتابعة على كل 
مُنازع ومُسلّم > طائعين لله ولرسوله في أداء فرض الجهاد باذلين في القيام ما أمرنا الله غاية الاجتهادء 
لا یتم أمر دين ولا دنیا إلا بمشايعته. ومن والاه فقد حفظه الله وتولاه» ومن عانده أو عاند من أقامه 
فقد أذلّه الله . فحين وصلنا إلى البلاد الشامية تقدّمت عساکرنا تملأ السهل وا بل وتبلغ بقوة الله 
في النصر الرجاء والأمل» ووصلت أوائلها إلى أطراف بلاد حماة وتلك النواحي؛ فلم يُقدم أحد 
عليهاء ولا جسر أن یڈ حتى ولا الطرف إليها 

فلم نزل مقيمين حتى بلغا رجوع الملك إلى البلادء وإخلاقه موعدٌ اللقا. والله لا يخلف, 
الميعاد. فعدنا لاستعداد جيوشنا التي لم تزل تندفع في طاعة الله تعالى اندفاع السيل» عاملين بقوله. 


تعالى : «واعدُوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل * . 


۲۳۸ ملاحق الجزء الثامسن 


وأما ما جعلوه عذراً في الإقامة بأطراف البلاد وعدم الإقدام عليهاء وأنهم لو فعلوا ذلك ودخلوا 
بجيوشهم را أفسد البلاد مرورهاء وبإقامتهم فيها فسدت أمورهاء فقد فهم هذا المقصود. ومتى 
ألفت البلاد والعباد منہم هذا الإشفاق؟ ومتى اتصفت جيوشهم ببذه الأخلاق؟ وها آثارهم موجودةء 
ودعاوى خلافها بمشاهدة الحال مردودة؛ وهل هذا اعتماد من رمق شخص الإسلام بإنسانه؟ كيف 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم الناس من يده ولسانه؛ وأسارى المسلمين 
عندهم في أشد وثاق وی يد الأرمن والتكفور منہم ما خالف ما اذعوه من إشفاق. 


وقد كان المسلمون غزوا عسكر أبغا وقتلوا من قتلوا من التتار» وحصل لم التمگن في البلاد 
والاسيظيان: واو على ملك أل لوق وا عدر فيو لدان ول عان و عا ار ا الانان 
ولا حصل لمسلم منہم ضررہ ولا أوذي في ورد ولا و ركان أحدهم يشتري قوته بدرهمه ودینارہء 
ويأى أن يمتد إلى أحد من الین يد اضرا ك رت آهل الإسلام» وفعل من يريد لملكه 
الدوام . 


وأما ما أرعدواً به وأبرقواء وأرسلوا فيه عنان قلمهم وأطلقواء وما أبدوه من الاهتمام بجمسع 
العساكرء وتہیئة المجانيق إلى غير ذلك مما ذكروه من التهويل» فالله تعالى يقول :| الذين قال هم الناس 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل 4. 


اذا قرام شی يلون ہہ رر وو ع هلا ہی وأولاهم بألا يصدر 
إليهم عن ذلك جواب, . ومن قصده الصلح والاصلاحء كيف يقول هذا القول الذي عليه فيه من 
جهة الله تعالى ومن جهة رسوله أي جناح؟ وكيف يضمر هذه الي وينجح بهذه الطوية» ولم خف 
می ور لو نیت تار صل الله عليه یو وت نية المرء ء أبلغ من عمله. وبأي طريق 
در دماء المسلمینء التي من تعرض | إليها يكون الله له في الدنیا والآخرة مطالباً وغرياً. ومؤاخذاً 
بقوله تعالى : ومن پتل مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً 
عظياً» . 


وإذا كان الأمر كذلك فالبشرى لأهل الإسلام» با عليه من الممم المصروفة إلى الاستعدادء 
وجمع العساكر التي تكون لا الملائكة الكرام إن شاء الله تعالى من الأنجاد. والاستكثار من الجيوش 
الإسلامية المتوفرة العدّدء المتكاثرة المدد. الموعودة بالنصر الذي يحفها في الظعن والإقامةء الواثقة 
بول صل الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على عدوهم إلى يوم القیامةء المبلغة في 
نصرة دين الله آمالاء المستعدّة لإجابة داعي الله إذ قال: انفروا خفافاً وثقالاً۔ 


أما رسلهم» وهم فلان وفلان فقد وصلوا إلينا ووفدوا عليناء وأكرمنا اع وغژرنا 
لأجل 98 من الإقبال مادتهم » وسمعنا خطابهم » وأعدنا جوابهم . هذا مع كوننا م نت عا 


ملاحق ا حزء اللامن ۳4 


انحطاط قدرهم› ولا ضعف أمرھم وأہم ما دفعوا لأفواء الخطوب: | إل لا ا9 ه من ذنوب؛ 
وما كان ينبغي أن يُرسّل مثل هؤلاء اثلنا من مثله» ولا يندب لهذا المهم إلا من يمع على فصل 
خطابه وفضله . 


وأما ما التمسوه من المدايا والتحفء فلو قدّموا من هداياهم حسنة لعؤضناهم بأحسن منها 
ولو أتحفونا بتحفة لقابلناهم بأجلٌ عوض عنها. وقد كان عمه الملك أحمد راسّل والدنا السلطان 
الشهيد» وناجاه بالحدايا والتحف من مكان بعيدء وتقرّب إلى قلبه بحسن الحطاب: فاحسن له 
الجواب» وأق البيوت من أبوابها بحسن الأدب» وتمسك من الملاطفة باي سبب. 


والآن فحيث انتهت الأجوبة إلى حدّهاء وأذركت الأنفة من مقابلة ذلك الخطاب غاية 
قصدهاء فنقول: إذا جنح الملك للسلم جنحنا هاء > وإذا دخل في الملة المحمدية ممتثلا ما أمر اللہ به 
جتنباً ما عنه نہیء وانضم 5 سلك الإيمان» وك بموجباته مسك اتشرف as‏ فيه لا المنان» 
وتجنب التشبه يمن قال الله في حقهم و ا > بل الله ين عَليكُمْ ان هذاكم 
للإيمان4 وطابق فعْلُه قولەء ورفض الكفار الذين لايل له أن يتخذهم حوله» وارسل | ینا رسولاً 
من جهته يرتل آیات الصلح ترتیلاء ويروق خطابه وجوابه حتى يتلو کل أحد: : یا لینی كنت انث 

مع الرّسول سبيلاء» صارت حجتنا وحجته المركبة على من خالف ذلك. وکلمتنا وكلمته امعد أهل 
ارك في سائر الممالك؛ سب له تكسب الكافرين هواناء والمشاهدٌ لتصافينا يتلو قوله تعالى : 
«واذكرُوا ِعْمَةُ الله عَلَيكُمْ إذ كنتم أَعَذَاء اف بن لوم فاصبحتم بَمْمتہ إخواناً» ویننظم إن 
شاء الله شمل ات أحسن 9 ويحصل التمسك من الموادعة والمصافاة بعروةٍ لا انفصال ما 
ولا انفصام , وتستقر قواعد الصلح عل ما ير ضِي الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام . 


)١(‏ المقصود هنا السلطان أحمد تكدار. 


کی ملاحق الجزء الثامسن 


ملحق رقم (ہ) 
نص فرمان إيلخان غازان إلى الأمير عز الدين يبك الأفرم نائب الشام يرغبه في الدخول في طاعته 


سنة ۷۰۲ھ (۲١۱۳م)»‏ تفم نا هن قرف افق ١:‏ تقلا عن پیپرس المنصوري (زبدة 
الفكرة. ج ۹ء ص ۱۲۳١‏ ۲۳۷ ب. صور شمسية من نسخة المتحف البريطاني بلندن. مكتبة 


الحامعة المصرية› رقم (YA‏ 
وك تة الفاق الذي 8 قازان من رحبة الشام 


فرمان موی حمود غازان 


ليعلم الأمير أفرم وأكابر الأمراء ورعاءُ العساكر والأجنادء والقضاة والسادات والأئمة 
والصدور, والأكابروالمشاهير والرؤساء وعوامُ الرعايا من أهل دمشق, أنه حَيْثُ خصنا الله تعالى 
بالعناية الأزلية » والسعادة الأبدية» وشرح صدرنا للإسلام» ونور قلبنا للإيمان» وأورثنا سلطنة الآباء 
.والأجدادء وَآمّڈنا بالنصرة المتواترة الأمدادء تَصدَیْنا لإثابة الشكر على نعمائه بحسب الإمكان؛ 
فعاهدنًا الله تعالى على مُلاِزَمَة البرٌ والإحسان» وذفع الرزايا عن الرعاياء وإيصال البرٌّ إلى البراياء 
سيها طوائف المسلمين وطبقات المؤمنين» وألا نرخص في القتال مالم يبدأنا به الجهال» فکل لبيب 
ايعلم أن الباديّ أظلم ؛ والذي حمق ذلك ما عرفه الدّاني والقاصي » من طريقتنا المسلوكة مع المطيع 
,والعاصي » وما ترتب بیننا وبين أنسابنا الأصاغر والأكابرء وتركنا المقاتلة إلا مع باد مكابر. 


۱ وحيث كان أهل مصر والشام» يحبون ويودون قوة الإسلام» كان الواجبُٔ عليهم إظهار 

السرورء وإبدّاء الحبور» بإسلام ذراري جنکزخان وعساكرهم التي لا غاية لأواخرهم» وتؤمن غلبُ 
المتسلطين في تلك البلادء وإنفاذ الرسل إلينا عن الودادء وإرسال التحف واهداياء والشكر لله ولنا 
على تلك المزايا. فا أبصرنا منهم في عموم الأوقاتِء إلا ما لا یحسن من الحركات» حت | ہم عمُوا 
ارد وشار بكر طغياناء وأقدموا على القتل والنہب فيها عدواناً. فدعتنا الحميّةٌ على الإسلام» 
إلى الفساد بالانتقام» وممنا بأن نجر إليهم المساكر ید الباديّ منہم والحاضر. فصادفتهم المراحم 
العمیمة التي لم تزل لنا خلقاً وشيمة» فوقفنا مقتدين بقوله تعالى إظوماکنا معذبین حتی نبعث 
رسولاً» فأنفذنا الإيلجية('» مع قضاةٍ ثقات. لعلهم في أمرهم یتفکرون: وإلى الإنابة ممتدونء 
فأتوهم بصراشح اللا ورم إلى جدد المصالح ؛ سلطان مصر عتواً ونفوراً 
وأودعهم السجن تجبراً ,2 فأفضت حركاتهم الذميمة إلى أن مال عليهم الجحنود يحل عليهم 
ماحل بعاد وثمودء ولولا رفقنا المجبول بناء 


2 الإيلجية : مفردها إيلجي وا حيی؛ ويقال أيضاً: إلشي ؛ وهو السفير أو المبعوث. وهو لفظ تركي الأصل . 
(انظر دوزي : .۸۲ 2700 .«صناا) . 


ملاحق الجزء الاسن ۲ 


لأضحتٌ شام خالیة الديّار 

وأما ما أصاب من لاحقه بعض العساكر من بعض الرعیةء فيا كان أحد بذلك مامورأء وكان 
أمر الله قدّراً مقدراً. 

وبجرم جره سفهكء قوم فحلّ بغير جانيه العقابُ 

ولا ثنينا عنان العزيةء ترما على البراء من الجريمة: ثنينا لتركيب الحجة الرسالة» لعلهم 
ينتهون عن التمادي في الجهالة. 8 م الرسول قيلاء وحبسوه زماناً طويلاً. وأما في الإعادة» 
فقد خالفوا الذاهبين في العادةء لأہم م يصحبوه واحدا من رسلهم» ليتداركوا ما فرط من زللهم . 
ويا ليت ما حملوه من الحواب كان متضعتاً لوج من الصواب فإن کتا۔ بهم دل على فساد آرائهم , 
وتعمقهم في متابعة أهوائهم. فقد ضمُنوا بهذا المقال مطواه» وکتبوا اسم سلطا نهم بالألقاب البليغة 
بالذهب اعلاہء واسم الله تعالى ورسّوله عليه الصّلاة والسلام بالمداد» واسمنا بعد عدة سطور 
للعناد. فحملنا ذلك على عدم معرفتهم بالرسوم والآداب» وقلة ممارستهم مراسيم الخطاب وا جواب. 

وحيث أردنا ألا يتأذى بذلك المسلمون؛ تلونا: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. 
وعاودنا إيفاد الإيلجية مع أكابر القضاة» وحملنا اب الخلع والموهبات» ليسلكوا مسالك الموافقات» 
ويتجنبوا جوانب المخالفات» فوصل الخبر عقیب جو الإيلجية إن القوم قصدوا ديار بكر» وحلوا 
حبى الكيد وا مکر؛ فأمرنا بركوب العساکر؛ وإهلاك الباغین بالسيوف البواتر. فانتهى خبر ذلك 
إليهم» وفزعوا من سطوتنا عليهم. > فاخذوا عن ديار بكر جانباًء وأصبح صحیح أملهم ابا 
لكنهم عموا على خرتبرت وملطية وسيس» وخربوا أطرافها وحواليها با حیلة والتلبیس » ولا شبهة 
لأحد أن خرتبرت Es‏ من ولايتناء وصاحت سيس من الداخلين ف شريعة طاعتنا. وقد كانوا 
أظهروا للإيلجيّة الأليّتداك 00 إقدامهم على ذلك كذب القضية؛ وأيضاً كاتبوا الأكراد والروم 
بخطاب لاخ زارا ودعوهم لى إثارة الشر والفتن 7 وجهارًء وما علموا أن صحارى بلادنا تملوءة 
من أمثال أولئك» ولا التفات 3 إلى ذلك؛ وکتبوا أيضا إلى ملك الكرج نارين“ داودء وأثبتوا 
البر والعبودية مع أنه سبی۳) أزواجهم وبناتهم» ونقطع9) أشجارهم, ونقتل صغارهم وکبارهم» 
ا وأماکہم؛ ونتبع تامهم ومكامنهم» ونجعل أطلالهم ممحوّة بالطمس» وأجسادهم 
کان م تغن بالأمس . 


وإن لاح مم الاحتراز فليستدركوا فارطهم » وليرحموا أنفسهم وأزواجهم وأولادهم ۰ 
وليبادروا إلى ماهو السبب للخلاص» ويدخلوا في طاعتنا عن صدق وإخلاص» وليتحققوا أننا 


)١(‏ الآليّة: الاسم من الأ إذا أبطأ. 
)۲( اسم هذا الملك ف الأصل داود الرابع؛ وقد لقبه المغول بلقب نارين ومعئاه 5 لغتهم «الماهر» . 
(۳) و٤)‏ كذا في الأصل. 


۲ ملاحق الجحزء الثامن 


لا نريد منہم خزائن ولا أموالاًء فإن الله تعالى قد أتانا من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي 
القوة» وأغنانا بما أعطاناًء عا هو في أيدي من سوانا. وفيا منحنا من المملكة العریضةء والسلطنة 
المستفيضة» والعساكر والجيوش غير المحصورة» والألوية والأعلام المنصورة» متّسع وکفایةء بل 
يخطبون باسمناء ويضربون الدینار بسکتناء حتى نقرر الجمهور على أمورهم » من أميرهم ومأمورهم» 
زائدين في الإقطاعات والمشاهرات ولمرتبات والإقرارات. 

ولا يخفى عليهم أن الشام كان في الأعوام الماضية, والأيام الخالية» تارة مع الروم وأخرى مع 
العراق» وعن مصر لا زال منقطع العلاقء إلى زمان تغلب طائفة من أهل الخروج والفتن. فكا 
كانوا يتصورون أن الثغر هو العراق وديار بكرء فليتصوروا بعد اليوم أنه غزة وحدود الرمل. وكا 
کانوا يستمدون منهم علیناء يستمدون منا عليهم (؟)» ولا يعتمدوا على القلاع » فإنهم بالمحاصرة 
يعجزون» ومن الاضطرار يُسلمون. ومههما تركوا الوساوس والخيالات» وأطاعونا بصدق النيّات» فهم 
في أمان الله الملك العلام, وأمان الرسول عليه السلامء وأماننا في النفس والأهل وا مالء ولا تصيبهم 
من عساكرنا أذية في عموم الأحوال. 


ملحق رقم )٦(‏ 
نص الكتاب المسمى باسم «الروض الزاهر في غزوة الملك الناصر» تأليف القاضي علاء الدين 
علي بن عبد الظاهر ؛ وقد صَئفُه فی خبر وقعة مرج الصفر بين السلطان الناصر غد وإيلخان 
غازانء في جمادی الآخرة سئة ۷۰۲ھ (يناير ۱۳۰۳)ء وهو منقول في السلوك: ۱ تقلا 
عن النويري (نهاية الأرب. ج ٠٣‏ ص ۳۳۷ب وما بعدها. صور شمسية من نسخة المكتبة 
الأهلية بباريس. دار الكتب المصرية» رقم 544 معارف عامة). 


أبتدأه بأن قال: الحمد لله الذي أيد الدّين المحمدي بناصره» وحمى جاه بن مضى هو وسلفه 
بأداء فرض الحهاد في أول الزمان وآخرہء وجعل من الذرية المنصورية من يجاهد في الله حى جهاده» 
ويسهر في سبيل الله فيمنع طرف السيف أن يغفى في أغماده. وتقدّم يوم الوغی والموت 7 
للعدى وأجنادء نحمده على ما وهبئا من شعره)» ونشكره على نعمه التي خولنا منها بأسأً أذاق 
العدوٌ وبال أمره؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لەء شِهادةٌ ترفع منار هذا الدين» 
وتضاعف أجر المجاهدين» الذين أضحوا في درج الى .فرتقين ؛. وتشهد أن عدا عبده ورس 


)١(‏ الشعر: العلم بدقائق الأموں ثم غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافیةء وإن كان كل علم 
شعراً کیا غلّب النجم على الثرياء والعود على المندل. (معجم متن اللغة). 


ملاحق الجزء الٹاسن 4۳ 


الذي بعثه وضروع الكفر حوافل» وربوع البغي أواهل فلم يزل يجرّد الصفاح من مقرّها. 
ويطلق جيآد العزم في مجراها وصعاد الحزم في جره إلى أن آخمد نار الشرك والنفآق» وظهرت 
معجزاته بإطفاء نار فارس بالعراق؛ صل الله عليه وعلى آله الذین جردوا بين يديه سيوف الحتوف: 
فاستغلقت الأعمارء وهاجروا إليه ونصروه فسموا المهاجرين والأنصار. 

وبعد فإن الوقائع التي عظمت آثارها في الآفاق» وحُظت بها دماء المسلمين من أن ثراق» 
وبقي مہا املكف وامماللك: وأشرف مها سواد الخطب الحالك» وسطرها اللہ تعا لی 5 صحائف مولانا 
السلطان الملك الناصرء وآتاه فيها من الملك مالم يبلغه أحد. فأورئه به ظفراً محلداً لا يفنى وإن طال 


١‏ المدار والآمد واشتبه ف ثباته ووثياته مها أباه رضي اللہ عنه والشبل في المج 0؟) مثل الأسد» واستقر 


بها اللك في مهاد السكون بعد القلق» وتبدّلت بها الملّة الإسلامية الأمْنَ بعد الفَرّق واضحی بها وجه 
الاسلام ناقا بعد تقطيبه» وطلع ہا بدر السرور كاملا بعد مغیبف وعمّت الأيام احا ن الملك 
وحسنى» وعلم المؤمنون بها تحقيق قوله عزّ وجل: فوع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفتهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكئن هم ديهم الذي ارتضى فم ولیبدلنہم 
من بعد خوفهم أمنا ۷ > أن يسطر فيها ما يعمر ربوع السرور ويؤنس معاهده. ويقف عليه الغائب 
فيكون کمن شاهده» بیلیع, أنباء هذه النصرة في الأقطارء ويتحقق أهل سام ان لهم ملكاً 
يناضل عن دين الله بالسّمر الطُوال والبيض القصار» وسلطاناً ما أغمض سيفة في جفنه إلا ليستجم 
لأحذ الثأر من ثار, 


ولا كانت هذه الغّزاة المبرورة» والحركات التي عدّت حساتہا في صحائف القبول مسطورة» 
والسفرة التي أسفرت بحمد الله عن الغنيمة والسلامة, وأعلمث الأمة بركة قوله صل الله عليه 
وسلم : لا تزال طائفة من أمتي تي ظاهرين على احق لأنصرهم من خذهم إلى يوم القيامة؛ وكنث من 
شملته نفحات الرمة فيها وهِيْتٌ عليه رياح النصر التي كانت اتزجيهاء وشاهدتٌ صدق العزائم 
الملكية الناصرية التي طلعت في سماء التفسع ا وقادة» وشهدتٌ في محضر الغزو على إقرار العدى 
بالعجز» وكيف لا وذاك الوطن محل الشهادةء وما رایت كيف أثبتٌ السيف لنا الحق لأنه القاضي في 
ذلك المجال» وكيف نفذت السها م لأجل تصميمه في الحكم فلم يهل حتى أخذت دين الاجال وهو 
حال. 


0 أن أذكر من أمرها ملحة تنشرح بها الصدور» وأتي بلمعة تعرب عن ذلك النورء 
0ئ" السفر من افتتاحه. وأشرح حديث هذه الغزاة من وفت صباحه؛ فاقول: ت 


. الراجح أن المجر هنا الجيش العظيم. انظر حيط الحیط‎ )١( 


)٢(‏ لعل القصود بلفظ المجر هنا ما في بطون الحوامل» من الإبل والغنم وغيرها من أنواع الحيوان. انظر 
حيط المحيط. 
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ركب مولانا السلطان ا ملك الناصر ۔۔۔ خلد الله ملكه ‏ بنیة صالحة أخلصها في سبيل ربه» 
وعزيمة ناجحة ماثلت في المضاء سمر مواليه وبيض قضبهء من قلعة مصر التی هي كنانة الله في أرضهء 
بجيوشه التي بضت بسنن الجهاد وفرضه» تقدمها آمراؤہ الذين كأهم ليوف غاب أو غياث سحاب» 
أو بدور ليال أو عقود لآلىء؛ معتضداً ببضعة من الرسولء منتصراً بابن عمه الذي لا يسمو أحد من 
غير أهل بيته لشرفه ولا يطول. ملتمساً بركة هذا البيت الشريف الذي طالا كانث الملائكة مر نجده 
وجنده» مسترسلا بيمنة الإيمان سحب كرمه» مستدعياً صادق وعده. وسار على اسم الله تعالى 
بالجاريات الجياد» التي تعدو في سبيل النجاد وتعلو الهضاب» وسرى بقطع المنازل ويطوي المراحل 
طي السجل للكتاب؛ وا حیوش المنصورة قد أرهفت حد سيوفها؛ وأشرعت أسنة حتوفھاء وهى 
تسیر کال مبالء وتبعث كالصدى ما يرهب من طيف الخيال. ۱ 

فبينما الركاب قد استقلت في السرى» ورقمت في البيداء من أعناق جيادها سطور من قرأها 
استغنی بحسنہا عن القرى» إذا بالبشير قد وفدء ونجم المسرة قد وقدء وأخبر بان جعاً من التتار 
قصدوا القريتين للإغارة» وما علموا أن ذلك ميدأ خمولهم الذي فتح الله به للإسلام باب اهناء 
والبشارة؛ وغرتہم الآمال. وساقتهم الحتوف للآجال. فنہض بعض العساكر المؤيدة» فأخذتهم أخذ 
القرى وهي ظلمة» وأعلمتهم أن السيوف الإسلامية ماتترك لحم بعد هذا العام بقوة الله يدا في 
الحرب مبسوطة, ولا رجلا في المواقف حائمةء وأرى الله العدو مصارع بغيهء وعاقبة استحواذهء وتلا 
لسان الوعد الصادق على حزب الإيمان: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. 

ووصل مولانا السلطان خلد الله ملكه غزة, والإسلام ‏ بحمد الله قد زاد قوة وعزة» ثم 
رحل بحمد الله بعزم لا يفتر عن المسير» وجيش أقسم النصر أن لا يفارقه وأن يصير معه حيث 
يصير» إلى أن وصلوا يوم السبت الثاني من شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وسبعمائةء وهو أول 
أيام السعود» واليوم الذي جمع فيه الناس» وذلك يوم مشهود. إلى مرج الصّفرء 
الذي هو موطن الظفر ومكان النصر الذي يحدث عنه السمار بأطيب سمر. والسلطان بين 
عساكره كالبدر بين النجومء والملائكة الكرام تحمي الجيوش المؤيدة بإذن الله وطيور 
النصر عليها تحوم» وهوخلد الله ملكه قد بايع الله على نصرة هذه الملة التي لا يجيد عن 
نصرها ولا يريم » وعاهده على بذل الحمم التي انتظمت في سبيل الله كالمعفد النظیمء وخضع لله في 
طلب النصر وما النصر إلا من عند الله العزيز الحکیمء وقال: رب قد بذلت نفسي في سبيلك فتقبلها 
بقبول حسنء ونويت المصابرة في نصرة دينك» وأرجو أن أشبع النية بعمل يعدو بيان إنسان في 
وصفه واللسن» وتلا: ربنا أفرغ علینا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» واهزم عدونا 
فقد بايعناك على المصابرة والله مع الصابرين؛ وابتهل إلى الله في طلب التأييد» وتضرع إليه في ذلك 
الموقف الذي ما رأه إلا من هو في الأخرى شهيد وني الدنيا سعيد. 


هذا والسيوف قد فارقت الأغماد: وأقسمت آنا لا تقر إلا في الرؤوس» والأسنة قد أشرعت 
وآلت أنها لا يُروى ظمؤها إلا من دماء النفوس» والسهام قد التزمت أنها لا تتخذ كنانها إلا من 
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النحور» ولا تتعوّض عن حنایا القسّي إلا بحنايا الأضالع أو لترفعها لا تحل إلا في الصدورء 
والدروع قد لزمت الأبطال قائلة: لا أفارق الأبدان حتى تتلى سورة الفتح المبين» والجحياد حرمت 
وطء الأرض وقالت 8 لا أطأ إلا جثث القتل ورؤوس الملحدين» فلا تری إلا بحرا من 
حدید ولا تشاهد إلا لمع أسنة سنة أو بروق سيوف تصيد الصيدء والسلطان قد آرعف باه ليسعر بي 
في قلوب العدى راء وآلى أنه لا يورد سيوفه الطلا نيا إلا ويصدرها ا والإسلام كأنه بنیان 
مرصوص: ونا النصر على مسامع أهل الإيمان مقصوص: والنفوس قد أرخصت في سبيل الله وإن 
كانت في الأمن غالية» وأرواح المشركين قد أعدٌ لما الدرك الأسفل من النار وأرواح الؤمنین في جلة 
عالية . 

ولا كان بعد الظهر أقدم العدوٌ ‏ خذلہ الله كالسيوف ا حدادء وجاء على قرب من مقدمنا 
فكان هو وا خذلان على موافاة وجثنا نحن والنصر على ميعادء وأق كقطع الليل المظلم بہمم 
لا تكاد لولا دفع الله عن بڑاتہا جم معتقداً أن الله قد بسط يده في البلاد ويأبى الله إلا أن 
يَفَضهاء متخيلا أن هذه الكرّة مثل تلك ويأى الله إلا أن :نلف نلك الات الم رایغا 
أن جيشه الغالب وعزمه القاهر متحققاً أنه منصور وكيف ذاك ومعنا الناصر. 

والتقى الفريقان بعزائم لم ييئسها في الحرب نكول ولا تقصیں فكان جمعنا ولله الحمد جمع 
سلامة وجمعهم جمع تكسير. وحمی الوطيس وحمل في يوم السبت الخميس على ا حمیس؛ ودارت 2 
الحرب الزبون. وغنت السيوف بشرب الكماة كأس المنون؛ والسّلطان قد ثبت في موقف النایا حتى 
كانه في جفن الردى وهو نائمء ورأى الأبطال من أوليائه جرحى في سبيل الله والأعداء مهزومة 
والوجه منه وض والثغر باسم؛ وقابل العدو بصدره» وقاتل حتى أفنى حديد بيضه وسُمرہ؛ وخاطر 
بنفسه والموت أقرب | إليه من حبل الوريد» ونكب عن ذكر العواقب جانا وم يستصحب إلا سيفه 
المبيل» واشتدٌ زرا بأمرائه الذين رأوا الحياة في هذا اليوم مغرماء وعدوا الممات فيه مغنياً وقالوا : 
لا حياة إلا بنصر الإسلام» ولا استقرار حتى تطأ بين يدي السلطان سنابك الخيول هذا ا مامء و[ما] 
أعددنا العزائم إلا لهذا الموقفء. ولا أَحْدَدْنا الصوارم وخبأناها إلا لنبذها في السفك فنسرف - وهم 
بين يدي سلطانہم يحنون جيوشهم على المصابرة» ویقولون هذا الیوم یصیبنا فيه إحدى الحسئين. فإما 
تتعادة: الذنيا و ما نة الآخرۃء وقالت الملائكة للجيوش المنصورةء «يا خيل الله اركبي! ويا يذ 
النصر اكتبي !»). 

وقامت الحرب على ساق» وَالْتَفْتَ الساق بالساق. إلى ربك يومّئذ المساق» وأ العدو جملة واحدة» 
وحمل حملة أمست بالتفوس جايدة» ونکب على الميسرة وقصد ا یمنة والقلب» وهاله جمع الإسلام 
فاراد أن لَص بانحیازہ من شدّة ذلك الكرب واستمرت الناضلة تمتد بين الفريقين وتنتشرء 
والمؤمنون قد وفوا بما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر؛ ومولانا السلطان يردف 
مواكبه بحملاته» ويقدم فتخشى الأعداء مواقع مهابته وترجو الأولياء منافع هباته» ويرى غمرات 
الموت ثم يزورهاء وير في مجال المنايا فيحلو له مريرها ومزورهاء ویقاسم سيوف العدى شر قسمة 
افعَل عاتقه غواشيها وني صدورهم صدورها. 
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ولّا كان وقت لغرب جوا مام الله إلى هضاب قروا أن فيها النجاة. وقالوا: نأوي 
- لت النجاة وکیف تنجو عصبة و بالله واللسسلطان؟ 


وحصرتهم العساكر الإسلامية بعزائم كالشهاب أو النارء ودارت عليهم کالسوار والسوارء 
وصيرتبم بقدرة الله في ربقة اسان وقاتلتھم الجيوش المنصورة غير محتمية بقرى محصنة ولا من وراء 
جداں تتلظی كبودهم عطشاً وجوعل ويكادون من شدَة الهجير يشربون من سیل قتلاهم تعن 
ویودُون لو کانوا أولي أجنحة» ويندمون حین رأوا صفقتهم خاسرة وكان ظنهم أنها تکون مربحة» 
ويأسفون على فوات النجاة ويتحيرون عند مواقعة ا چیوش المؤيّدة حيث رأوا ما شملها من نصرء 
ويتضرمون بنار الخيبة على حركتهم الي أدبرت فم ماباء وينظرون فيا أسلفوه من ذنوب ولسان 
الانتقام يتلو عليهم : طِيَومَ ينْظُرٌ ا مء مَا قَدّمَتْ يَداهُ ویقول الكافر يا ليتّني كنت ثراباً» . 


ودَخَلتٌ ليلةٌ الأحد وهم ف حصرهم » وقد أوقعهم الله في حبائل مكرهم » وأراهم من ا حصر 
والضيق ما لا رأوه مدّة عمرهم» وأيقنوا با لملاك. وتحققوا أن لاخلاص هم من تلك الأشراك› وار 
سمعوا ما سبق من الإنذار لما أتوا للمبارزة مظهرين؛ ولو علموا سوء صباحهم لفُروا عشاء ونجوا من 
قبل أن يتل في حقهم: وساء صَبَاحُ الْْذّرِينَ. 

ا الإسلام يوم الأحد من قوته المنيعة, وأدواح العدى فى في أجسادهم وديعة. وعولانا 

لسلطان یصطبح من دمائهم كما اغتبق» ويريهم عزماً ينثر عقد اجتماعهم الذي انتظم وانسَقء 

ويفهمهم أنه لا مرد له عن مراد الصوارم » وأنه لا يفارق الخيل حتی يجعل عوض الحجارة جماجم؛ 
وأمراؤه ‏ أعرٌ الله نصرهم ‏ بین يديه أولو هم في الحرب وأولو عزائمء يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لائمء يعدون المصابرة في طاعة الله وطاعة ا غنيمة جمعت هم أسباب 
الفخارء ومتازون بأن منهم من هاجر إليه ومنهم من نصره» فعُدّوا حقا لكونهم مع محمد تابعي 
المهاجرين والأنصار. 


وزحف السّلطان وبين يديه أمراؤه وعساكره المؤيدة فضيقوا عليهم الخناق» وأحذْقُوا بهم 
إحداق الهدب بالأحداق» وراسلوهم بالسهام وشافهوهم بالكلام لا الکلامء ورفعوا من راياتهم 
المنصورة ما طاول المنشآت في البحر كالأعلام» وحمل بها الأبطال فكلا رآها العدى تهت بتحريك 9 
النصر سَّكنوا حوف ا لیمامء ثم فرجوا لحم عن فرجة من جانب الجبل ظنوها ان وخيل لهم أنه 
من سك تلك الفرجة سلك طريقاً مستقياً وما دروا أنه سلك طريقا عوجأء واستتر ت هم الحيوش 
المنصورة إلى الوطاة ليتمكن سيوفها من سفکهم» وتقرب مدى هلكهم. وتسلمهم إل الحمام الذي 
لا ينجي منه خيل ولا حيّل» وتلا الوطاة من دمائهم فتساوي السهل من قتلاهم بالجبل. وحل 
ا حمام بساحتھم وامتدت الأيدي لاستباحتهم ؛ وضاقت عليهم المسالك» وغلبوا هنالك» وأنزل الله 
نصره على المؤمنين وأيدهم بجنود لم يروهاء واشتری متهم أنفسهم بأن لهم الحئة فیاطیب ما شروهاء 
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وفرّت من العدو قوته» وصلت في حالة ال حرب عن السيف فأدركهم العزم الماضي الغدار وتلا عليهم 
لسان ا-حق(۱١.‏ . 

وما انقضى ظهر يوم الأحد إلا والنصر قد خفقت بنوده» وا حق سبحانه وتعا ی قد صدقت 
وعوده» وطائر الظفر قد رفرف بجناحه وطار باليمن والسرور؛ ونسيم الريح قد تحمُلت رسالة التأييد 
فسارت إلى االإسلام بالصبا وإلى العدى بالڈہوںء والألطاف ولله ا حمد قد زادت للإسلام قوة 
وتمكيناء ولسان النصر يتلو على السلطان :نا فحنا لك فنحاً مبيناً؛ والسیفُ قد طهرٌ ديار الإسلام من 
تلك الأدناسء| ومولانا السلطان يتلو ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وأمست الوحوش تحرش 
أشلاءهم, وا حوائم ترد دماءھم ؛ والعساکر في اعقاہم تقتل وتأسر» وتبدي في إيصاهم (؟) کل 
عزيمة وتظهر» وتنظم أسنتها برؤوس القتل » وتعقد لها على عقائل النصر فتزفٌ لديها وتجْلء إلى أن 
ناجتهم بالحيف من مكان قريب» وبسطت فيهم السيف فسأل الأسرٌ أن يسمح له بخط فأعطى 
أيسر نصيب. ومُلئت من قتلاهم القفار» وأمسوا حديثاً في الأمصار» وعبرة لأولي الأبصار. 

ثم رحل السلطان يوم الاثنين الرابع من شهر رمضان المعظم إلى منزلة الكسوة من مكان 
النصر وبقاعُه تشي على معاليەء وتشهد بمضاء قواضيه ونفوذ عواليه» ودمشق قد أخذت زخرفها 
وازینت؛ وتبّرجت محاستها للنواظر وما بانت بل تبينت» وكادت مجدرها تسعی للقائه لتؤدي السنة من 
خدمته والفرض؛ غير أنها استنابت الأنہار فسعت وقبّلت 3 يدي جواده الأرض. ثم رحل في يوم 
الٹلاثاء حامس شهر رمضان» ودخلها في هذا اليوم والملائكة تحييه عن ربه بتحية وإکرامء وتتلو عليه 
وعلى جيوشه : أدخلوها بسَلام » في موكب كانه نظام الدررء أو روضة كلها زهرء بل هو حقا هالة 
القمر؛ والدنيا قد تاهت به عجباء والناس يدعون لسلطان قد شغفوا بدولته تا ویتعجہُون من 
نضارة ملكه الذي سر النواظر» ويرون أولياءه في فلك إنعامه فيقولون أبدلت الأرض غير الأرض 
أو صارت سياءٌ وإلا فيا هذا القمر حوله النجوم الزواهر. وعادت المأتم بدمشق, افراحاً اعراساء 
وربوع الهناء قد عوضھا أمَنْ مقدمه الوحشة إيناساًء والقلعة بالات حصارها مزينةء قائلة كيف 
يستباح حماي .وأنا بهذا السلطان محصنة ويشعادته محصنة. هذا والأنہار تسایر رکابەء وقد صبغت من 
دماء العدى بأحمر قاني» والأشجار تيل ا با مناء كا يميل النشوان بين الأغاني» والحمام يطرب 
بحسن الا حان والتغريد» وقد أقسمت لا تنوح وكيف تنوح وقد خضبت كفها وطوّقت ا جحیدء والناس 
يقولون یا عجباً في أول رمضان يكون عيد وني آخره عيد» والعزائم للعدى تردي» وبنصر الله ترتدي' 
وتہز بردأء تقول عند تغريد الحمامة: 

يا برد ذاك الذي قالت على كبدي 


والأقاليم قد تاهت بسلطانہا بہجة وسروراً؛ وهامٌ الجوزاء تود لو كانت منبرا وسريراء 


میڈ جس رش ہہ و کی ہیں فا یں 1 3 3 1 0 ٠‏ 7 بی 
)01 بقية هذه العبارة واردة بہامش الصفحة في الأصل» غير أن المصور أفسدها بتصوير نصف الامش فقطء 
فجاءت العبارة مبتورة كا هنا. 
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والرعايا تقول هذا الملك الذي ھی الله بعزائمه الدیاں وأدار العدی إلى دار البوار ووقف لا يبتغي 
إلا وجه ربه» وقابل اليوم بنفسه وبكتابيه وناضل الأمس بكتبه» والله لدعائهم سامع وجیب؛ 
ويكافئهم بكل فتح مبین ونصر قريب. 


ووصل [السلطان] الميدان الأخضر وقد أذاق العدو الأزرق الموت الأحمر. في السعد 
الأبيض بعلم النصر الأصفرء إلى القصر الأبلقء وقد طلع شمساً في سماء الملك أنار بها أفق الآفاق 
وأشرقء ففخر القصر بحلوله فيه» وقال: هذا اليوم الذي كنت أرتجيه. وهذا الوقت الذي ما برحت 
تبشرني به نشرات الذكر والأصائل» لا تمر لطيفة فأعلم أن ها هه س لد آھ ملک ت :رسال 
وهذا الملك الذي أعرفه من الله شمائل؛ فغبطته القلعة المنصورة» وسألت أن لا تبقى بغير الجسد 
محصورة؛ وفاخرت القصر با ھا من محاسنء وما شرفت به من إشراف على أنضر الأماکن: وامتازت 
به من حصانتها التى ما امتطى سواه ذروتهاء ولا علا غيره ‏ خلد الله ملكه . صهوتباء فأراد أن 
بعظم لقلعته الشانء فحل بها مرة ثم بتلك أخرى فطاب بحلوله الواديان. 

ثم أذهب [السلطان] على أوليائه وجيوشه مشقة التعب ببذل الذهب» وأنسى بمكارمه حاتم 
طيّ فلو عاش لاستجدى مما وهب؛ وأمر بعود نواب مالكه إلى أماكنهم الملحروسةء وقال قد خلت 
ربوعكم هذه المدة وحيث حللنا بالبلاد نبتغي أن تكون مأنوسة. فتضاعف الشكر لله على إتمام هذه 
النعمة» وابتهلت الألسن بالمحامد وكيف لا وقد طلع صبح النصر فجلى ليل تلك الغمة. وشكر 
الناس منة الله التي أعادت إليهم بالأمن للوسن» وقالوا الحمد الله الذي أذهب عنا الحَرّن. 


وأقام [السلطان] بدمشق المحروسة يتبا منها أحسن الغرفات» ويستقر من بقعتها في جنات» 
فحييت به بعد المماتء وعادت بمقدمه إلى جسدھا الروح بعد المفارقة. وتمتعت مقلتها من حاسنه 
بأمبى من رياضها الرائقةء وهو يحمي حماهاء ويحلٍ مواطن ملكها الزواهر رباهاء ويزينها بمواكبه التي 
ماثلت الكواكب في سنائها وسناهاء وتطا سنابك جياده أرضها فتداني الثريا في الافتخار ثراهاء إلى أن 
قضى 0 القبولء وأتاه عيد الفطر مبشراً بإذراك آماله في عرٌ مستمرٌ ونصر موصول» وأسبغ 
من عطاياه ما أربى على عدد أمواج البحر وتعددت لدولته المسرّات في هذا الشهر الميمون فآخره عيد 
فطر وأوله عيد نحر. 

ثم رحل [السلطان] عن دمشق في يوم الثلاثاء ثالث شوال» ويعز ر عليها أن تفارقه» أو تبعد 
عن محياه الذي أنار مغارب الملك ومشارقهء أو يستر عنها عزمه الذي إن غاب أغنت مهابته أو حضر 
أرهف على العدو بوارقه. وأغصان رياضها تحشد بنود سناجقه» وأوراق دوحها توذ لو كانت مكان 
أعلامه وخوافقه» وزهرها يتم لو كان وشياً حلك جياده» وأرضها النضرة تكاد تنطوي بين يديه 
لتكون مراکز السعادةء وقصرها الأبلق يتوسّل إليه من أن يتخذه بدل خيامه وستائره لیصیر مسكنه فيه 
ومقامه. ومصر تبعث إليه مع النسيم رسائل» وتبذل له في تعجيل عوده وسائل» وكرسي سلطتھا 
يود لو سعى . من شوق إليه» أو شافهه باغناء بالنعمة التي أتمها الله عليه» فلبى دعوتہاء ولم يطل 


ملاحق الجزء الٹامن ۲۹ 


جفوتہا وسار إليها سير الأقمار إلى منازل الضیاء والنوں ووطيء بمواكبه الأرض فظهرت مها من 
مواطيء جياده أهلة ومن آثار أخفاق مطيه بدور. 


وصل [السلطان] ديار مصر المحروسة» وقد رت و وق أن الحلل. وجمعت أنواع 
المحاسن فلا يقال لشيء منہا كَمَل لو أن ذا كمل . وفضح الدجى إشراقها وبر العيون جماهاء فإلى 
أقصى حدائق حسنہا رنت أحداقها وسبت النفوس مناز ها» وكيف لا وهي المنازل التي لم نزل نشتاقها 
وشغلت القلوب أبياتهاء وكيف لا وقد زانها ترصيعها وطباقهاء وحوت من النهاء ما لو ٹف ایز 
لما شائها بعد التمام محاقھاء وأمست روضة أثمرت اللآليء والڈرر وفلكاً زهاً بالمشرقات فيه وكيف 
لا وفی كل ناحية من وجهها قمر. 

وحن خلد الله ملكه بظاهر القاهرة فكادت تسير لخدمته بأهلها وجدرانہاء غير أنه أثقلها الحلٍ 
فأخرها لتبدو إليه في أوانها المرد وما أحسن الأشياء في أوانها؛ وهم نيلها أن يجري في طريقه لكنه أخره 
النقص والتقصير» واستحیی أن يقابله وهو في دون غاية التمام أو یسر من مواكب أمواجه في عدد 
یسیں وخشي أن يتخلّل السبل بین يديه فيحصل في ریا الخلل» از یلو عليه کرت ق ن وط 
7 الخجل» وكان عمود مقياسه قد آلى ألا يضع أصابعه في الیم إ إلا بإذن سلطانه» ولا يلبس ثوب 
خلوق إلا ما برزہ عليه بنیانەء ولا يأتي بزيادة إلا بعد مقدمه وكيف لا ومددہ من إحسانه. 

وركب [السلطان] سحر يوم الاثنين الثالث والعشرين من شوٌالء سنة اثتین وسبعمائق من 
ظاهر القاهرة في موكب حف به الظفر» وأضحى حدیثاً للأنام وذكرى للبشر؛ وسيفه المنصور قد 
أذهب عن الملة اس 01 الخطب وا والأمة يترقبون طلوع فجر بدره ولسان المسرة يتلو 
علیھم : مَوْعِدُكُمْ يوم رة وان شر اناس ضحى . 

ودخل [السلطان] البلد وقد تزايدتٍ تلم زور ا واد 

انك متش ]ذا زرفت إل الا ج رتل إا يميت ہسجرا 

أطلع الشرق من جبينك شمسا لس نی مین تياك يندرا 

كان أميٌ التتار يستصعب الحا ل فصيّرّت نمسرٌ ذلك يسرا 


وت له ا نصرها التي يُقْضَى منہا 2 نعمة ونعيم» وشاهدت عیون أهلها فلا راينة 

أ وفطي ال وَقُلْنَ حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلامّلك كريم» والرعایا قد أصبحوا كما 
أمسوا بالدعاء له مبتھلینء والألسنة تتلو عليه وعلى أمرائه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین؛ وقد 
أظلته سماء أديمها ا حریر ونجومها الذهب وسحبها تنثر اللؤلؤ المكنون» وحيل بين سنابك خيله وبين 
الأرض بأثواب من إستبرق تستوقف العيون» وكوفئت عنٍ وطء الأحجار بالأمس في سبيل الله بوطء 
لاج في هذا 0 وكادت الأيدي تلمس معارفها تبركاً بترب الجهاد الذي حملت إليه أكرم قوم » 
فرأى فيها جنة أوردت من مناهلها كوثرأء وكان قد أنبى بين يديه حديث رتبتها فوجد خبرها يجاوز 
برا ول يجد بها عيباً غير أن صباحها حمدت به الأجفان عاقبة السرى» وتبرجت عقائلها نزها 


10٠‏ ملاحق الجزء الٹاسن 


للنواظر وتظهر كل واحدة منہن في وشي أمهى من الزواهر» ولبست جدرانہا حلل السرور النضرة» 
وأبرزت بعولهن ما في ذخائرهم ول يسألوا نظرة إلى ميسرة» وماست أعطافها کیا أمست وجوه التهاني 
نبا شناحكة مستبشرة. .ولا مر ہسیلھا خلا له ذلك التور» ولا شلك بين قصربها تحقق للناس أن آیامہ 
زادت على أيام الخلفاء فإنها أنشات قصرين ولهذا أنشأ للها قصوراً ما مها من قصورء فمن بروج تمنت 
الدور لو كانت لحا منازل» ومن قلاع لو تحصن بها جان لما دارت عليه دوائر الدهر الغوائل. ومن 
قباب علت وليس ھا غير ا ھمم من عمد» وضربت على السياحة والندى فما عدم مشيدها حسن البناء 
ولا فقد» ومن عقود عقد لھا على عرائس السعود وتمكنت في الصعود» ومن حلي لو ظفر بها الحسن بن 
سهل لاتخذ منہا لجهاز ابنته على المأمون مالا ألف مثله في زمنه ولا عھدء ولو رآه ابن طولون 
لاعتضد به في إهداء عقيلته للمعتضدہ ومن أواوين تزري بإيوان كسرى الذي تعظم بناؤه وتحمدء 
وتستصغر في عين من رأى إيواناً واحداً من هذه وكيف لا وذاك عدم في زمن محمد صل الله عليه 
وسلم وهذا عمر لنصرة محمدء وذاك أهلك بانيه وزُجرء وهذا أيد بانيه ونصر» ومن سواق جوار 
وجوار سواق؛ وآلات تبهر عند رؤية حدائقها الأحداق» ومن غروس وأشجار» ورياض نضرة نبهت 
الأبصار؛ قد أخذت من كل المحاسن بشطرء وحلت مذاقاً وكيف لا وقد سقيت بالقطر» ومن 
سفائن ترفعت حتی مرت في ا حو من بحر النسيم في لج » ومن عجائبٌ إذا حدث المرء عنها قيل له 
حدث عن البحر ولا حرجء ومن شخوص بالألحاظ تغازل» ودمى تسحر العقول بسحر بابل» وصور 
يخيل للرائی أنها تنطق » وأشكال وضعت صفة للحرب التي أضحت رايتها في الآفاق تخفق» ومن 
هبة العدى التي أبادتها الأبطالء وأعدمت حقيقتها فلم يبق إلا مثال يبرز في خیالء ومن جتور(١)‏ 
ظهرت بها آية ملكه لما مرت بنفسها على رأسه الكريم مر السحاب» وسارت بين السماء والأرض فلم 
تحتج مع سعادته إلى عمد ولا إلى أطناب» ومن فرسان خلت الجيوش المنصورة حيث لبست لامة 
حربها واعتقلت رماحهاء وبارزت الأقران فكان النصر من جوثها"). ومن أنواع احتفال يعجز عن 
وصفها البديع الفطن» ولولا خوف الإطالة لقلت ومن ومن إلى أن تنفد كلمة منء والأمة يبذلون في 
خدمته الجمل والتفاصيل» ويصيغون له ما يريد من النزه ويعملون ما شاؤوا من تماثیلء والأسارى قد 
جعلوا بين يديه مقرنین في الأصفادء يشاهدون مدينة ما ثنت إرم ذات العماد التي لم خلق مثلها في 
البلادء وهو خلد الله سلطانه ‏ يسير الھوینا وينظر بعين خيرة هذا المحفل» ويقبل وأسراؤه بين يديه 
كالليث أقبل» للفريسة وهم يشكرون حلمه على السلامة من ريب المنونء والأفواه تنطق بشكر الله إذ 
الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون» وقد بهتوا لما رأوه من نعم الله التي تنوعت له خلد 
الله ملكه ‏ حتى أتت کل نعمة في وقتھاء وعظمت في عیوہم آیات الله سبحانه ولسان الأقدار يتلو 


)١(‏ الجتور: جع جترء وهو المظلّة. وهي قبة من حرير أصفر مزرکش بالذهب في أعلاها طائر من فضةء 
تحمل على رأس السلطان. 

)٢(‏ كذا في المرجم الذي أخذنا عنهء واللفظ هنا غير مفهوم. ولعل الصواب أن يقول نحو «وكان النصر 
وشاخّھاء . 


ملاحق الجزء الثامن ۲۱ 


وما من آیة إلا وهي أكبر من أختها . فلا نظروا بالآمن في إنجاد الملائكة العساكر المنصورة آية كبرى» 
شاهدوا اليوم من سعادة هذا الملك الذي ثبتت له الأقدار بين السماء والأرض مديئة فقالوا هذه آیة 
أخرى» واستقلوا ما مروا به في المدائن والأمصان وغدوا وعیونہم في جنة وقلوبهم في ناں 
واستصغروا ملكهم المخذول وملكه» وقالوا عيب عجيب لن أقدم على هذا لملك أن يبدد جمعه 
ويفرط سلكه» وتحققوا أنه من أوتي هذا السعد لا یؤخر إن شاء الله إمساك كبيرهم وهلكته» 
ونوراً (؟) إن شاطروه في السلاسل والقيود» والسيف يقول ليس الأمر لمن يسمى خديعةٌ محموداً9» 
محمود. 


ووصل مولانا السلطان تربة والده السلطان الشهيد ‏ قدس الله روحه ‏ وأمراؤه قد بذلوا في 
محبته نفائس النفوس وجزيل الأموال وأخاير الذخائر» وركبوا بالأمس للمناضلة عن دولته في سبيل 
الله وقد بلغت القلوب ا حناجر؛ وترجلوا اليوم في خدمته تعظیاً لشعاثر سلطنتہ وطلعوا في سماء المعالي 
کالنجوم الزواهر. وصعد ‏ خلد الله ملكه ‏ تربة والده ‏ رضي الله عنه ‏ وأنوار النصر على 
أعطاف مده لائحة ودخلها فلولا خرق العوايد لض من ضريحه وصافحه» وشكر مساعيه التي 
اتصلت بها أعماله وكيف لا وهي أعمال صالحة. 

وقص مولانا السلطان ۔۔۔ خلّد الله ملكه ‏ عند قبره المبارك من غزوته أحسن القصص؛ واسهم 
له من بركة جھادہ أوفر الخصص . فلو استطاع ‏ رمه الله أن ينطق لقال «هذا الولد البازہ والملك 
الذي حلفي وزاد فی نُصرّة رة الإسلام وكسر التتار؛ ولو تمكن ۔ رضي الله عنه ‏ لأخبرہ بجا وجده من 
ثواب الجهاد في جنات وعيون» وشر ة با أعدّه الله من ققد من المجاحدين ني هله الغراة البرورة بين 
يديه وتلا عليه : وولا حُسَبَن الذین قُتلُوا في سبيل. الله أمواتاً بل أخيّاء عند رمم يُْرْقُون» ولأثنى على 
أمرائه الذين فعلوا من المصابرة والمحافظة ما أوجبه حسن التهذيب منه ‏ رحمه الله وجميل التربية» 
وشكر عزائمهم التي ما ناداها أهل مملكة لكشف خطب إلا أجابوهم بمواقع التلبية» واعتدٌ بطاعتهم 
للمیت وا حي » وموالا هم الت ذاعت في کل ناد وحي؛ والقراء حول ضريحه يتلون أيات الله التي كان 
00 الله عنه ‏ ہا عاملاء ولم يزل ربع تقواه مها آهلا. فشمل مولانا السلطان خلد الله 

الأنام بالصدقات المتوفرة» وسمح من الذهب والفضة بالقناطبر المقنطرةء وازدحمت الأماني 

1 سیبه» كما أزحمت الأعادي على سیفه» فكان كما قيل: 

قذاح رند المجد لانتفك منْ نار الوَغْى إلا إلى نار القرى 


ورکب من التربة الشريفة والرّعايا یدعون بدو دولته التي أضحت قواعد الأمن ہہ متينة ) 
ویرتعون بالمديئة في و ولعب وزينة» وسار جواده بین حلي وحلل وو الأہصاں سباك فت 
به عرف من فوقها عُرَفٌ مبنيّة تجري من تحتها الأآنہار؛ وعاد إلى قلعته ظافراً عد الحلي إلى العاطل» 


)١(‏ الإشارة إلى محمود غازان. 


رہ ملاحق الحزء الاسن 


وغدت ربوعها الموحشة لبعده بقربه أو اهل» وطلعها في أيمن طالع لا يحتاج معه إلى اختبار أو رصد؛ 
وجلت شمس ملكه في بُرجها وكيف لا وهو في برج الأسد» فالله تعالى بتع الدنیا منه يملك می 
شاماً ومصراء وأذاق التتار بعزائمه مصائب تترى» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ولا صلّف الولی علاء الدين هذه الغزاة» وئحرضت على المسامع الشريفة السلطانية شمله 
الإنعام والتشريف السلطانيء ووفر حظه من ذلك؛ وقد سمعت هذه الغزوة من لفظهء وئقلتھا من 
حطه» وقد أتى فيا أورده بالواقعة المشاهدة. 
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الجزء الثامن 
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بلدان الخلافة الشرقية لسترائج ‏ ترجمة ہشیر فرنسيس وكوركيس عواد» بغداد .۱۹٥١‏ 
تاج العروس للزبيدي ۔۔ الكويت .۱۹٦۱‏ 
تاريخ ابن الفرات ‏ مجلد ۷ 248 ۹ تحقیق قسطلطین زريق وغيره. بيروت ۱۹٤۲ - ۱۹۳١‏ . 
تاريخ الإسلام للذهبي  )١- ١(‏ مطبعة السعادة» مصر ۱۳١۷‏ ۹٦۱۳ھ‏ . 
تاريخ ا خلفاء للسيوطي ‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمیدء القاهرة .۱۹٦۹‏ 
تاصیل ما ورد في تاریخ الجبرتي من الدخيل لأحمد السعيد سليمان ‏ دار المعارف بمصر 191/8 . 
التعريف بالمصطلح الشریف لابن فضل الله العمري ‏ تحقيق محمد شمس الدين. دار الكتب 
العلمية» بيروت ۱۹۸۸. 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى محمد قندیل البقلي ‏ الهيئة المصرية العامة .۱۹۸٤‏ 
الحوهر الثمين 5 سير الملوك والسلاطين لابن دقماق ‏ تحقيق محمد كمال الدين عز الدين عل 
عام الكتب. 
الحروب الصليبية كما رآها العرب لأمين معلوف ‏ ترجمة عفيف دمشقية .دار الفارابي » بيروت ۹ء 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة لابن الفوطي ‏ دار الفكر الحديث» بيروت ۱۹۸۷. 
الخطط التوفیقیة الجديدة لعلى مبارك ‏ الهيئة المصرية العامة .1985-194٠‏ 
الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار) للمقريزي ‏ دار صادر بيروت. 
دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية) ‏ كتاب الشعب» القاهرة. 
الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ‏ دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۹۰. 
الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامئة لابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق محمد سيد جاد الحق, القاهرة 19455 . 
دول الإسلام للذهبي ‏ مؤسسة الأعلمي » بيروت ۱۹۸۵. 
الدولة المملوكية لأنطوان خليل ضومط ‏ دار الحداثة» بيروت ۱۹۸۰. 
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زبدة كشف الممالك وبيان الطرق وا مسالك لخليل بن شاهين الظاهري ‏ باریس ۱۸۹٤‏ . 
السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ‏ تحقيق محمد مصطفى زيادة. القاهرة 1985 ۱۹۷۲. 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي ‏ طبعة دار الكتب المصرية ١۱۹۱۸‏ ۱۹۲۲ء 
وطبعة دار الكتب العلمية ۱۹۸۷ . 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ‏ دار مكتبة ا حیاۃء بيروت. 
طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب للسلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول ‏ تحقيق 
سترستين. دار الكلمة. صنعاء ۱۹۸۵. 
العلاقات السياسية بين المماليك والمغول لجوزيف نسيم ‏ دار المعارف بمصر 19175 . 
الفقيه المعذب ابن تيمية تيميّة لعبد ال رمن الشرقاوي سلسلة كتاب الیومء العدد 44 ؟. القاهرة ١9/6‏ , 
فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي تحقیق إحسان عباس . دار صادر» بيروت ۱۹۷۳۔ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ‏ دار الفكرء بيروت ۱۹۸۲. 
الكليات للكفوي (معجم مصطلحات) ‏ تحقيق عدنان درويش وحمد المصري . دمشق ۱۹۸۱. 
لسان العرب لابن منظور ‏ دار صادر» بيروت. 
مأثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي ‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج ‏ عام الکتبء بيروت. 
حيط المحيط لبطرس البستاني ‏ مکتبة لبنان ۱۹۷۷. 
مسالك الأبصار في مالك الأمصار لابن فضل اللہ العمري ‏ الجزء الثاني تحقیق دوروتيا 
كرافولسكي . المركز الإسلامي للبحوث» بيروت ۱۹۸٩‏ . 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة للمستشرق زامباور ‏ القاهرة .1981١‏ 
معجم البلدان لیاقوت الحموي ‏ دار صادرء بيروت ۱۹۸٤‏ . 
معجم متن اللغة للشیخ أحمد رضا دار مکتبة الحیاۃء بيروت ۱۹۱۸ء 
العجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية بالقاھرة, 
الملابس المملوكية لاير ترجمة صالح الشيتي» القاهرة. 
المماليك للسيد الباز العريني ‏ دار النبضة العربية» بيروت 19517. 
امهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي الحيئة المصرية العامة 
مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذاني للدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد دار 
الكاتب العربي ؛ القاهرة .۱۹٦۷‏ 
الموسوعة العربية الميسرة . بإشراف محمد شفيق غربال ‏ دار الشعب القاهرة ٠۹٩٩‏ . 
الموسوعة الفلسطينية ‏ إصدار هيئة الموسوعة الفلسطينية (أحمد مرعشلي» عبد الحادي هاشم 
أئيس صايغ) دمشق ۱۹۸۲١‏ . 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي طبعة دار الكتب المصرية. 
النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى لإبراهيم علي الطرخان ‏ القاهرة .۱۹٦۰‏ 
نظم دولة سلاطين المماليك لعبد المنعم ماجد ‏ مکتبة الأنجلو المصرية» القاهرة ۱۹٩۷ ۱۹٦١‏ . 
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فھرس المحتویات 


ا موضوع 
ذكر سلطنة الملك الأشرف خلیل على مصر 999" 


السنة الأولى من سلطنة الملك الأشرف خليل» وهى سنة ٦۹۰‏ 
السنة الثانية من سلطنة الملك الأشرف خليل؛ وهى سنة 481 
السئة الثالثة من سلطنة الملك الأشرف خلیل: وهي سنة ٥۹۲‏ 
ذكر سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الأولى على مصر . 
السنة الأولى من سلطنة الملك الناصر حمدء وهي سنة .٦۹۳‏ 
ذكر سلطنة الملك العادل زین الدين كتبغا على مصر Ra‏ 


السنة الأولى من سلطنة اللك العادل كَتَبُغَا النصوري؛ وهي سئة 594 
السنة الثانية من سلطنة الملك العادل كُتَبُغَا ا منصوري» وهي سنة 596 


ذکر سلطنة الملك المنصور لاجین على مصر 0 ۴ 
السنة الأولى من سلطنة الملك المنصور لاجين» وهي سنة ٦۹٦‏ 
السنة الثانية من سلطنة الملك المنصور لاجین؛ وهي سنة ٦۹۷‏ 
ذكر سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثائية على مصر . 
السنة الأولى من سلطنة الملك الناصر حمد» وهي سئة .٦۹۸‏ 
السنة الثانية من سلطنة الملك الناصر حمد» وهي سئة 599 . 
ذكر من عدم في هله السنة من وقعة مص مع التتار 00 
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قافا واو ب :6 : 6 6 ة ة ود امام هو 


کپ و و ےد دجہت 


eens nora rove 


واو و مدقا قاقد رو 


0 0 0 02 0 2 0 تم 


0- 00 119 9 ورد مو 


nnn‏ ۰ٹ کی رامدو 


) "۹ 181 


۷" یی‎  + واه 001 و‎ snes 


السنة الثالثة من سلطنة الملك الناصر محمد وهي سلة ٠٠١‏ اور ایح أ أ یلوا وا 


السئة الرابعة من سلطنة الملك الناصر محمد وهي سلة ۷۰۱ 
السنة الخامسة من سلطئة الملك الناصر محمد وهي سنة ۷۰۱۲ 
السلة السادسة من سلطنة الملك الناصر حمد وهي سنة ۷۰۳ 
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السنة السابعة من سلطنة الملك الناصر محمد» وهي سنة NE ۷٠٤‏ 


السنة الٹامنة من سلطنة الملك الناصر محمد» وهي سنة ۷۰٢‏ 


السئة التاسعة من سلطنة اللك الناصر حمد: وهي سلة ۷۰۲ Sa‏ ا ا دا 


٥٥ 


السنة العاشرة من سلطنة املك الناصر محمد. وهى سنة ۷۰۱۷ oS‏ تی SEE‏ 
السنة ا حادية عشرة من سلطنة الملك الناصر محمد وهي سنة ۷۰۸ 1100 
ذكر سلطنة ا ملك ا مظفر بيبرس الجاشنكير على مصر E‏ 
السنة .التي حکم في أوها الملك الظفر بيبرس ا جماشٹکیر على مصر إلى شهر رمضان: ثم 
حكم في باقيها الملك الناصر محمد بن قلاوون نی نٹ 
ملاحق الحڑء الثامن 

لحي رقي رای وف لاعن فا ارد کان امن زان اتشان اك 


الأشرف خلیل بن قلاوون سنة ۶۰ھ م۱مم ا مر اس می اف سی امھ ھن 
ملحق رقم (۲). نص فرمان إيلخان غازان لتامین أهل دمشق» قبيل دخوله بعساكره 
إليهاء في ربيع الآخر سنة ۹ھ زینایر سلة ۳۰٣‏ 4 موی ما کے مکی وی وا تی اون 
ملحق رقم (۳). نص فرمان إیلخان غازان بتقلید الأمیر قبجق بلاد الشام کلھا 0000 
ملحق رقم (4). نص كتاب إيلخان غازان إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوونء وجواب 
السلطان عليه الخ نان و افا كو ان يل اوور و ال اه در سے میا کا ا ا 
ملحق رقم .)٥(‏ نص فرمان إيلخان غازان إلى الأمير عز الدين أيبك الأفرم نائب الشام 
يرغبه في الدخول في طاعته سنة ۷۰۱۲ھ (۱۳۰۲م) را ل یا ا 
ملحق رقم (5). نص الكتاب المسمى «الروض الزاهر في غزوة الملك الناصر» تاليف 
القاضی علاء الدین علي بن عبد الظاهر دو راو وو و وہ ودای رو و و لی 0 اا و 
المصادر والمراجع وع مات مخفا جع سج سای ول ھا نیدی کو یم یس و ہپ ام سہا سا یو 


۲٥ 


